في الشرانع الثلاث 
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نفدسم 

الحمد لله رب العالمین وأفضل الصلاة على رسوله الامینْ ومن تبعه 
إلى يوم الدين وبعد 

فهذا الكتاب عايشته منذ أن كان فكرة في عقل السيدة شيرين خورشيد 
تبحث عن مادة لتقديمها لنيل شهادة الماجستير فى الدراسات الإسلامية فى 
كلية الإمام الأوزاعي ‏ بیروت. وبعد مداوإت كثيرة بدأت الرشاد بجمع 
الكتب والمراجع وكنا في سفرنا وترحالنا إذا وجدنا كتاباً أو مقالا أو دراسة 
عن المهدي كانت السيدة شيرين خورشيد تصر على اقتناء هذه الكتب . 

وبعد فترة طويلة كان الإنجاز والمناقشة ونالت على أثره درجة جيد 
جدا وعلى هذا الأساس أقدم هذا الكتاب الآن للقراء حول هذا الموضوع 
الشائك الصعب . 

من هو المهدي!! لماذا هذا الاسم تواتر في الشرائع الثلاث وما دام ظهوره 
حتمياً عند بعض المذاهب لماذا لم يذكر من علامات الساعة الکبری لماذا ينكره 
بعض المذاهب. طالما أنه من أساسيات معتقد الإمامية الإثنا عشریة!!! 

لماذا استغل الصهاينة فكرة المهدي» وعمل النصارى الأبواق لترویجها!! 

وهل المهدي شخص مصلح - أياً كانت تسميته - أم أنه شخص 
مقصود بذاته . 

اسئلة كثيرة أترك للقارئ التمحيص والتفتيش عن الإجابة عليها في هذه 
اللراست ولا یفوتتی آن آذکر أن ما تناولته المولفة سوف يقير غباراً كنا فی 
الوسط الثقافي أولاً ثم الاسلامي لکن عذري في التقديم وعذر المولفة في 
التأليف أنه إذا آردت التفتیش عن الحق فلا بد من رمي الآراء والأفكار في 
بستان المعرفة ولا بد من أن يكون هناك الكثير من الغبار والرياح حتى يتبين 
في النهاية الطريق إلى الحق . 

وكما قالت المؤلفة: «فإن كان من صواب فى هذا البحث فمن الله 
الذي هداني إليه... وان كان فمن خطأ فمنی ومن الشیطان» وعلى هذا 
الأساس. فمن كان له رأي أو مناقشة أو دليل مضاد فليكن هذا الكتاب بداية 
انطلاق نحو تأسيس معرفي للموضوع. 


الحمد لله الذي خلق فسوی وقدّر فهدی» وشرع لنا من الدین ما 
يرضاه» وبيّن لنا الحکمة من خلق الانسان في القرآن الكريم» وهي استخلافه 
في الأرض» وتخویله فيها وابتلاژه بها واستئمانه علیها لوقت e‏ والی 
يوم موعود؛ a‏ 000 اموا يالك ورشولف واعفوا وا 
ملک تین یه ین “اموا میک راثا ل کر 55 4 


هكذا ابتلى الله بك الناس في الحیاة». وجعل بعضهم فوق بعض 
درجات » كما جعلهم درجات في الفکر والقدرات لیحتاج بعضهم ال 
ی ی ی E‏ 
استرعاهم علیه قال تعالی: روفو الف جَعَلَكُمْ ڪي الْأرْضٍ وق ؛ 
فوق عض درجت رم فى مآ ا اتن لن رَيّكَ 7 یقاب وإ 7 
5 حم ا لذا قال تعالی للملائكة #وَإِدْ قال ريلف للم كة إن جاعل 
ف 0 یک والخليفة هو آدم تلاز . وذريته من بعده خلقهم 
الله تعالى للاختبار والابتلاء في هذه الدار» واقتضت حكمة الله أن آنزل 
الأبوين من الجنة ليُظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء آنزل 
الآبوین إلى دار تجري فيها عليهم أحكامه» فهو الملك الحق المبين» وهو 


(۱) الحديد: ۷. 
)۲ الأنعام : ۱324 
(۳) البقرة: ۳١‏ 


الذي يأمر وینهی» ویکرم ویهین» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعرٌ 
ویذل. 

جعل الله تعالی ابتلاء الانسان من كمال حجته علیه» وبیان حکمته 
في اظهار آثار عدله في أعدائه وفضله في آولیائه. فالشیطان حين آبی 
أن یکون من الساجدین ورفض أن یدخل في جملة المقرین بالخلافة 
العظمی التي كرّم الله كك بها الانسان. تملکه العلو والاستکبار 
وأظهر الاعتراض والاستنکان وشك في حكمة رت العزة والجلال 

انتصر الشیطان على آدم وزوجه. وأقنعهما بالاکل من الشجرة التي 
منعهما الله تعالی من الاقتراب منها. فازلهما الشیطان وآخرجهما مما کانا 


فیه قال تعالی: #وفتا آفیطوا بعش يعض عدو وکر في الْأَرْضٍ مسر وم 


ر مر 


(VDL. 1‏ همست مه اه وس ل )ا عم رای سه وک مس مس وہ 1 
بک ج وح الم وكا ها ی 
> 1 ا 4 ور و عاج جر كر “فد جم 1 
خوف عم ولا هم كرون 4069 . 

شاء الله أن تنتهي أحداث قصة آدم ‏ في الجنة» بعدما تاب إلى 
الله وأناب» فتاب الله عليه واجتباه واصطفاه. 

وأمر الله ا بإهباط الثلاثة إن الأرض» آدم وزوحه حوای وعدوه 
إبليس لیتم الإبتلاء في الأرض ولتحقق الحكمة الإلهية في استخلاف 
الانسان فى الأرض. 

وبما أن الله 8# هو الخالق لهذا الكون وهو الملك وحده لا شريك 
له» وهو حاكمه ومدبر أمره» ولكى لا تكون لهذا الانسان حجة بعد نسيانه 
میثاق ریّه ۰۳ وهو في عالم الذر» قال الله له ٍنه سیرسل له رسلاً یذگرونه 


۳ البقرة:‎ )١( 
.۳۸ البقرة:‎ )۲( 
= روی الامام أحمد أثراً عن أبي بن كعبء في قول الله ڪك: ولد أَحَدَ ربك من ب‎ )۳( 
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بالحكمة التي خلقه الله من أجلهاء وکلفه بمنهج شرعی یلتزمه فیما استخلفه 
واسترعاه واستأمنه وابتلاه بالتکلیف بأن یفعل آمورا تخل 3 ولا یفعل آمورا 
ری قال تعالی : لق ارما زسلتا نتب وارلا موق الك والميران 
وم الاش بل واه فييك فيو باس مدید ومتفم لاس ولیعلم سه 


من تعر ورام یایب ی ا فی زیر ۳469 

وبين الله فى کتابه أنه سخر للانسان کل ما فى هذا الکون لیعمر هذه 
ارتضاه الله للناس من لدن آدم 1 إلى خاتم النبیین محمد وَللةِ. 

قال تا ی سر 22 1 ثم ين لزن م وص یو 00 00 
لك وَمَا وَصَيْنَا بد اهم وموس ویس أن أََموأ لین ولا فر ف 6 عل 
مرک م دعوم ره 2 جتی ۳۳ و 0 ۳ م 
وذلك بعدما وعد الله 0 آدم کد وذريته من بعده» أن الله ۳ 
لهم تعلیمات لهم دينه الذي اصطفاه لهمء وهذا الدين يعرفهم المنهج 
الذي يُصلح حیاتهم ویُنقذهم من الضلال والشقاوة في الدنیا والآخرة: 


ت 
39 


مر م مه ۵ و 
8 


سهدت أت فووا بو 


مرو 


= ادم من ظْهُورِهرٌ ریم وا ننھ عل شيم م الست لنت ريخ لو ۹ 
هه سک نس ف هب یازا من و 1 
دهم آفهیکا يا قعل لبون 72> قال : اجمعهم فجعلهم أرواحاً» ثمّ صورهمء 
ا فتكلمواء 3 أخحذ العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست 
و قال: فاني أشي علیکم السموات السبع والأرضين ين السبع؛ ا 
آباکم آدم آن تقولوا يوم القيامة لم تحدم بهذاء اعلموا أنه لا اله غيري» ولا رت 
غير فلا تشر کوا بي فعا ,وات سال اليكى وسلي. بدگزرنکم غهدی فان ی 
وأنزل علیکم كتبي» تاو شهدنا بك ربّنا والهنا. لا رب لنا غيرك» فآقروا بذلك». 
مسند الإمام أحمد (۲۰۷۲۲) والحاكم في المستدرك ۳۰۳/۲ (۳۲۵۵) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

.۲۵ الحديد:‎ )١( 


قال نيطلا ينها جنا بسک سین در اما ون هه أن 
مایا سل وا شى 724069" . وسيتم ذلك عبر الرسل والمبشرين 
والمندرین» 3 تعالی: رسلا مق وَمَنَذِرِينَ لت کن لاس عل الله 
ج بعد اشمل ان له عبرا حكيمًا 4€ “وم که 
ا 
رسو ! ۰ 

فمن الضلال الذي تاس به الناس اليوم تغيير هذه الشرائع وتبدیلها» 
وقد كانت الشرائع السابقة غير معصومة من التغيير والضياع» ولذلك تمکن 
الضالون من أن يدخلوا فيها الكثير من آرائهم وأهوائهم. 


و پنذر بقیام الساعة» ریعلمهم بأشراطها : 
لن آلا ع يد اد ا تج 3 نقبین بَا عن 4 0 ومن هذا 
الباب آخبرنا رسول الله کا أن ۳ و اندو قومه من الدخال. 


روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب له قال: 
«قام رسول الله 5ة في الناس» ی ل ل وك 
الدجال» فقال: إني ا و وما من نبیئ نب إلا اتلد قومه لقد ۳ نوخ 


يه ولكني أقول E‏ ی تعلمون أنه آعور 


أنذروا قومهم وحذروهم من خروج الدجال لعظم فتنته. 


من هناء وبالعودة إلى الأمم السابقة» نرى أن جميع الأنبياء كانت 


(۱) طه: ۱۲۳. 

(۲) الساء: ۱1۵. 

(۳) الاسراء: ۱۵. 

(8) طه: 1۵. 

(5) آخرجه البخاري» الجامع الصحیح. کتاب: أحاديث الأنبیام» باب: قول الله ولق : 
قد ارسلتا وسا ال فوم حدیث رقم: ۰۳۳۳۷ ومسلم ۱۹۲ في کتاب الفتن. 


۸ 


دعوتهم إلى توحيد الله كلا : والی طاعة الرسل في اعمار الأرض» وفي 
84 في الأرض. 


طاعة سنن الله بتطبيق حكم الله 


وكددك آمروهم بتطبیق منهجه الذي ارتضاه لعباده» و فجمیع فجميع الشرائع 
السماوية وت قومها التحضير ليوم المعاد وأعلمتهم أن اق الآخر 
له آشراط وأن هذه الأشراط من الغيبيات التي له يعلم موعدها إلا الله. 


قال تعالی : «نين: مظررن الا اسَاعة آن > تیم يه فد اه آتراطها من کم لا 
0 هم 0 
النظام الكونى فى هذا ا الف من ذلك هو 1 اا الفاق 


رک ار والعرج وكله دليل على صحة أشراط الساعت ومن هذه الأمم 
آم موسى 25532 وأمّة عيسى 2532 وأمّة محمد بيا 


تعتبر العقيدة الصحيحهء المعیار الایمانی الأول لمصداقية 
الممنین بالله 28 ویعتبر الایمان بالامور الغيبية الأساس الذي ينفي الوهم 
والشك والظنّء وأهميّة الاستخلاف فى الأرض هی الأساس على وجه 
الكرة الأرضية» فمن هو المستخلف الحقیقی اليوم؟ ومن هم الأتباع الذين 
تون بهذه الصفات؟ 


فالمهم هو معرفة هذه العقيدة الصحيحة. لذا سنتناول فصلا كاملا 
نبيّن فيه أهمية العقيدة الصحيحةء وآثرها في تربية آجیال الأمة» ومن هي 
الامة المستخلفة إلى قیام الساعة قال تعالی: لهو ال جع عبت 
الي قن كت تیه کنو وه بر لكين کم ید ري هم هب 
آلکفرن که 1 جا 48 


۲٩ فاطر:‎ )۲( 


00 م س سي 06 کین 2 رو و م 4 
01 ف تر © ت ی 


5 ا ی حكن تقل اول يرم ما 
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7 کا شوش 286 الك 
کم ألتَّذِيرٌ قدو هَمَا سین من شیر ©4 . 


ب ۳0 مصادر ۱ لمشکلة: 


لما كان الانسان اجتماعیّا بطبعه. كان لا بد من أن يعيش ضمن 
تجمعات بشرية» أي مجتمعات. وهذا يقتضى وجود شخص يسير 
أمورها حتى لا تدبٌ الفوضى والعشوائيّة في أركانهاء وهذا الشخص 
الذي يسيّر الأمور وينظمها يُرمز إليه ا فالسياسة والملك هما 
كفالة الخلق» وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم. لأجل ذلك 
كان لا بد من حاكم يحكم بين الناس بشرع الله. وعلى هذا 
فالحاكميّة هی من الأمور العقديّة التى يجب أن يؤمن بها الإنسان» 
وهي أصل نا عبوز غاد با إل [لا اله وهذا یتجلی واضها 
وصريحاً في قوله تعالی: ون لر بتکم يمآ أرل أله کیک هم 
الکو وفال تعالی: ورا مهم الک یال یم ن ااب 
اموا أ ید۳6 . 

وقال تعالى: إا رلا الور فیا هُدَى وور کم پا یت 
رین أسَلموا لیب هادوا ابو وَالْدَحَبَارٌ يما با تفظو من كنب ان 
واه حتف هن فلا توا :الاس ا ولا درا اق شتا 


یلا ون ل کر ا رل امه تالک هم الكفرون 469 *. 


(۱) فاطر: ۳٩‏ - ۳۷. 
(۲) المائدخة: 55. 
(۳) البقرة: ۳ 

(5) المائدة: 55. 


وقد وضح الله له صورة الحاكم والحاكمية رل سكن آدم الك 
م فاستخلفه فيها حيث يقول تعالى في محكم تنزيله: و قَالَ 
رول ا إن جَاعِلُ فى ۳ ا 

وذلك كناية عن اضطلاع ا يلهد بهذه المسؤوليّة» فهو أبو البشر 
وعلى عاتقه هذه المهمّةء وعلى ضوء هذه الآية يمكن القول بأن 
استخلاف الأرض وتعميرها واصلاحها على منهج الله وشرعه. آما الخلافة 
كسلطة سياسية فقد تجسّدت في داود ع إذ هو الخليفة المخاطب في 
3 تعالی: ناود نا جاك لةه فق الأرضن اه بن الناس. بان ولا 

يع الت كسك کن سيل للا ل لي یار عن ی لل لهم عدب 
کی ب بنا سوا نوم اليماب 40 

وعلى ضوء هذه الآية نجد الفكرة المتأصّلة لدى اليهود «الحاكم من 
عند اللّه»!! 

وبخاصة أنه لم يكن هناك من حكام يديرون شؤون مجتمعاتهم من 
لدن آدم غك إلى حين انصياع داود تلك لأمر ربه فى إدارة الملك فى 
زمانه. 

ومن مضمون هذه الآية نكتشف السبب فى تأصيل هذه الفكرة لدى 
اليهود «الحاکم من عند الله» و«المنهج المتبع من عند ا 
ج - اشکالتة البحث: 

إن ما يلفت النظر عند الإطلاع على ما ورد عند أهل الكتاب (يهود 


۳۰ البقرة:‎ )١( 
. ٦ : ص‎ (۳) 


(۳) انظر شيرين خورشید. داود عليه السلام في القرآن الكريم والعهد القديم» بحث 
تمهید لمرحلة الماجستیر بیروت كلية الامام الآوزاعي» ۱۶۳۰ - ۰۸۲۰۰۹ لبیان 
آهمية الفکر اليهودي المتاصل بسلطة الحاکم من عند الله الداودية. 


۱۱ 


ونصاری) في حقيقة «الحاکم من عند الله»» تمسّكهم بهذه الفکرة تمسّكاً لا 
يقل الجدل» فهم یعتبرون أن الحاکم في آخر الزمان هو من التسل 
الداودي المنتظر فى آخر الزمان؛ آما بالنسبة للمسلمین فان هذه الفكرة 
(الحاکم من عند ان الني ياتي في آحر الزمان لم تتناول علی نحو ملم 
سوی من قبّل فرق اسلامية معينة. 


وکثیر من الناس لا يؤمنون بظهور المهدي أو الحاکم من عند الله 
أو الخليفة أو المخلص في آخر الزمان علماً أن ذکره ورد في الأحاديث 
في حيّز التواتر المعنوي"* لذا فهذه الرسالة تدور حول ابراز «الحقیقة! في 
بروز المهدي عند الجميع [من أهل الکتاب ؛ البهو د والنصاری ] و عند الفرق 
الإسلامية المختلفة والفرق غير الإسلامية ليكون دافعا إلى العودة 
إلى الله كلا 


ومن هنا نتساءل هل من الواجب الإيمان بخروج المهدي في آخر 
0 وهل ظهوره من أشراط الساعة؟ وهل الإيمان بخروجه من الأمور 
لعقدية ية التي يجب الإيمان بها؟ وما الآدلة على ذلك؟ وكيف نصدّقها؟ ومن 
هو «المهدی) عند جمیع الطوائف؟ وما صفات المهدي الذي يجب آن 
نؤمن بظهوره؟ وما السبب في تشكيك بعض المراجع بوجود المهدي. 
واثبات بعضها الاخر وذلك بدلیل قطعي البوت؟ ولماذا اختلف الجمیع في 
حقيقة ظهور المهدي؟ 


لماذا ينكر بعض آهل السنة والجماعة ظهور المهدی؟ ولماذا يكثر 
الحديث عن «المهدي المنتظر» عند الامامية الائنی عشرية؟ 


من هنا کانت رسالتي تحت عنوان : 


نتيجة ورود ذكر المهدي في حيز التواتر المعنوي. 


۱۲ 


آرید بهذا العنوان بیان «حقيقة المهدي»» تری هل ذکر المهدي فى 
شريعة موسی غالا المستمدة منها التوراة المحرفة فى یومنا هذا؟ وهل 
ذکر في شريعة عیسی 32 المستمدة منها الانجیل المحرّف في يومنا هذا 
أيضا؟ 

وهل دكن في شريعة محمد ا المسكيدنلة من القرآن الكريم وسنة 
رسول الله ة؟ 

فمن هو المهدي لدى کل أمّة؟ وما خصائصه ومميّزاته؟ 

وهل الجميع يجتمعون على مهدي واحد يخرج في آخر الزمان؟ 

سأذكر في التمهيد بیان معاني اسم «المهدي»» مع بیان بعض 
الأسماء التي أطلقت عليه بغير هذا الاسم. 

ترى هل هو الهادي؟ أم هو الحاکم؟ أم هو الامام؟ آم هو 
المخلص؟ أم هو المسيح؟... أم هو الخليفة. ..؟ 


د - أهداف البحث: 

أولاً: محاولة التوضل إلى أن ظهور المهدي. في آخر الزمان» من 
الأمور العقديّة التي يجب الإيمان بهاء وا خروج المهدي من أوائل 
أشراط الساعة الكبرى التي ما إن تبدأ حتى تتسارع معلنة حلول الساعة 
بغتة. 

ناذا : بیان استغلال الصهيونية لفکرة «المهدی» فی تحقیق مأربها الى 
سا لها منذ عام قم 

آما سبب اختياري للبحث في حقيقة المهدي فهو ما یحدث الیوم من 
كثرة الفتن وكثرة الفرق العاملة في ساحة العمل الاسلامي وکثرة 

۱۳ 


ال اما وا ها کم ها مق ای یه بو کمن تست 
ار كين رز ات E‏ اه را ای د ان 
فرق الكلط :1 رمك لسوتي لمزاكية AE‏ اللي ل ل نا 
وبأهله الدوات إذا بالعاملين في حقل الدعوة الإسلامية: بأسهم بينهم 
شدید. طروت وم بيرم 2374. وأيدي الكافرين» فينيلون العدرّ من 
أنفسهم ما يعجز عن نيله بالمال والسلاح. 

وكل هذا يذكّرنا بما ورد في حديث رسول الله و من أشراط 
الساعة: 


عن ثوبان ذله؛ قال رسول الله ككِةِ: «إن الله كل زوی لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنْ أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 
وأعطیت الکنزین الأحمر وا لابين وات سألت ربي لامتی: آن لا 
یهلکها بسئّة عامّة» وأن لا یسلط علیهم عدوّا من سوی آنفسهم فیستبیح 
بیضتهم وإن ربي قال: يا محمد! إني قضیت فضای فانه لا يرد» واني 
إذا قضیت قضاء؛ فانه لا یرت واني آعطيتك لامتك: آن لا آهلکهم بسئة 
عامة» وأن لا يسلّط علیهم عدو من سوى آنفسهم فیستبیح بيضتهم: ولو 
اجتمع علیهم من بأقطارهاء حتی یکون بعضهم یهلك بعضاًء ويسبي 
بعضهم د 

ولهذه الخصومات والانقسامات في صفوف العاملين للإسلام اليوم 
أسباب متعدّدة» منها: العقيدة البعيدة عن عقيدة السلف الصالح» فبعض 
الفرق اليوم لها منهج استدلالی يعتمد فيه على العقل» ويحاول أن يجاري 
أفكار العصر. وكل جماعة اليوم تنادي لاتباع منهجها معتبرة نفسها هي 
الصحيحة فی الاعتقاد. وهذا ما حدا بی إلى مراجعة کتب العقيدة ل[ما 
و فى تحني ها ره ات ونم ره یی 


۲ الحشر:‎ )١( 


(۲) رواه مسلمء الجامع الصحيح» حدیث رقم: ۰۲۸۸۹ کتاب الفتن : وآشراط الساعةء 
باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


١5 


6 الناجية يوم القيامة ومن هي التي لا 0 على 0 إلى أذ أن 
۳ ویرینی الباطل u‏ ویرزقنی ات 

وعملي المتواضع هذا جاء - فیما آحسب - مختلفاً عمّا سبقه: من 

۱ - العودة إل جذور المشكلة. ال تاريخ (بروتوکولات حکماء 
صهیون) لمعرفة جذور کل فرقة وانتمائها العقدي وذا ما کان تابعاً لهولاء 
الیهود. 

۲ - دراسة تاريخية للفترة التی آدّت إلى تشتیت هذه الآمة واختلافها 
وانتساب کل فرقة للأساس الذي كنات علیه. وکشف ما إذا کانت العقيدة 
هي السبب في تشتیت هذه الامت لعلي آکتشف آسباب عدم اجتماع الامة 
1 يومنا هذا ا عقيدة صحيحة. 

ولعل بحثى هذاء عن نظرة الفرق الإسلامية المختلفة والفرق 
غير الاسلامية إلى المهدی المنتظر».يكوة دافعاً (لی العودة إلى ال 3 


ه ‏ حدود البحث: 

دراسة نظريّة تدور حول «شخص مصلح» يأتي في آخر الزمان يخلص 
البشريّة من الفساد والظلم ويعيد إليها عدلها المفقود. 
و - المنهجية المتبعة: 

إتبعت في هذه الدراسة المنهج التاریخی التحلیلی المقارن لدراسة 


«المهدي» عند اليهود والنصاری. أما للتعامل مع الحديث فأتبع المنهج 


اعتمدت في هذا البحث على المصادر والمراجع التالية: 


۱6 


کتب الحدیث المشهورة» کالسنن الاربعة والمسانید کمسند الامام 
تخت وغیره . . 

مولفات طائفة من العلماء کتبوا فی المهدي المنتظر وذکروا جمعاً 
كيرا من الأحادیث الواردة فیه. 

ومن هذه المؤلفات التق کان لئ شرف الاستعانة بها فى إعداد هذه 
الرسالة: 

١‏ «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
حمود بن عبدالله التويجري. 

وله كتاب «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر». 

۲ - «البداية والنهایة» و«النهاية فى الفتن والملاحم» للحافظ ابن كثير. 

۳ - «التذكرة في آحوال الموتی وآمور الآخرة». للامام القرطبي. وله 
ایشا ات فى مي ف" الا تخاب 

٤‏ - امختصر الصواعق المرسلة». «اعلام الموقعین عن رت 
العالمين»» «المنار المنيف ف الصحيح والضعیف!» لابن قيم الجوزية. 

6ن عقد الذرر في آخبار المنتظر: لیوسف بن یحیی بن علي بن 
عبدالعزیز المقدسی الشافعی. 
ز - خطوات البحث: 

تتحدث المقدمة عن أهمية اتباع شرع الله 8 قد آرسل 
من ينذر هذه الأمم بقيام الساعة تحضر لها. وعن آشراط الساعة وعن 
المهدي بوصفه من متعلقات الإيمان إذ هو من الأمور الغيبيّة التی حدّث 
عنها رسول الله کیا 

التمهيد: دار حول مفهوم عنوان هذه الرسالة ومفهوم كل من 
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يل وأن الله 


معاني: الخليفة» الهادي المخلص. الامام» الفادي والحاکم والشريعة 
عند آهل الکتاب وعند المسلمین» وفي لسان العرب» لنبیّن في نهاية 
المطاف أن جمیع هذه المصطلحات هي لمعنی واحد وهو خروج مصلح 
في آخر الزمان یسیر على منهج الله والصراط المستقیم الذي ارتضاه 
لعباده من لدن آدم و إلى خاتم النينين محمد و 

الباب الأول: یتحدث عن المهدي عند اليهود والتصاری وینقسم إلى 
فصلین . الفصل الأول يركز على فكرة المهدي المخلص عند اليهودء وذلك 
ضمن ثلاثة مباحث. يتناول المبحث الأول: فکرة خروج المهدي. ونشأتها 
لدی الیهود. والمبحث الثانی : یتناول الفکرة المتاصلة فی العقلية اليهودية: 
«المخلص من شل داود ۰۰292 والمبحث الثالث: یتحدث عن المهدی 
في العهد القديم ویتفرع منه ما ورد عن المهدي في التلمود وفي 
بروتوکولات حکماء صهیون. 


آما الفصل الثانی: فیتحدّث عن المخلص أو الفادي فى النصرانیق 
وجاء ذلك ضمن ثلائة مباحث. تناول المبحث الاو موقف الیهود من 
دعوة المسیح كا . 
ا ا الم ال الفا 


البات .الفاق ر كر قل كا وت العفیده عك المسلمین وا 
المهدي منها. 

ويتكون من فصلین. الفصل الأول: یتناول منزلة المهدي من آصول 
العقيدة» ویندرج تحته ثلاثة مباحث. يتحدث المبحث الاول: عن العقيدة 
بخ وافيط ا ان عناول یهن E E ELEC‏ و متسشن 
الثاني : یتناول الحدیث عن مناط الحکم في الاعتماد على الأدلة النقليّة في 
إثبات الأمور الغيبيّة. والمبحث الثالث: ویتناول الحديث عن المنهج في 
إثبات الأمور الغيبية. 


والمبحث الرابع : ویتناول الحدیث عن آقوال الأئمة في العقيدة التي 
هى عقيدة أهل السنة والجماعة. 


آما الفصل الثانی: فیتناول الحدیث عن ثبوت العقيدة بعد الائمة 
الاربعة إلى یومنا هذا ویندرج تحت ثلاثة مباحث. المبحث الأول + یتناول 
الحدیث عن نشأة الفرق الاسلامية. آما المبحث الثانی: ویتناول الحدیث 
عن العقاقد ع لقوق ا ا (التشوارع ‏ ال ا 
المبحث الثالث: فیتناول العقيدة عند علماء العصر الحديث (الأشاعرة» 
المدرسة العقلیة). 

والباب الثالث والأخیر : ویتناول المهدي في الأحاديث النبویّق 
ویندرج تحت فصلین. 


الفصل الأول: یتناول الحدیث عن الأحاديث التی وردت فى ذکر 
المهدي» صفاته وظهوره. وأحاديث یحتمل کونها في شأن المهدي 
ویندرج تحت ثلائة مباحث یتناول المبحث الاول: من هم أهل الحدیث 
وما هي عقیدتهم؟ آما المبحث الثاني: فیتناول الأحاديث التي وردت في 
المهدي کل هت وما تفيده هذه الأحاديث. والمبحث الثالث : 
فیتناول الاأئمة والعلماء الذین نصّوا علی تواتر آحادیث المهدي 

والفصل الثاني والأخير: هو تحت عنوان السُبّه في شأن المهدي 
والرد علیها. 

ويندرج تحتها ثلاثة مباحث» المبحث الأول رأي القرآنیین وعدم 
ورود ذكره فى القران. والمبحث الثاني: الشبهة الثانية احتجاج بعض 
العلماء بعدم ذكره ف الصحيحين. والمبحث الثالث : الشبهة الثالثة موقف 
المدرسة العقلية من الحدیث بشأن المهدي. 

وأخيراً تمّ تذييل الرسالة بخاتمة ضمّت بعض النتائج والتوصیات. 

«فإن كان من صواب في هذا البحث فمن الله الذي هداني إليه» وما 


۱۸ 


كنت لأهتدي لولا أن هدانی ال ون كان من خطأ فمتّی ومن الشیطان. 
تفن واه ال وت تاش روما" ای ال شل ها قاری 
آعمائنا واجعلها خالصة لوجهك الکریم. الم خلّص نیاتنا وقلوبنا من 
حب الدنیا وشهواتها» واجعل علمنا وعملنا دوماً ابتغاء وجهك الکریم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمین». 


لا لا لا لا لا لا 


وامتغالاً لقول الله سبحانه وتعالی: ولا کنوا ال اک ي 
وقول النبي بي «من لم يشكر الناس لم يشكر الله واعترافاً بالفضل 
الجمیل آتقدم بالشکر والامتنان إلى آستاذي الدکتور نايف معروف حفظه 
المولی ورعاه. الذي تفضّل مشكوراً بالاشراف علی رسالتي الا كاديمية 
هذه» ولم يضنَّ على بنصح أو جهد. 

كما وأدعو الله الكريم أن يجزي عنّي خير الجزاء» كل من قرأ 
وأسهم بطرح فكرة أسهمت في إغناء رسالتي ونُضجها . 


لا لا لا لا لا لا 
)١(‏ البقرة: ۰۲۳۷ 
(۲) رواه الترمذي» کتاب البر والصلت باب ما جاء في الشکر لمن أحسن اليك» حدیث 
رقم ۰.۱۹۵۵ 


۳۱ 


۳۲ 


شرح مصطلحات البحث: 


يشتمل التمهيد على تعريف عنوان الرسالة» وبعض المصطلحات التي 
الملك» المسيحء المخلص ۰ وبيان معاني هله المصطلحات التي تخدم هذه 
الرسالة. 


تعریف عنوان الطروحة: حقيقة «المهدي» في الشرائع الثلاث. 

لا بد لنا قبل تعريف عنوان الاطروحة من التطرق إلى مصدر المعرفة 
التي نرید أن نحکم على مصداقيتها أو عدمه. فان كان المصدر ثابتاً وثقة 
ويتميز بالقدرة والكمال والنزاهة» فان المعرفة الصادرة عله تكون حقيقية بل 
حقيقة مطلقة لا لبس فيها. 

فما مصدر المعرفة الحقيفية"'؟ بالهادي (المهدی) وها دور الناس 
فیها؟ 

۹ ه/ ۰۱۹۹۸ 2 


۳۳ 


الله سبحانه وتعالی هو مصدر المعرفة المطلقة والعلم المطلق: #فل 
شا یله ند اي 


وکلنا یعلم أن الله تعالی هو بديع «الحقائق» التي يشير إليها القرآن 
باسم «کلمات الله). وما دور الانسان الا أن یقف عند قراءة هذه الحقائق؛ 
أي شهودها فيشهد بها وینتفع بها دینیا باليقين» ودنیویا بتطویر غایات 
الحياة ووسائلها. 


وعلم الله هو علم شامل لكل مغیّب غير ملموس أو مشهود أو 

محسوس: و ای و ا للجم 69 34 و الإنسان 
أشكالها مستتمده من ذه المعرفه الله و لس ماو 

4 ۳۹۵ ومنها المعرفة الدينية والصناعية والعلمية ۳ ومعرفة 
تحليل الأحداث والوقائم. وئمرة هذه المعرفة الانسانية هي تحقق الانسان 
من معرفة الله وتنزيهه وطاعته قلا سُبْحَتَكَ لا جلم لا N‏ إِنَكَ 
أت عَم اكير 46 ونظراً لهذه المعرفة رف علی الحقائق 
0 > فأقسام الحقائق بحسب مصدرها تقسم إلى قسمين: حقائق 39 
وحقائق بشرية. والحقائق الإلهية حقائق e‏ خارج حدود الزمان 
والمکان بینما الحقائق البشرية هی حقائق نسبية تتأثر بالزمان والمکان 
وتحدد بحدودهما. والحقاتق الالهية قاق ابد بینما الحقائق البشرية 
حادثة موقوته. والحقائق الالهية حقائق كلْيّة بینما الحقائق البشرية حقاتق 
جزئية. 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الباقي من الكتب الإلهية» وهو 
الوحيد الذي بحتوي على الحقائق الإلهيّة نقيّة صافية» بينما تنتشر الحقائق 
ی ملف ا | مم روحم زا عار سا 


.۲۳ والأحقاف:‎ ۲١ الملك:‎ )١( 
.18 التغاين:‎ )۲( 

(۳) العلق: ه 

(5) البقرة: ۲ 


۳ 


والمشکلة. التي تعاني منها البشرية» آنها قد ترفع آحیانا الحقائق 
البشرية إلى مستوی الحقائق الالهية أو تهبط بالحقائق الالهية إلى مستوی 
الحقائق البشرية. 

والمقصود من كلمة «حقیقة» فى عنوان هذه الرسالة: هو معرفة كُنْهِ 
مده اة امن خف ية مصدرها الخالق - وموضوعيها خد 
بالخلق. وطاعة الناس له في شؤون الحياة عامة؟ أمْ هي حقيقة بشريّة: 
مصدرها حادثة تأثرت بالزمان والمكان. فشکلت هذه المعرفةء وأقرّها 
الناس كحقيقة مطلقة؟ 


وبما أن الرسل صلوات الله عليهم هم شهود «للحقيقة الدينية» لأنها 
المتعلّقة بالكون المسخّر للانسان» وداخلة بما يخبر به الوحي وتتوجّه إليه 
الرسالت فبناء عليه فإننا سنتحقّق من هذه التوجيهات وهذه المعارف لتبيان 


حقيقة شخصية المهدي» هل مصدرها دين مرسل آم مصدرها حديث بشر 
منقول؟! 


آما كلمة «المهدي»: فستتم دراسة معناها في لسان العرب. والقرآن 
الكريم» وفي التوراة «المحرفة. 


المهدي في لسان العرب: . 

الهدی: من آسماء الله الحسنی سبحانه وتعالی: الهادي قال ابن 
الأثير: هو الذي بضر به عباده وعرّفهم طریق معرفته حتی آقروا بربوبيته» 
وهدى کل مخلوق إلى ما لا بد له من بقائه ودوام وجوده. قال الله کل : 
قل إت هی ان هُرَ ی أي الصراط الذي دعا إليه هو طریق الحق. 
وقوله تعالی: له عا لد 4669 أي ان علینا أن نبين طریق الهدی من 
طريق الضلال. قُلْ هو الهدى... وقال: وقد هدی فاهتدی. قال الزجاج 


)۱ ابن منظور» لسان العرب. بیروت » دار صادر الطبعة الأولى» ۲ مه 2 1 
۳۳ 


۲ ۵ 


في قوله تمالی: «ثٍ آله یه للق یقال: میت للحق وقذیت إلى 
بمعنی واحد. لأن هدیت یتعدّی إلى المهديين» والحق یتعدی بحرف 
جر المعنی: قل الله بهدي من یشاء للحق. وفی حدیث: سنة الخلفاء 
رای Sd i‏ قن اه اله لق الحو وق اتمه 
فى الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة» وبه سمّى المهدي الذي بشر به 
تنبي طف انه بجيء لاخر الزمان» بريه باتشلفاء السهدیین آبي بکر» 
زعمری وعقمان وغل رضران ال جه بوان: کا6 غاا ف كل من :سار 
ف 


٩‏ آما الهادي”“ (فی القرآن الكريم فلقد ورد مقيّداً. قال الله تعالى: 
7 ولك جع 9۹ ي دو 3 ابیت وک برتلک هادا 
۳ 0 


وقال تعالی: #ولیعلم ار و العأ أنه لح ون ويا ۱۳ 


0 


م 1 2 و ای هار 0 ml‏ 
يه ت لم فلوبهم وَإِنَّ لَه لهاد الذِينَ منوا رل صل سير (©74". 


والهادي سبحانه هو الموصوف بالهداية» والهداية نسبت إليه ولها 
مان ها سای ار ولك دان E E E‏ 
ا الوذاية الكو ل ال يولي ليها م ا إلى ما اد تفت ام 
والهداية المتعلقة بحکمته هي الهداية الی دینه وشرعه بانزال کتبه وارسال 
اانه ودس ايان بر في اتباعها. وعلی اختباره یکون 
الثواب والعقاب. قال تعالی: #أوَلَقَيلَ وَالِعَالَ والحمیر لرَكبومًا ولق 


)ا لا مره © ل له قد اليل ونما ج راز كة مس 


و 


مت ۲46 قال تعالى: هَوَسْوسَ یه التَّيْطَنُ قال يتادم هل أدلكَ 


(۱) محمود الرضواني» آسماء الله الحسنی الثابتة في الکتاب المقدس. دراسة مقارنت 
القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الأولى» 5479١ه/8١٠”م‏ ۵۲۰ - ۵۲6 

(9) الفرقان: ۳۱. 

(۳) الحج: 04. 

0) النحل: 4 -4. 


۳۹ 


E كي‎ E 


۳۹9۳ سل يا ی لفل سی کے ی م کے 
کته @ 14 امیا ينها جیا ہتشک لین مد ینا بای من هه 
کن ايم دای د يل ولا شق © ومن اس عن زسری كن ۸ ميه 
منک وشم 3 لْقيْمَةٍ آمی © قل رب لم حت آفی وقد كت 


٩‏ آما مواضع الاسم «الهادي» الوارد ذكره في الكتاب المقدس فقد 
ورد اسم الله الهادي مقيّداً في موضعين على النحو التالي : 
الموضع رقم :)١(‏ ورد في هذا الاسم في قول الكتاب المقدس: 
باراعي اسرائیل. اص .يا هادي یوسف کالقطیم 
یا انسیا عدبي E EE ES‏ 
E‏ شاف و أ فا ما و 
آیها الربٌ اله القوات ۳ متى تغضب على صلاة شعبك؟ 
"آطعمتهم خبز الدموع وسقیتهم فیضامن العبرات 
مایت معان بر هی نت .. EEE,‏ بسا وا ۱۳ 
الموضع رقم (۲): ورد الاسم في قول الکتاب المقدّس: “بريح 
شرفية آنت يا رت حظمت السفن العظیمة. 
لها E a‏ میت ارت ای مه ناشیا 
الى الأبد. * "ذکرنا رحمتك یا الله فی داخل میکلك. التهلیل لك مثل 
اسمك یصل إلى آقاصي الأرض» ويمينك مملوءة بالعدل. " "فلیفرح جبل 
صهیون ولتبتهج مدن يهوذا لأجل أحكامك آیها ل ''طوفوا بصهیون 


(۱) طه: ۱۲۰ - ۱۲۵. 


(0) مزمور ۸۰: ۷-۲ 


۳۷ 


ودوروا حولهاء وعدوا الأبراج التي فیها. * تطلعوا یقلوبکم إلى حصونها 
وتمغنوا جيداً فى قلاعها لتخبروا الجیل الآتى. "أن الله هو الهنا مدی 
الدهر وهو إلى الأبد هادینا)"؟. 
٩‏ مواضع الوصف الذي دل عليه الاسم في الکتاب المقدس (العهد 

القديم ‏ العهد الجدید) . 

ورد وصف الهداية الذي دل عليه اسم الله الهادي في مواضع كثيرة 
من الكتاب المقدس› نذكر بعضها على النحو التالى : 

الموضع رقم (۱): ورد الوصف في قول الكتاب المقدس: فصرخوا 
إلى الرب في ضيقهم فأخرجهم من شدائدهم 
حول الزوبعة إلى السكينة فس كنت الأمواج 
ففرحوا یاا هت مس تس وهداهم مستاء ات تفت ۳ 
شا رای اس ا ف سای نوست انعم 

تا تا نت ف 


الموضع رقم (۳): ورد الوصف في قول الکتاب المقدس: ثم رحلوا 
من سکوت وخیّموا في إتيام في طرف البرية. وکان الربٌ يسير آمامهم 
و في عمود من غمام بیهدیدهم الطریق » ولیلا في عمود من نار ليضيء 
لهمء وذلك لكي یسیروا نهاراً وليل ولم يبرح عمود الغمام نهاراً وعمود 
النار ليلا من آمام الشعب : 


۱۵ 8 :٤۸ مزمور‎ )١( 

(۲) مزمور ۱۰۷: ۲۸ ۰ ۳۰. 

(۳) مزمور ی ۲ ". 

(6 رال آلقانه ای وشن تیا تیک ع ۲ 2۸ 


۳۸ 


( "وارتحلوا من سکوت وخیموا في إيثام على طرف الصحراء. " "وکان 
الرب يتقدمهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطریق» ولیلا في عمود 
نار ليضيء لهم. "ولم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلا من 
آمام الشعب). 

وهكذا يتبين لنا أن معرفة الحقيقة المطلقة. المعرفة الالهیت هی 
هداية من الله تعالى وحكمة من لدنه يهبها من اختار من عباده الصالحين 
المخلصین. ومن أوتيها يصبح مكلفا ومسؤولاً عن دعوة الناس إلى الهدى 
وإلى الصراط المستقيم التي هي طريق الاستقامة والفوز بجنان النعيم 
وبرضى رب العالمين. 


» الشريعة في معجم لسان العرب: '". 


الشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي تنحدر المادة منهاء وفي 
منها ويستقون. 


ال ما سن الله من الذین وأمر به . . 
ال تعالی: ارک جملا مک هب۲۹ 


3 9. 7 5 / ۳ ا نم 
© الشرعة: الدین» والمنهاج والطریق . قال تعالی : وس کم من 


لین ما وی يه ا والٍی ایا یف وما وَصَيْنَا بو تلهم وموس 
صلا ع 1 ع 
یس۲۳6 یتصور الناس آن رسالات الله الى ارش بها رسله السابقین إلن 


(۱) سفر خروج ۱۳: ۲۱ - ۲۲. 

(۲) ابن منظور. لسان العرب» ۰۸ ۱۷۵. 

(۳) انظر: عبدالرحمن حبنكة الميداني» معارج التفکر ودقائق التدبر. دمشق. دار القلم 
لطبعة الأولى» ۵ هم المجلد الثاني عشرء 59١‏ 5۹۲. 

(5) المائدة: 58. 

.١7 الشورى:‎ )( 


۳۹ 


مع أنه أكدت نصوص کر چا أن ا الله 0 الذي اصطفاه ا 
صراط مستفیم واحد» لا ها فيه » وهو الدين الذي بينه الله لآدم ولسائر 
النبيين والمرسلین من ذريتهم. 


ونظراً إلى وحدة الصراط جعل الله آتباع جمیع الرسل أمة واحدت 

تتلاحق مواکیها بقيادة المرسلین» حتی خاتمة رالات الربانية التي جل 

الله قائدها محمداً بن عبداله: اا سل گرا ین الت وا أ یک 

إن یکا شعت عم @ ن كيو ا اا 
ےو 


وا ار چم ال ىا 


۹) 2 


فأتباع كل الرسل بصدق واستقامة دون انحراف ولا اتباع للهوی؛ هم 
امه وه متتس تالف ها وه ارب اتواحدة ليا مت اط واه 
مستقيم هو صراط الله لعباده. ولها سبیل واحدة مستقيمة هي سبیل الله 
تعالى لعباده. ولها شرعة واحدة هي شرعة الله لعباده. ولها منهاج واحد 
هو منهاج الله لعباده. 


© المنهاج : والمنهج الطريق ا تقول العرب: أنهج الطريق» إذا 
وضح واستبان» وصار ا وأ ضا El‏ 


استخلاص ورأي: ومن هنا نرى» أنه إذا كانت الشريعة والشراع 
والشرعة هي المواضع التي ينحدر منها الماء لتصل أخيراً إلى النبع أو إلى 
مكان وجود الماء الفعلی» فعليه نرى أن رسالات الله الأولى هی أشبه 
بالمواضع التي عدن رف الصراط المستقيم الذي آقره الله في آخر 
رسالاته» والذي أثبته في كتابه المحفوظ القرآن الكريم. ولآن الله قد آبان 


(1) المؤمنون: ۵۱ - ۵. 
(۲) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» معارج التفکر والتدبر المجلد الأول ص۳۳۳. 


۳۰ 


وأظهر كل معالم الدین ومنهاجه وسبله في دينه الخاتم» وفي کتابه المنزل 
بکلامه تعالی» أكّد للناس جميعاً أن هذا الدين هو الدین الخاتم وأنه 
سیحفظه بقدرته ورعایته» وأنه مصدر العلم والحکمة والحياة السعيدة 
المطمئنة للخلق آجمعین. كما الماء مصدر الحياة لجمیع المخلوقات 
ولهذا تکفل الله بحفظ شریعته وکلماته وحکمته المرسلة إلى الناس لهدايتهم 
ولانارة سبیل حیاتهم الحق فقال تعالی: لا عم رلا الک ولا لم 
کیش ۳669 نتزثر زد من هذا الفیض الرتاني» عسی آن نحظی بلقیاه» 


ونسعد برؤية وجهه الکریم!! 


عنوان الرسالة: حقيقة المهدي في الشرائع الثلاث. 

اما بالنسبة لعنوان lt‏ فالغاية منه البحث عن «حقيقة المهدی» 
أهو الرجل الصالح الذي آخبر عنه رسول الله كي في حدیثه؟ آهو المخلص 
الذي ذکر عند النصاری؟ آهو من سلالة داود؟ آهو الملك الحكم كما 
يذكر اليهود؟ وهل المهدي. الرجل الصالحء هو حقيقة إلهية أم حقيقة 
معرفيّة یقداولها رجال صالحون؟!! 

لتقریر هذا الواقع» ولاظهار «حقيقة المهدي» لا بذ من عرض مفصّل 
لمعاني المفردات التي وردت في القرآن الکریم والسنة المشرفت والتي 
شعرد فی. رسالی هده والتی ا عور فی. دل الی. کات الله “وسينة ,رشوله 
معام اده «والكتاب المقد س لدى الهو والتصاری». 


أولاً: الحاكم : ورد في القرآن الكريم اسم «أحكم الحاكمين» واخیر 
الحاكمين» وهو من | اه المضافة کما قال تعالی : #ولن کن لاک 


رصم يواه دي ل سم مرو 


رھ رم لكر م 3 گر i Tr‏ 
م 2 2 ءامنا الى أرَسِلتك به وطایفَة ر نو فاصيروا حون م لله 
و وه و لكي < 6 


مایخ هم مر 


الا لونم ما بوخ یف واسبز حى یک ال وف حير کیب 4@3. 


(۱) الحجر: 4. 
(۲) الأعراف: ۰۸۷ 


)۳( يونس : ۱-۹ 


۳١ 


قال تعالی: واد ئ ریم فقال رت إِنَّ اب 
الط وا اک کين عن 

قال تعالى: كنا اتسوا نه لصوا يا فال کببرهم ألم تملا 
اک اکم قد أحَد SS‏ 
ال حى ادن ل 
واسم الله م تبارك وتعالی هو الذي 8 في خلفه كما 
راد جع دري لا برف واما حکما تكليفيًا وابتلاء للعباد. فحکمه 


أولاً: حکم يتعلّق بالتدبیر الكوني وهو واقع لا محالة لأنه یتعلّق 
بالمشيئة الإلهية» ومشيئة الله لا تکون الا بالمعنی الكوني: فما شاء كان 
وما لم يشأ لم ي یکن» ومن ثم لا راد لقضائه ولا معقّب لحکمه ولا غالب 
لأمره على المعنى الكوني. 

انياً: حكم یتعلق بالتدبير الشرعي وهو حكم تكليفي ديني يترتب 
عليه ثواب وعقاب ومجازاة المكلفين يوم الحساب وهو مرتبط باختيار 
الانسان ورغبته مم تحمله المسؤولية عن فمك 


م رورم 


۷ ۳۹9 سوه 26 5 ۳ هم م 
قال تعالی: لول ۱ اق آلارض سيا من آطرافها وا له کم لا 
سب کید وف كريخ نساب 469 
قال تعالی : #وَثَالتِ الیهود ليست الّصری عل ىء وقات التصرئ لس 
يهود عل سىء وَهم ینوت آلککب كَدَلِكَ مَل الب لا يعمو مكل تولهم كآنه 
کم بنتهم وم ألقيمَة فيا كا فيه نون © 4 . 
)۱( هود: 0 
)۲( پوسف : ۸۰ 
(۳) محمود عبدالرزاق الرضواني» أسماء الله الحسنی الثابتة في الكتاب المقدس دراسة 
مقارنة» ص ۳۲. 
)٤(‏ الرعد ۱. 
(8) البقرة: ۲۱۳ 


۳۲ 


قال تعالی : 2 دون من دونو ال أسمآه من ام بر 

رک آله يها ین سای إن الک لا هه آمر آلا تیا وله یه ديك ال 
۳ 0 

یم ول حك الاس ل مور )> 

۰ مواضع اسم (الحاکم» الوارد بنصه س الکتاب المقدس : 


ورد اسم الله الحاکم في الکتاب المقدّس مقيّداً في مواضع كثيرة 
نذكر بعضها على النحو التالي : 
«يراقب الرب بيني وبينك» إذا توارى كل واحدٍ متا عن صاحبه. إن 


أسأت معاملة بنتي أو اتخذت عليها نساءً» وان لم يكن بیننا أحدٌ 


1 Oe 


فانظر يا أبي» آنظر طرف ردائك في يدي. فمن كوني قطعت طرف 
رداتك ولم آقتلك» اعلم وانظر آن لیس في بدي شر ولا معصبة ولم ا 
إليك وأنت تتصید نفسي لتأخذها. فلیحکم الرب بيني وبينك» والرب ینتقم 
لي منك. مي فلیکن الرٌ ریّانا ولیحکم بيني وبينك» ولینظر مر عن 
قطن ا ا 
6 في السنة النبوية: 

اسم الحکم وهو آبلغ في الدلالة على وصف الحکم من اسم الفاعل 
الحاکم. فصح من حدیث شریح هانئ عن آبیه #ا: «أنّه لَمَا وفذ إلى 
رسول الله کل مع قومه سمعهم یکنونه بأبي الخکم فدعاه رسول الله كيا 
فقال : إن الله هو الحَکم والیه الْحَكُمُ فَلِمَ تکنّی آبا الخکم؟ فقال: ان 
قومي إذا اختلفوا في شيءحكمت بینهم فرضي كلا رین فقال 
رسول الله يي ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي ریم ومسلم 


.8* پوسف:‎ )١( 
الاه‎ ٤4 :۳۱ سفر تكوين‎ )۲( 
۱۵ 1١١ :75 سفر صموئیل الأول‎ )۳( 


۳۳ 


وعبدالله قال: فمن آکبرهم؟ قلت: شریح؛ قال: فأنت آبو شریح»۳. 


آما معنی حکم في لسان العرب: '". 

حکم: الله سبحانه وتعالی آحکم الحاکمین» وهو الحكيمء له الحکم 
سبحانه وتعالی ومن صفات الله : الحکم والحکیم والحاکم وهي من آسماء 
قريش والحکم في الأنصارء خصّهم بالحکم لأن آکثر فقهاء الصحابة 
فيهم» منهم معاذ ابن جبل وأبي بن کعب وزید بن ثابت وغیرهم. 

والحاكم: منفذ الحكم والجمع حکام» وهو الحكمء واحتكموا إل 

قاتا الإمام: © الإمام ما نتم به من رئيس وغیره»› والجمع أئمة› 
والامام الذي بقتّدی به وجمعه أئمة وأصله آامه» وامام کل شیء : قَیمه 
والمصلح له. 

والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد کا إمام الأتمق والخليفة إمام 
الرعيّة. وإمام الجند قائدهم. والإمام: الطريق نما لمار مُبِينِ» أي 

۲ اا هی : 8 ؟. یس ا (4) 
لبطریق یم أي يقصدء فجعل الطریق ماما لأنه یم ويتبع. 

الثاً : المسیح: نقد في الارض تخت مسوحا: ذهب الصدیق 
وبه سمي عیسی تال قيل سمّي بذلك لصدقه» وقیل: سمّي به لأنه كان 
اف ها ييه وقيل : سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده على 
العلیل والاکمه والابرص فیبرثه باذن الله» وقیل المسیح بن مریم الصدّيق» 
وضد الصدیق المسیح الدجال أي الضلیل الکذاب. خلق الله المسیحین : 


(۱) صحیح أبي داود. کتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبیح» حديث رقم (4۹5۵). 
(۳) ابن منظورء لسان العرب» ۲» ٠٤١‏ 150. 

(۳) المصدر نفسه» ۰۱۲ 55. 

(6) المصدر نفسه» ۰۱۲ 55. 


۳٤ 


أحدهما ضد الآخرء فكان المسيح بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي 


رابعاً: المخلص :۲۳ ضرفن بخلض خلوصاً وخلاصاً ]ذا كان نشب 
ثم نحا وسلم؛ والمخلصین. قال تعلب : يعني بالمخلصین الذین آخلصوا 
العبادة لله تعالی وبالْمُجلصین الذین آخلصهم الله کت قال تعالی: و 
نی الکتب موی للم كن نصا ۳ وقری مُخلصا. وانمخلص: الذي 
أخلصه الله جعله مختاراً خالصا من الدنس» والمخلص: الذي وحد الله 
فانم عاو 


> مرچ رم 


ابر © إن نتم موی انز | و 0 ا 
۳9۹ + 


المراد بالمخاص "۲ کیال حاف فیک ع شاه 
فیخلصه الله وينقّيه بالتوبه إلى ربّه من الکفر والفسوق والعصیان» ویجعل 
التائبين الصادقین خالصین في آعلی درجات الایمان والاحسان؛ ویخلصهم 
من آعدائهم المتامرین علیهم وعلی رأس آعدائهم الشیطان» ویسعدهم في 
الدنیا بالصلاح والایمان فلا تعتریهم الاحزان؛ ویصطفیهم بقربه وحبه 
خالدین في الملکوت یتنغمون بالجنان. 


(۱) ابن منظور. لسان العرب ۰۲ ۵۹۶ - ۵۹۵. 

(۲) المصدر نفسه ۰۷ ۰.۲۱ 

(۲) مریم: ۵۱. 

(8) ابن منظور» ۰۸ ۱ ۲. 

.٤)۷ ٤0 ص:‎ )9( 

(7) محمود عبدالرزاق الرضواني. أسماء الله الحسنی الثابتة في الكتاب المقدس دراسة 
مقارنة» 089. 


۳۵ 


ل مرو و 2 r2‏ رم رو رو رسع 

وزردته الى هو ف بها عن یی وعلقتِ الابواب وقالث هيت الت 

صد ۳ 3 

1 مسا f‏ اه ملس کحم A A‏ يء A <A A‏ و 2 
قال معاد الله لنه رف أحَسَنّ مثوای لته لا بلح الظیلمون ولقد هت ۳ 
رم مسرل الصاو 3 


کرک ۳ 7 2 نت حیسم #2 و امير © عبر عو 
وہ یبا لولا أن زا ھن ریو کذلك تصرف عنه السو والنحشاء انم من 


عاونا نله )۲ 


۰ مواضع اسم «المخلص» الوارد بنصه في الکتاب المقدس : 

ورد اسم المخلص مقیدا في مواضع كثيرة من الکتاب المقدس : 

هو حصني وخلاصي وملجأي منها : 

وال شاف حول فى ار :تبي مييق الما یه الى شنو 
الصباح ولا لبق مهم وا > فقالوا: «افعل ما يحسن فوخ عينيك») فقال 
الکاهن : «لنتقدم إلى هناك إلى الله . 

تالاقتنا ول ری تفيل و قاری اليف نگ هن 
ای سرا 

امس A‏ الم هی اه ای لت تما 
الملك وهو مالك يوم الدين وهو مليك الخلق أي ربهم ومالکهم. 

آما رجل ملك. ومَلَكَ القوم فلانا على آنفسهم والمَلِكُ من ملوك 
الأرض والمملكة سلطان الملك في رعیته. 

ورد في القرآن الکریم اسم الله تبارك وتعالی الملك"*: 

اکر ار فلا ریا َا چم ین اليد للم بل آز مي 
م 55 © على لله لمك الق ولا مج بالشران من قبل أن یسیع 
لک وحم وفل رب رذن عا 469 *. 


غ2 


(۱) يوسف: ۲۳ - ۲. 

(۲) سفر صموئيل الأول ۲۵ ۱۲۹۱۳۷۰۰ 

(۳) ابن منظور لسان العرب» ۰۱۰ 8٩۱‏ 

(8) محمود عبدالرزاق الرضوانی آسماء الله الحسنی الثابتة فى الکتاب المقدس ۰۱۸ 
)6 طه: ١ EL‏ ۱ 


۳۹ 


ثم أَنَمَا خلقتكم عبتا واتکم لیا لا عون © قتع اله 
مك لحن ل وله را هو رب امرش الكرر 4 . 

(والملك سبحانه هو الذي أنشأ الملك وأقامه بغیر معونة من الخلقی 
وصرف آموره بالحکمة والعدل والحق وله الغلبة وعلو القهر على من 
نازعه في شيء من الملك. فله الأمر والنهي في مملکته. وهو الذي 
یتصرّف في خلقه بأمره وفعله. ولیس لأحد عليه فضل في قيام ملکه أو 
رعایته» فالملك اسم دل على وصف الملك كما ورد في القران الكريم في 
قوله تعالی: يم شم برش لا ع عل آله ينهم مه من المآ ارم يِه 
الود لتیار ©4”". وهر الب خلت السموتٍ والارس بالق وی 
ول ڪن يحون وله الڪ وله الثللك يوم يځ فى الشُوز ڪيم اليب 
انهو وف كيم جر 469 


۰ مواضع اسم «الملك» الوارد بنصه في الکتاب المقدس : 


اف 2 26 04 م۳ مس ی 022 2 و 
ا مک 


ورد اسم الله الملك مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه وورد أيضاً 
مقيداً في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس» نذكر بعضها على النحو التالي : 

الموضع رقم (۱): ورد الاسم في قول الكتاب المقدس: 

قم أنه رات الإله وارفع يدك ولا تنس الوضعاء لم استهان الشرير 
باه وقال في قلبه: «إنك لا تطالب»؟ 
رایت آنت الفم والناءه وتنظر لتجعلهمافي یدك 
إليك البائس یسلم آمره والیتیم کنت آنت نصيره 
خطم ذراع الشرير الخبيث تطلب شرفلا تجلكه 
ا التمعون ‏ نين ره الاح ان تن 


.١١١_ ١١٠١ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) غافر: .١5‏ 

(۳) الأنعام: ۷۳. 

(8) محمود عبدالرزاق الرضوانی آسماء الله الحسنی الثابتة فى الکتاب المقدس» ۰۱۸ 
() مزمور ANN‏ 1 


۳۷ 


یوار تشر یت لا رب تا را سرت بارش 
صوت الرّتُ یزعزع البطم ويْعَرّي الخابات وکل یقول في هیکله: «له 
المجد) . 
و ای اسان ا شلک ای 
ارب شرت رالد تیه ارب تیانع 
هناك الرَبٌ العظیم ومکان آنهار وجدوالَ واسعة الأطراف لا تسیر فیها 
سفينة ذاتٌ مقاذیف ولا یجتاز فيها مركب عظيم لأنَّ الرَّبّ قاضینا الرّب 
مشترعنا الوب مَِکنا فهو يخلصنا) . 
الله هکذا قال الرَّبُ مَلِكُ إسرائيل وفادیه رب القَرّات: 

أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. 


ومن مثلی؟ فَليّنادٍ ويخبز بالأمر ويعرضه على مل آنشاث شعياً عریقا 
فى القدم مان آتية» فليخبروه بها. 

لا ترتاعوا ولا تضطربوا ألم أسمعكم من ذلك الوقت وأخبركم؟ أنتم 
۲ : : ری مه ۳( 
شهودي» فهل من اله غيري؟ ما من صخر ولا علم في به) ۲ 


شاب الفادي :“° الفادي هو الذي يعطي عوضاء امن به محبية 


.١١- 8 :۲۹ مزمور‎ )۱( 

(۲) سفر أشعيا: 1# ۲١‏ 37. 

.8- 5 : ٤٤ أشعياء‎ )۳( 

(5) ابن منظورء لسان العرب» ۰۱۵ ۱8٩‏ - ۱۵۰. 


۳/۸ 


عن کل مشقّة وبلاء بصيبهم. فالذین بذلوا آموالهم وآنفسهم من أجل طاعة 
ربهم آکرمهم بأن فدی آنفسهم من آنفسهم. 

ولا یکون الفداء إلا باتباع طريقة الرسل والانبیای والتأشي بمنهجهم 
الذي آنزله الله لهم من السمای ومن ثم العمل بالشرائع والاحکام. والتزام 
الحلال دون الحرام یجعل لكل انسان حق الفداء الذي آوجبه الله على 
افانية ا ما و 


»2 ورد إسم «الفادي» في القرآن الكريم بالفعل فدی": 


والأفعال مقيّدة بمفعولاتهاء آما الأسماء إن أطلقت فى مثل الفادي 
ناقضت الحکمت فلا بد من تقييدها عقلا على مقتضى الحکمة. أو ما ورد 
في النص من قرينة الكلمة. 


بده بو فک چم مر مه ا وی مسرا رو د عم ر 
سره بع علي ل فما بل مع اسَعی ال یب ان أرئ في ۱ ۳ 
مه وم 9 7 ی صد 
کر رای ATA‏ ا ري 22 72 2 وان f AG‏ 7 اه 
ن أذيحك فانظر ماذا رَىك قال یتابت افعل ما نومر سَتَجدن إن ماه ال من الصَيرِينَ 
93 
مم TT‏ کی و وا ار جم سیف کی شرس و همم مه دوي TA‏ كي مه 
9 ما اسما وله لجین €9 وَيَدَيْنَهُ أن برهي € قد صَدَفْتَ الا لت" كدي 


زی ایب © إت هدا هو الكو الي © رتیه بزني عم )۳ 

عن معاذ ذه قال: كنت رذف النبي 5 على حمار يقال له: عمَيْرء 
فقال: «يا معاذ» هل تدری ما حق الله على عباده؟ وما حقٌ العباد على 
اللو؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن حقّ الله على العباد أن یعبدوی 
ولا دیشر کوا یه شيف : وحقّ العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرك به 
شا فقلت: يا رسول الله آفلا آبشر به الناس قال: «لا تبشرهم 


(۱) محمود عبدالرزاق الرضوانى» أسماء الله الحسنى الثابتة فى الکتاب المقدس» 05/8. 

(۲) المصدر نفسه» ۵۵۸. ۱ 

(۳) الصافات : ۱۰۱ - ۰۱۰۷ 

)€3 صحیح البخاري» حدیث رقم: ۰۵5۹۷ کتاب: اللباس باب : إرداف الرجل خلف 
الرجل. 


۳۹ 


۰ مواضع إسم (الفادي» الوارد بنصه فى الکتاب المقدس : 

ورد اسم الفادي مقيّدا في عدة مواضع من الکتاب المقدس منها على 
ی 

الموضع رقم (۱): في سفر آیوب في باب انتصار الایمان في 
الخذلان من قبل الله والبشر: 
فأجاب آیوب وقال : 

(إرحموني ارحموني آنتم يا آصدقائي فإِن ید الله قد مسني لم 
تطاردونني مثل الله ولا تشبعون من لحمي؟ من لي بان تکتب آقوالي ومن 
لي بأن تحفر في سفر بازمیل من حدید وبالرصاص أن تنقش في الصخر 
للابد؟ فادي حَیْ وسیقوم الأخير على التراب وبعد أن یکون جلدي قد 


تمزق آعاین ال في جسدی)۳؟. 
كم 

من ذا الذي يهوى الحياة 
جانب الل و اشنم ي 
سا ی ا۲ رن 
وجه الرّبٌ على صانعي الشر 
الأبرار صرخوا والرّب سمعهم 
الرب قريب من منكسري القلوب 
البار كثيرة مصائبه 


اواج بشره يموت 


۱ سفر‎ )1١( 


الموضع رقم (۲): (هلموا أيها البنون ولي استمعوا مخافة الرب 


ويحب الأيام ليرى فيها الخيرات؟ 
ومن كلام التعصتن :شم تيك 
E E ERE EET‏ 
وآذنتا الی صسراخهسم 
ليمحو من الارض ذکرهم 
ومن جميع مضایقهم أنقذهم 
ويخلص منسحقي الأرواح 
والرب من جميعها ينقذه 
فلا اينكسر واحد منها 
ومبغعضوالبار يعاقبون 


تفش و الرت نفوس عبيده وجمیع المعتصمین به لا یعاقبون)) 


الموضع رقم (۳): في سفر آشعیا باب: الرب يختار اسرائیل 


: 00 


8 


(أما أنت يا إسرائيل عبدي» ويا يعقوب الذي اخترته. نسل إبراهيم 
خلیلی» یامن أخذته من آقاصی الأرض» ودعوته من أقطارهاء وقلت له: 
انت عبدي اخترتك ولم آثبنك» فلا تخف فاني معك ولا تعلفت فأنا 
إلهك. قد قويتك ونصرتك وعضدتك بيمين بري کل الغامضين عليك 
یخزون ویخجلون» والناس خصومك یصیرون كلا شيء ویهلکون. تلتمس 
مشاجرتك فلا تجدهم» ومحاربوك یصیرون كلا شيء ومثل العدم لاني آنا 
الب الک اخل مت فاد ۱ هت نان ایض اسف 
يادودة یعقوب. ويا هامة إسرائيل» فإني آنا آنصرك یقول الربّ» وفاديك 
هم لوس هس 

سابعاً: الخلافة” : الامارة وهي الخليفي وانه لخليفة. 

(واستخلف فلانا من فلان: جعله مکانه. وخلف فلان فلانا إذا كان 


خليفته. یقال: خلفه في قومه خلافة. وفي التنزیل العزیز: #وقال موس 
ليه هروت ننن E‏ فارشا از نت ده 


خر ص همم 


والخلیفة: الذي یُسْتَحلّ والخلافة: الامارة وهي الخلفی» وانه 


قال تعالى: لو اله ات اموا منک وعیلرا الت سر في 
رض حكمًا انتخلف لیب من تلهم وَلسَكَْنَ هم دتم أله اى للم 


۱ مزمور‎ )١( 

.١5 - 8 :5١ سفر إشعياء‎ )۲( 

(۳) ابن منظورء لسان العرب ۰٩‏ 008. 
(5) الاعراف: ۰۱۲ 


٤١ 


5 5 رس له و > م م 4 مج م7 3 ر مور < 

قال تعالى: ين لوا قذ ار مآ أَرْسِلْتُ بده ریک وَمسْنَيِْكُ ری 
ی مش لك ید يرسا اپ من سم و ے رو 
وا غ20 ولا مرول شا إن ری ڪي کل کی فیط (۳6)6. 

قال تعالی: هو آوزیتا ین ل کأییتا وب بند ما جتتتاً یال عم 


ر وص 
1 


رک أن هلاک ڪوڪ تينڪ فى اک مر کی 
عون ۳*6 
قال تعالی: ظوَإِدْ قال ریک لِلمَلَحِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ الوا 
ا من بشید فا ال الیماه تن ع الا 
اي عله ما لا نممو 4 *. 

قال تعالى: وشو الى جک عکیک الارض ری بسک وق بض 
دجت بوک مآ »تک ید ریک سرح آلیقاب ول لور ی 3 4. 

خلق الله آدم 8 لیکون خليفة لله في آرضه على وجه الابتلای 
فيحيا مستخلفا فيها يتقلب بين قدرة الله وحكمته» وفضله ورحمته وعدله 
وقوّته. ولتظهر آثار أسماء الله وصفاته فيه وفى ذريته» فالحكمة إذا واحدة 
في النوع الانساني أو ساثر آفراد الذرية ان من خلقهم واحدة تتمثل في 
عبادة الله من خلال فعل الانسان فى الأرض» والتزامه بمراد الله الشرعی 
فیما استأمنه واسترعاه وخوله وابتلاه . وقد آخبرنا اه کل في القرآن أنه 
خلق آدم وسواه ثم خیّره في البدء ممتحنا إياه» وعرض عليه أن یکون 
آمینا في ملك الله» حين رفضت السماوات والأرض والجبال ذلك قال 


۳ 
رو ر مس وم 


تعالی: وا عا آلامانة ع ار والارض والسال فا آن يلما 


(۱) النور: ۵۵. 
)۲( هود: 0۷. 
(۳) الاعراف: ۰۱۲۹ 
(6) البقرة: ۱۳ 
(8) الأنعام: ۰۱۵ 


3 


3 2 ا سر lll‏ 0 ر م وم مرو کم 200 قمر مدوم م2 
واشفقن ما وحملها اکن إن ۶ 00 1 جهولا 0 عدب 21 الملنقین 
و 


ولتت وی ولمشرکت وو عل امن ا كان 21 غفورا 
N, 2‏ 
تیا 8 


ولما قبل الانسان آن یکون آمینا وفق مراد ال الشرعی مسژولا 
عن فعله لو خالف آمر الله الدینی التکلیفی؛ ده له ی کف مین 
سواه» وفضله وميّزه وکرمه ثم استخلفه في أرضهء واستأمنه فیها علی 
ملک وسخر له كل الخلاتق من حوله فجعله:شخلرها عاقلا مکلا ۱ 
ا فيما استرعاه الا بالعودة إلى آمره من خلال الرسالة التي نزلت 
من مایا e‏ زاب و۱۳ 
الذي جاء في القرآن الكريم هو: أن كل ما يناله الانسان على وجه 
الأرض من طاقات وقدرات ليست الا هبة من الله تعالی» ولقد جعل الله 
الانسان في منزلة یستخدم فیها الهبات والعطایا الممنوحة له من الله في 
آرضه وفق مرضاة اش فلا تکون هذه الخلافة خلافة صحيحة ما لم تتبع 
حکم المالك الحقيقي. أما نظام الحكومة الذي يعرض بوجهه عن 0 ثم 
اج تهب را ۶ مک نمی یی اه ین کم قفا مه 
قال تعالی: هو الْرِى جک لیف في آلازش هن کنر 
عليه کنر و بد 3 کف عند 5-8 1 3 ولا رت د الکفرن 
که 7 49 . 


ماذا نستنتج من معاني المصطلحات ؟ 


بعد هذا العرض المفصّل والدقیق لمعاني هذه المصطلحات نستنتج 
أنها مجموعة ألقاب لرجل صالح يخرج آخر الزمان. والله 0-5 اختاره شعاد 


(۱) الأحزاب: ۷۲ - ۰۷۳ 

(۲) محمود الرضوانی. آسماء الله الحسنی الثابتة فى الکتاب المقدس ۱۳ - ۰۱ 

(۳) آبو الأعلى المودودي. الخلافة والملك. الکویت. دار القلم. الطبعة الأولی 
۸ ۰۸۱۹۷۸ ۱۲ - ۲۰ بتصرف. 

۳٩ فاطر:‎ )6( 


<۳ 


صالحاً حاكماً بأمره» ویکون إماماً تأتمٌّ به أمّة محمّد ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام -۰ مخلّصاً ليخلّص الناس من الشرور والائام» فهو يكون الفادي 
الذي يعطي عوضاًء يخلّص به محبّيه من كل مشقّف فالجميع عندهم يقين 
أنه لا بدّ من حاكم معيّن من عند الله ليحكم الشعب بما أمر الله كك فيملاً 
الأرض قسطا وعدلا. 


لا لا لا لا لا لا 


٤ 


الباب الاول: 
المهدي عند البهود والنتصاری 


الفصل الاول : 
فكرة المهدي المخلّص عند البهود 


الفصل الثاني : 
المختص آو الفادي فی النصرانية 
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الفصل الأول: 
فكرة المهدي المخلص عند الیهود. 


المبحث الاو : نشأة فکرة خروج المخلص (المهدي) لدی 
الیهود. 


المبحث الثانی : الفكرة المتأصلة فى العقل الیهودی : 
«المخلص من نسل داود 2< » 


المبحث الثالث: المهدي في العهد القدیم. 


1۸ 


المبحث الاول: 
نشأة فکرة خروج المخلص (المهدي) 
لدی البهود 


الطريقة التي یصل بواسطتها الحاکم إلى كرسي الحکم. والنهج 
الذي ینهجه في حكم الشعب» مشکلتان خطرتان. هذا ولقد قدم 
الانسان في مختلف الأقوام والامم والاجیال والعصور لهاتین 
المشکلتین» حلولا مختلفة» عملية ونظرية» تفاوت حظها بين الفشل 
والنجاح تفاوتأً تسا ومما لا شك فیه آن هاتین المشکلتین ستبقیان ما 
بقي الانسان. 


ما السرّ في خطورة هاتین المشکلتین» وعدم مقدرة الانسان على 
لیا اه اسان فنا لوي تن غزلافة ودين نسي اسان الم 
والمتغيّرة بحسب آهوائها وما يوسوس به الشيطان لهذه النفسية التي تميل 
إلى حب السلطة. 


وقد آورد ابن خلدون في مقدمته آراء قيّمة بهذا الشأن الإنساني» 
فقال: (لمَّا كان الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوخش والتأنسٌ والعصییّات 
وأصتاف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع» وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من 


1۹ 


الاحوال) وقال أيضاً: (ثمّ إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر وتم 
العمران» فلا بذ له من وازع يدفع بعضهم عن بعض؛ لما في طباعهم من 
العدوان والظلم. . . فیکون ذلك الوازع واحدا منهم یکون له علیهم الغلبة 
والسلطان والید القاهرة؛ حتی لا یصل أحدٌ إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو 
معنی الملك) وآضاف قائلاً: (ویکون له حکم بشرع مفروض من عند 
الله» ولا بد لمن یکون حاكماً أن يكون متميرّاً عنهم بما يودع الله فيه من 
خواص هدایته ليقع التسليم له والقبول من حتى يتم الحكم فيهم وعليهم 
من غير إنكار ولا تزييف» وهو مما خصّه الباري سبحانه)۳ وهو الحاكم 
عليهم» خلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم» وأحكام الله في خلقه 
وعباده إنما هي بالخير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائع"*. 


لأجل ذلك كان لا بدّ من حاكم معيّن من عند الله يحكم بين الناس 
بشرع الله» وعلى هذا فالحاكميّة هي من الأمور العقديّة التي يجب أن يؤمن 
بها. لذا فإن إزسال الرسل والاأنبیاء مبشرین ومنذرین ودعوة الام 
بالاحتکام إلى آمر الله ۰36 لكي لا یکون للناس حجة یوم القيامة إلى عدم 
إتباع حکم الله #لآولقد ورد في القرآن الكريم معاني عدة للحکم منهاء ما 
ورد بصيغة الامر ومنها ما هو بصيغة المضارع. 


ا و 5 1 ر ار کر سرس وس و2 
فاحکم: لذ قال ان میتی إن مويك وَرَافِعَكَ ِل ور ورت 


كرك قوف الاس كوا إل ور اة شد إل 


ر ین ار 
مر 0 ٤‏ ت 2 ۳-3 فِيهِ تلوق 4 


تحکم: لإا ارلا ی الککب بالق لخ ب الاين ہا اف ام 


)١(‏ ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد المتوفی سنة ۰۵۸۰۸ مقدمة ابن خلدون تحقیق 
درويش جودي» بیروت» صيداء المكتبة العصریق الطبعة الثانیف ۱2۲۰ه/۲۰۰۰م 
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(۲) ابن خلدون» عبدالرحمن. مقدمة ابن خلدون 4۷. 

(۳) المصدر نفسهء 1۷ و۱۷۵. 

(5) المصدر نفسه» .١55‏ 

(۵) آل عمران: ۵۵. 


مس مش و 2 م مدع سس مهو مه مس رو 
كان الئاس 1 احدة فبعث الله لت میک ومنذرنٌ ال معهم 
مرحم مس نا و ۳۷ مجح ايد مرا a E E‏ ۰ هن 4 
الكتب بالحق ل بْنَ الاس فیما احتلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا الذي آونوه 
ےھ مم و ۵ مرح و مرچ مد زور وه خرص عير 2 7 موه م2 مرح 7و و 
من بعد ما جاءنهم اس نهم فهدى الله الد اموا لما الوا 


ولقد بيّنا أن «الْحَكمَ)”” اسم من أسماء الله 15 
إفراد الله رت والتشريع والأمر والنهي. قال تعالى: ما عدون من 
كويد إل هماه مها ام 0 ها ین فر :إن الم ايه 
ار ألا ميدكا إلّة إا دَلِكَ الب ميم وک کنر الاس لا بعرت © 4 
فهذه من معاني «حقيقة التوحيد» أن الله تعالى هو خالق هذا الكون كله وخالق 
الإنسان نفسه وخالق ا ا ميتي الإنسان في هذا ام قال 
2 لیف کلت الوت والارض الس 4 نل له حن کل ع 
وهی لوخد ال کی Ea Es ANE EEA OE‏ 
3 ار مت الا ال ال إن الحاكميّة في هذا الكون 
لیست لا حك غیر الّه ولا یمکن أن تکون لاحل سواه» ولیس لاأحد الحق فی أن 
كور ا ای یا هی مت تشاک لبماك تت لط ماوشتس فى بو 
سومان وین في هنا الكو اجو بط يعد هد انناف ار بتال هذه 
السلطات» فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء ومسيطر على كل شيء؛ عليم 
بكل شيء» منّه عن العيب والخطأء قذوس مهيمن مؤمن يهب جميع خلقه 


.٠٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۱۳. 

(۳) محمود الرضواني آسماء الله الحسنی الثابته في الکتاب والسنة. القاهرة» مكتبة 
سلسبيل» الطبعة الأولى» ۰۲۰۰۵/۱۱۲ 1۵۱. 

.٤١ یوسف:‎ )8( 


02 الأنعام : ۷۳ 
(5) الرعد: ٦‏ 
(۷) السجدة: ۵. 


اه 


الأمن والامان حي قیّوم قادر على كل شيء بيده كافة السلطات کل شيء 
خاضع لأمره قهرآ بيده النفع والضرء ليس في مقدور أحد غيره أن ينفع أحداً 
أو یضره الا بإذنه. ولا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه» يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاءء لا معقب لحكمه لا يُسأل عمًا يفعل ویسْأل الجميع عمًا 
يفعلون» حكمه نافذ ولا قدرة لمخلوق على رده أو تأخيره أو المماطله فيه. هذه 
الصفات كلها صفات الحاكميِة - یختص بها سبحانه لا شريك له فیها ادا 
خر ی وید © شر از ره @ در اتش ابید @ نا برد 469 
کی که سک 6 رین هو نها کر وله حو اه كنف ود 
الحكم والقضاء ء ليس لأحد غير الله وعلى الانسان أن يطيعه ويعبده وهذا هو 
الطريق الصحيح والمسلك القويم”". ومعنى ذلك رفض الخضوع لكل حكم غير 
حکم الله» وكل قانون غير شرع الله» وكل وضع أو فهم أو فكرة لم يأذن بها الله 
ومن قبل شيئاً من ذلك فقد أبطل حقيقة أساسيّة من حقائق التوحید. لأنه ابتغی 
غير الله حكماً. فكانت هذه دعوة جميع الرسل والأنبياء من لدن آدم یلا إلى 
خاتم النبيين والمرسليين محمد بلي ولقد عرض القرآن الكريم قصصاً للأنبياء - 
عليهم السلام ‏ مبيّنة دعوة كل نبّي ورسول عليهم صلوات من ربهم. ولأن 
إبراهيم َلَِلاذ هو أبو الأنبياء من بعد نوح اي ومن سلالته جميع الأنبياء من 
بعده» سأبدأ الحديث عن سيدنا إبراهيم لا . لم يكن یهوقیا وأن سلالة أبنائه 
من اسحاق تك هي السلالة المتأصّلة في شعب الله المختار من عند الله كلا 


بعثة سيدنا إبراهيم ل ورفع القواعد: ' 


() البروج: ۱۳ ۰۱۰ 

.١ المائدة:‎ )۳( 

(۳) أبو الأعلى المودودي. الخلافة والملك. ۱۱ - ۱۳. 

(۶) الحافظ آبو الفداء ابن كثير المتوفی سنة ۷۷ه. البداية والنهایف دققه ثلة من 
العلماء لا.طء بيروتء دار الفكرء ۱2۱۲ه/۱۹۹۲م۰ لا.طء المجلد الاو ۰۱ 
۲ 


o۲ 


حيث كان يقطن في بابل في بلاد العراق» وكان قومه يعبدون الأصنام. 
ولقد عرض الله 8# مراحل دعوته الأولى حينما كان في بابل موطنه 
الاصلي. والثانية في الأرض المباركة فلسطين"'''. ففي المرحلة الأولى 
کا نت ادعو ته لاه وقومه والملك الذي اشتهر بالظلم» فلم يستجب له أحد 
من هؤلاء وإنما عزموا على قتله باحراقه في النارء ولکّ الله نجاه. 


هاجر إبراهيم تمد إلى البلاد المقدّسة؛ أي فلسطین» مع زوجه 
سارة» لينتقل من ثم إلى مصر وليعود ثانية إلى بيت المقدس ومعهما هاجر. 

وجاء الأمر الإلهي له بالزواج من هاجرء ثم الانتقال بعد انجابها 
إسماعيل 232 إلى الحجازء ليقوم هناك بإنفاذ آمر الله تعالى برفع قواعد 
أول بيت من بيوت الله في مكة المكرمة» وبعد أربعين عام تم بناء بیت 
المقدس. وهذا ما جاء في قوله تعالى: #وَاذ رقم إِرَهِعمْ الْمَوَاعِدَ من یت 
ول را 7 تک أَنتَ میم الت ©2740 


(۱) يعود اسم فلسطین إلى شعوب آخری جاءت من جزر البحر المتوسط» وخصوصاً 
من جزيرة معروفة ومشهورة» ویبدو أن شعوب هذه الجزر آصابتهم مجاعة أو 
ظروف معينة جعلتهم یهاجمون شواطی الشام ومصر. وبعد المفاوضات استقر 
الامر على أن يرحلوا إلى فلسطین. وآمرهم «رمسیس» أن یسکنوا في جنوبي 
فلسطين» وجاء ذکر «بلست» بهاء وعلیه نسب آهل هذه المناطق إلى «بست» 
وسموا باالبلستینیین» ومن هنا جاء اسم فلسطین» حيث كانت تعرف بابلستین» 
وتبدلت مع الأيام لتکون «فلسطین» غير أن هذه الشعوب تجاورت مع «الکنعانیین» 
و«اليبوسيين» وهم السکان الأصليون للمنطقة كما ذکرنا. ومن ثم اختلطت آنسابهم 
ولغاتهمء وذابوا مع الشعب الأصلي الأكثر عددا وحضارة» ومع تقادم السنين 

ذاب «البلستينيون» مع «الكنعانيين» ولم ل لهم أثر وغاب ذكرهم التاريخي. 

(السویدان. طارق. فلسطين .. التاريخ المصور. الکریت. الابداع الفكري 

الطبعة الثانیف ۱6۲۵ه/ ۰۸۲۰۰6 ۲۰. 

(۲) [أخبرنا بذلك رسول الله کل عن أبي ذر الغفاري 4 قال قلت يا رسول الله أي 

مسجد وضع في الأرض أولاً قال: «المسجد الحرام ». قلت ثم أي؟ قال: 

«المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما قال: «أربعون سنة»] رواه البخاري 1۰ كتاب 
أحاديث الأنبياء» رقم الحديث ۳۳۹۲ وأخرجه مسلم برقم .07١‏ 

(۳) البقرة: ۱۲۷ 


or 


ولادة يعقوب 202 : 1 

عاش إبراهيم اك مه في بيت المقدس وشهد ولادة اسحاق لز من 
السيدة سارةء ومن SR‏ مهرب لكر فا عالق 2 و A‏ 
قا ی ها باسحق وین وراو إشحق قوب + ۳6 فكان 
الله کل 4 على إبراهيم 2592 وزوجه سارة ا مذ الله بعمرهما وشهدا 
حفیدهما یعقوب 2 تكريماً لإبراهيم ع جزاء له على نصرته للدين 
ودعوته لرب العالمین. 


یعقوب @: ' 

جاء ذكر يعقوب تلفي القرآن الكريم باسمين: يعقوب وإسرائيل» 
آما ذکر اسمه الثاني فقد جاء مرتین 2 القرآن الكريم في المرة الأولى قد 
جاء في قوله تعالی: ۲ مل ا تمیق الا ما عم 
شتمیق عل تیه ين بلي أن رل ار فل مان رن تاتلوها إن کم 
یفک د والمرة الثانية في قوله تعالى : ایک یت آنعم له 


علّهم من : من َلبَيتنَ من دري ءادم ومن حملا ي ون دري هم بل وین 
ا ذا نل عه اث امن حرو سسا رکه 43 


(۱) آبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية» المجلد الأول» .٠۸١/١‏ 

6 هود: الا 

(۳) صلاح الخالدي» القصص القرآني عرض وقائع وتحليل» دمشق. دار القلم الطبعة 
الثانية» ۸ ]۰۸۲۰۰۷ ۲ 0. 

(4) آل عمران: .٩۳‏ وروی الترمذي وأحمد عن ابن عباس وها قال: حضرت عصابة من 
اليهود نبي الله يوماً. فقالوا: يا أبا قاسم: حدّثنا عن خلال نسألك عنهن» لا يعلميّن 
إلا نبي. ال سلوني عما شئتم » > ولكن اجعلوا لي ذمة اللهء وما أخذ يعقوب على 
نيه » لين حدئتکم شيئا فعر فتموه لتتابعني على الإسلام. 
قالوا : فذلك لك. قال: آخبرنا عن آربع حلال نسألك عنهن : آخبرنا أي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوارة... آخرجه الترمذي مختصراً برقم 0۱۲۱ 
وأحمد: ۲۷٤ e۲۷۳ :١‏ ۲۷۸. 


(5) مريم: ۵۸. وتبين آيات القرآن أن إبراهيم 4 هو أبو الأنبیای وأبو هذه الامت 
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جعل الله كل النبوة والکتاب في ذريّة |براهیم لك وحفیده یعقوب - 
علیهما الصلاة والسلام ولقد استمرت النبوّة في الفرع الاسرائيلي عدة 
قرون حیث بعث الله آنبیاء عدیدین إلى بني إسرائيل. آولهم نبي الله 
إسرائيل نفسه ا » كان نبيا لأبنائی ثم ابنه یوسف لاف نم الأنبياء 
الآخرين لبني |سرائیل» مثل موسی وهارون وداود وسلیمان وزکریا ویحیی 
واخرهم هو عیسی 32 . كان یعقوب 292 مقیما في بيت المقدس مع 
أبنائه» وآثناء مکثه هناك وقعت حادثة یوسف تلك منْ غدر إخوته له 
إل أن انتقلت العائلة الكريمة من جنوب 0 واستقرت مع 
يوسف ظا في مصر. 


١ E E 1 
. : يوسف تا‎ 


كاف هوا سيا اتفال وي لكلف إلى سر مكف اه 
پوشفت 4317 بين آن انیت فیتاه بحرنا علی ففدهه.۷ا آن ال کافاه 


ا ا 


وجمعه بابنه فى مصرء مقراً بفضل الله عليه # لما دلوا عل وشت اوی 


a oss? Ar sS 0‏ صر هر وم 2 م7 لس مس رو رم کے 
یه اويه وقال آذخلوا عِضرَ إن شاء له اميت ل ورقع بوي على الْعَرْشٍ 


مر وه بو كح دي کم لدب دارع ± وور بدو 2< رصم 5 هه 214 
وَحَروأ لم سجدا وقال يتات هذا تأول رءیلی من قبل قد جعلها رت حقا وقد 
ا ل ل ل 


> 9 < مر مين > ر 07 س2 7رد م مور 4 2 ۳۲ 
لَْسَنَ ب اد آغرعی من الجن وجا بكم ین اڌو من بعد أن نزغ ألسَّمِطَنُ 


= وأنْ «شجرة النبوة» منه» وأن الأنبياء المذكورين بعده في القرآن والمبعوثين بعد 
زمانه» هم من نسله وذريته» ذكرت الاية أربعة أنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. 
ذكر آدم الل باعتباره آبا البشر. وذكر نوح غلل باعتباره أبا البشريه الثاني بعد 
الطوفان» وذكر إبراهيم ل لأن النبوة انتهت إليه» وشجرة النبوة استقرت عنده» 
فهو آبو الأنبياء. وقد تفرع من شجرة النبوة فرعان: الفرع الاسماعيلي ابن إبراهيم 
عليهما السلام» وهذا الفرع ختم بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بي والفرع 
الإسرائيلي المتمثل بإسرائيل - يعقوب - حفيد إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وهو 
آبو بني إسرائيل» وأصل آسباطهم. وكل أنبيائهم من ابنه يعقوب حتی عیسی تلا 
هو من ذرية إسرائيل فهو إسرائيلي من جهة الأم. (انظر الخالدي» صلاح» القصص 
القرآني» ۰۲ ۲۰ .5١‏ 

(۱) أبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهایف المجلد الأول» ۰۱ ۰۱۹۷ 


oo 


مق وین او إِنَّ رَقَ یک لب اه ا میم الک 42 . 
انتقل یعقوب 2532 مع اه ها 4 اا وعائلاتهم وخدمهم 
وعبيدهم... من جنوب فلسطین إلى مصر لیستقروا جمیعا عند یوسف 
عزیز مصر. وعاش بنو اسرائیل فترة من الزمن فیها. إلى أن آقدم 
الفراعنة على اضطهاد بني |سرائیل الذين کانوا یعبدون الله ولا یشرکون 
نه نينا مان كلك اف یعبدون الأوثان معتبرین 9 الاله 
ھک رود 1 تیک ان لمت گم من 0 عرفا از 


2 ۳9 


2 


ا 00 36 


مه واه O‏ 
قصة موسی 2ل : 

بدأ فرعون بتعذیب بني إسرائيل قال تعالی: إن فعوت علا في الا 
مس امامت شيعا دش سوت طَايِقَةٌ مهم د ماهم وستی. ضاء‌هم لیم 
4 7 ا یت (6 42 


«فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية 


فى الطين واللبن وفى كل أعمال الحقل)". 


تزامنت ولادة موسى لكل مع وجود ب ١‏ بني إسرائيل في مصرء 
وقصته او كان لا عي که اللا عا Np‏ إلى حين خروجه من 
مصرء عندما أصبح شاباًء هرباً من فرعون» ليعود مرة ثانية إليهاء بعد أن 


٠٠١ 949 يوسف:‎ )۱( 

(۲) القصص: ۳۸. 

(۳) آبو الفداء ابن كثيرء البداية والنهایف المجلد الأول» ۰۱ ۲۲۲. 
(4) القصص : ٤‏ 

(5) [سفر الخروج: ]١5/١‏ ۱۵. 


° 


تنرّل عليه الأمر الالهي باصطفاته نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل من على 
جبل الطور وأمره الله © 


ف رأفة ببني إسرائيل؛ بإخراجهم من مصر 


فجن الله کل موسی وفال: له 

«آنا إله آبيك ابراهیم وله أسحاق واله یعقوب. فخطی موسی وجهه 
لأنه خاف آن ینظر إلى .اله فقال الرب اني قد ریت مذلة شعبي الذي في 
مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخریهم. إني علمت آوجاعهم. فنزلت 
لانقذهم من آيدي المصریین وآصعدهم من تلك الارض إلى آرض جيدة 
وواسعة» إلى آرض تفیض لبنا وعسلا. إلى مکان الکنعانیین والحثیین 
والاآموریین والفرزیین والحویین والیبوسیین. 

والان هوذا صراخ بني اسرائیل قد آتی لي وریت ا سا الضيقة التي 
يضايقهم بها المصریون. فالان هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني 
إسرائيل من مصر)"". 

إلا أن ذلك كان متعذراً على موسى غيل لأن اضطهاد فرعون لبني 
آسرافیل بلغ مبلغه إلى درجة کانوا لا بملکون فیها حرية الاعتیار في 
البقاء أو الرحیل عن هذه الارض؛ إذ کانوا عبیدا لفرعون بکل ما فى 
الکلمة من معنى» ومکرهین على الاقامة في هذا المصیر. لذا طلب الله ل 
من موسی نالا التوجه إلى فرعون وابلاغه بأنه مرسل من ربّ العالمین 
لیصدع بأمره باخراج بني |سرائیل من مصر. الا أن فرعون آبی وتجبّر ولم 
یستجب لطلب موسی 25 بل لم یستجب لامر الله. قال تعالی: #7 
رت ال موسح أذ نس اوق الک ن (8) تارمل يعون مق الان حشرت 
() ولکن الله أتمّ أمرهء إذ إنه 1 مد موسی ال بمعجزات تکون 
فیها نجاة بني |سرائیل؛ وکان منها انشقاق البحر له ولقومه قال تعالی: 


سیم 


#ولقد وتا لل موس آن سر بیبادی فاضرب هم طیَِا في الَحْرٍ سا لا حف 


(۱) [سفر خروج ٦/۳‏ ۔ ۲۱*۶ ۱۵۱ ۔ ۰۱۵۷ 
(۲) الشعراء: ۵٩۲‏ - ۵۳. 


o۷ 


درک كا ولا تین )+۳ 

ويصوّر لنا العهد القديم حالة الظلم والاستبداد التي كان يعيشها بنو 
اسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم... حدث في تلك الأيام 
الکثیرة. أن ملك مصر مات. وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا 
فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. 

الفسمع الله آنینهم 7 الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ویعقوب) 
88 سيدنا موسى غالا » خرج بنو إسرائيل حتى 
وصلوا إلى منطقة سیناء. وهناك وعلى جبل الطور حيث كلم الله 
موسى 2 لأول مرة وأخبره بأنه النبي المرسل؛ أخبره في المرة الثانية 
وعلى الجبل نفسه بأن الكتاب المنزل في الألواح هو التوراة. 

وأمرهم الله ك بأمرين: 

الأول: التمسّك بكتاب الله وهو التوراة والالتزام بما فيه من تشريعات 
ا ا ا لا یضعفوا في ذلك» 
قال تعالى : دوا ما بتکم قرو و وأ ما في لک تفون ۰۳۱4 

الثاني : واذ کرو ما و تعلموا ما في کتابنا واذکروه واعلموه 
لتعرفوا المطلوب منکم دوه وتؤدوه. ولكن بني إسرائيل نقضوه وخالفوه. 
وتولوا عن شرع الله . 

وبعد تذکیر موسی لهم بجمیع النعم التي آنعم الله علیهم بهاء وبعدما 
آنقذهم الله من ذل العبودية لیصبحوا آحراراً. طلب سیدنا موسی تلا 
منهم دخول بيت المقدس مجاهدین في سبیل الله تعالی» ولکنهم جبنوا 
وخافوا ونکصوا عن الجهاد. وتمردوا علی موسی ]کل › افير موسی 
منهمء ودعا الله عليهم فعاقبهم الله © 


(۱) طه: لالا. 

)۲( [الخروج ۲ _ 0[ 10. 

(۳) البقرة: ۳ 

©( صلاح الخالدي» القصص القرآني . ۲۳ ۳۰۷ 


0۸ 


لفق 


وبعدما نصر الله 


وحرمهم من شرف الجهاد والتمکین ذال تعالی: يمري ادغلوا الاش 


الفا الی کب اه لح را روا عل تاره نیوا كَسِِنَ © قلا 
بلمومیع إِنَّ فها توا بان ولا آن تلا یک جوا ینهتا إن رجا نبا 
تا خوت @ قال كن من ال يادوت انم ان عَلِِمَا ادخلوا عم 
الاک فا کشو نکم غلبو ول او توا إن كر مُؤْمنِينَ 
كال تر نا د ی 1 نيا ی ات رك قطي إن 
ما كَهدُوت © َل زب إن ل آمك الا فى واخ فرق بسا وب 
كقزر التق © 15 5 محا عل انیت سا يتوت فى انا 


(۳ 


۰ ع) دج ۲(2) رم مر 
بنو إسرائيل في عهد یوشع ‏ بن نون: 
ظل بنو اسرائیل فی التیه آربعین سنة الی أن عادوا علی ید فتی 


-55. 
(؟) یوشع بن نون هو فتی موسی 2 وقد ذکر في حدیث طویل آخرجه البخاري في 
کتاب : العلم وکتاب: الأنبیاء. وکتاب: التفاسیر بالارقام التالیة: ۰۷۸ ۰۱۲۲ 

EVO ۲ ۰‏ ۰1۷۲۲ ۰1۷۲۷ 
آما أن هذا النبي یوشع بن نون فمن حدیث آبي هريرة كه قال: قال رسول الله 
88 ما حبست الشمس على بشرء الا على یوشع بن نون؛ ليالي سار إلى بيت 
المقدس» (أخرجه آحمد في المسند (۳۲۵/۲) والخطیب في تاریخه (۹۹/۹) وإسناد 
الحدیث صحیح عل شرط البخاري. وقال ابن کثیر ي4 في قصص الأنبياء» انفرد 

به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري 
ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كيا : «غزا 
فخ يخ ال یاب فقال لقومه: لا يتبعني منكم ۰ أخرجه البخاري في كتاب: فرض 
الخميس» باب: قول النبي أحلت لكم الغنائم» رقم الحديث: ۰۳۱۲۳ ۵۱5۷ 
وأخرجه مسلم ۰۱۷۷ 

(۳) الحافظ آبو الفداء ابن کثیر المتوفی سنة 5/الاه البداية والنهايةء المجلد الأول» 
۱ ۲۹۷ بتصرف. وصلاح الخالدي. القصص القرآني. ۰۳ ۳۰۱. 


۹ 


موسی؛ حیث كان یساعد ومن في تربية واعداد بني ٍسرائیل 


كان يوشع بن نون یساعد موسی عك في تربية واعداد بني اسرائیل 
وبعد وفاة موسی 532 تولی القيادة یوشع بن نون بعد اعداد بني 
إسرائيل للجهاد» ولیدخلوا الأرض المقدسة مجاهدین فى سبیل الله. كما 
آمرهم ال آول مرة بأن یدخلوا الارض المقدسة. ۱ 

ودخل یوشم بن نون وبنو إسرائيل الأرض المقدّسة وقاتلوا الکفار 
فيهاء ونصرهم الله على أولئك الكافرين. ففي الحدیث الصحیح آخرجه 
البخاري تحت باب حبس الشمس على يوشع بن نون لفتح بيت المقدس 
برواية أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كَلِ: «ما حبست الشمس على 
بشرٍ که الا علی بوشع بن نون ليالي سار إلى بیت المقدس". 

بعد النصر المعرّز بمعجزة من عند اللهء آمر الله 4 ر 
درل پال شتا »کر هن وان ا ند آن يغفر لهم 
ذنوبهم» قال ۳ وَإِدٌ فنا انوا مذو الببة ا 
وا ان لا و طه سل کک ويد ال (وع) 
فد یت كرا ر عم ایب یل کنر ارتا عن اه مكنا رن مه 


تقو رت فا 


. ابن كثيرء البداية والنهایة. ۰۱ ۲۹۷. والخالدي» صلاح. القصص القرآني‎ )١( 
.۳۱۱ الثالث»ء‎ 

(؟) آخرجه آحمد في المسند (۳۲۵/۲) واٍسناد الحدیث صحیح على تب البخاري» 
[وقد ورد في حدیث للبخاري برقم ۷ عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله کل 5 نبي من الأنبياء» لما يبن بهاء ولا أحد بنی كنا ولم يرفع 
سقوفها ولا أحد اشترى غنماً أو حلفات وهو ينظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية 
صلاة العصر أو قريباً من ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة. وأنا مأمور اللهم 
احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله علیه» فجمع الغنانم» فجاءت النار تتاکلها» فلم 
تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل؛ > فلزقت یذ رجل بیده 
فقال: فيكم الغلول» َلشبايعني قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بیدی فقال: فيكم 
الغلول: فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها. فجاءت النار فأكلتهاء 
ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا»]. 


۰ 


الما اقفن )۹ 


خالف بنو إسرائيل أمر ال ولم يدخلوا الباب سجد وإنما دخلوا 
يزحفون على مؤخراتهم» واٍشتاههم وبدل أن يقولوا حظة قالوا: حبة في 
شعرة. وقد ورد ذکر هذه المخالفة آیضا في حديث عن رسول الله ئي فقد 
روى البخاري ومسلم عن أبي ل قال رسول الله ب : «قيل 
لبني |سرائیل : ال سلا ا IR‏ فدخلوا یزحفون 
على إستاههم» وقالوا E‏ 1 

لقد كفر اليهود بنعمة الله التي آنعم بها عليهم إذ آنجاهم من فرعون 
ومن التيه عند دخولهم بيت المقدس» وأمرهم بالنصر. ولم یقفوا في 
و الحد» بل هم خالفوا أمر الله فعلاً وقولاً حين آمرهم 
بالدخول سجّجداً وبأن يقولوا حظة. فدخلوا على مؤخراتهم وقالوا حبة في 
E.‏ 

لما بدل بنو |سرائیل آمر الله قولاً وفعلك قال تعالى : دل اليرت 
CSE‏ قل نید عرسا E‏ را ان ااسماه با 
کانو 20 6 أوقع الله بهم العذاب؛ تانول علیهم الرجز 
والرّجس كما ورد في الحدیث هو الطاعون. فقد روی البخاري ومسلم عن 
آسامة بن زيد طا قال: قال رسول الله بي4: «الطاعون رجس» آرسل على 
طائفة ع Ea‏ 


۸ البقرة:‎ )١( 

© آخرجة البخاري» حدیث رقم: 414۱ - ۰۳6۰۳ کتاب: التفسیر» باب: ووا 
جد ومسلم ۰۳۱۱۵ 

(۳) الأعراف: ۰۱۱۲ الحافظ أبي الفداء ابن کثیر» المتوفی سنة ٤۷۷ه.‏ تفسير القرآن 
الكريم» بیروت. دار المعرفة» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۹/۵۱۰۹ الأول» ۱۰۱ - 
۱-۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» حدیث رقم: ۰۳۶۷۳ ۰۵۷۲۸ ۰1۹۷4 کتاب : أحاديث الأنبیای 


ومسلم ۲۲۱۸ 


5١ 


المبحث الثاني : 
الفكرة المتأصلة في العقل اليهودي 
«المخلص من نسل داود 22 » 


قصة طالوت مع جالوت: ° 


ومکذا عاش بنو إسرائيل في بيت المقدس. إلى أن ابتعدوا عن 
شرع ال وعصوا الانبیاء وخالفوا آقوال الله تعالی» فارع الله بهم عذابه 
ونقمته. إلى أن وصلت بهم الحال إلى أن حربا قامت بینهم وبين جیرانهم 
في الارض المقدست وکانت جة هذه الحرب انتصار جیرانهم 
إستيلائهم على التابوت المقدس الذي کانوا یحتفظون به» وشعر بنو 
آسرائیل بالخطر. وآرادوا التغییر» وبحثوا عن مخرج. لما آنهکتهم 
الحروب وقهر الاعداء لهم» فسألوا نبیّا لهم في ذلك الزمان طلبوا منه 
الحل. فقال لهم إن الحل في توحدهم تحت حکم ملك» یکونون تحت 
طاعته لیقاتلوا الأعداء من ورائه» ومعه وبين يديه فقال لهم: #قَالَ هل 
سيئر إن کیب لیم اقتال آلا تيا قال وما لا آلا یل في 
یل ی اي راي کی ا او من بت 
یناک ویقولون نحن محروبون موتورون"" فحقیق لنا أن نقاتل عن 


.٩ - ۰۵/۲ :۱ أبو الفداء ابن کثی البداية واللهایف‎ )١( 
.555 البقرة:‎ )۲( 
(الوتر: الثأر). البداية والنهاية» ۱: ۷/۲ (منقول).‎ )۳( 


1۲ 


آبنائنا المقهورین؛ المستضعفین فیهم المآسورین في قبضتهم. قال تعالی : 
لما کب هم القحال ولو الا لیا منهم و ع ا 

كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليلء 
والباقون رجعوا عن القتال: #وقال لَهُمْ َيه إِنَّ اله هَدْ بت لکم 


طالشت. ملع اك ۳ له: أن ا 4 الك عا ون احق 
نم مه وک لت مد بريه الما فان ان ری امن کم وراد« 


ته ف الل تالیش وه يون علا س بت ون تم 
می م۳۹ أي ي لا طلبوا من نبیّهم أن يعيّن لهم ملكا منهم» عيّن لهم 
طالوت» وکان رلا من أجنادهم ولم يكن من بيت ملك فيهمء 
فاعترضوا إذ كيف يكون ملكا علينا وهو فقيرء لا مال له يقوم بالملك 
وليس صاحب جاه ولا زعامة أو سلطة. ولا من الملا الأعلى ولا من 
الأسر المتنقّذة» آجابهم النبي قائلاً إن الله أختاره لكم من بينكمء والله 
أعلم به منكم» وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشدّ قوة 
وصبراً في الحرب ومعرفة فيهاء أي أتمّ علما وقامة منكم ومن هنا ينبغي 
أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم 
قال: وله بوتي مُلَكَمٌ س ياء أي الله هو الحاكم الذي ما شاء 
فعل ولا يسال عما يفعل» وهم يسألون. لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه 
ولهذا قال: ون وم عحليمٌ» أي هو واسع الفضل يختص برحمته 
el By‏ سح ۲1 E‏ 
وق لهم تیه إِنَّ ءايكةَ ملکه- آن ايم لسابو از 
ین تیم ۳ سا کرک ال تیب وال هزین تیه اک لد 
ن کلک کی لسن إن گشر زیت ۹6 يقول لهم نبيهم 
علامة بركة ملك طالوت علیکم أن يرد الله علیکم التابوت الذي كان قد 


بعر 


.755 البقرة:‎ )١( 
.۲ ۷ البقرة:‎ )۲( 
.۳۰۸ ۰۱ الحافظ آبي الفداء ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم.‎ )۳( 
۰۲۸ البقرة:‎ )6( 


۳ 


آخذ منکم #فیه سكيكة من ریم قیل فيه الطمأنينة والهدوی 
فوجود التابوت بینهم یحقق ۳ هذه السكينة والطماأنينة لما يرمز إليه من 
معنی دینی مقذس فعندما یشاهدونه عندهم يطمئثون ویرتاحون؛ فیندفعون 
للقتال ضد الاعداء. وفي هذا التابوت آشیاء مادية» كان بنو اسرائیل 
یحتفظون بها ویحرصون علیها: وقي ما كرك عءال مُوسى وءَال 
درون وهذا التابوت توارثه بنو إسرائيل منذ 00 موسی غلب » وکان 
مقدساً عندّهم» وکان فيه سکينة لهم» وکانوا یضعون فيه ما توارئوه منذ 
ی تمد . 

وحملت الملائكة التابوت وتحقّقت الاية المعجزة وأتت به إلى بنی 
إسرائيل. وبذلك عاد تابوتهم لهم ولما شاهد بنو اسرائيل هذه الآيةء ل 
آن ی 3 E‏ ملكاء 0 E‏ 


اوسن المملكة الاسرائیلیة۳. 


وقام طالوت بتجهیز جیش بني اسرائیل حين خرج في جنوده ومن 
آطاعه من ملأ بني اسرائیل وکان جيشه يومئذ فیما ذکره السدّي ثمانين آلفا 
فالله آعلم أنه قال اک أله میم بتعر4 أي مختبرکم بنهر قال ابن 
عباس وغيره» هذا النهر وهو نهر بين الأردن وقلسعین و 
المشهور. قال ال تعالی: وا فمل .طالوث بالجنود ال اک 


وه ب 3 ہے ر 3 و عم 7 رجا بر 2و 5 ره 
تلم رشن خر با قیرزت 


و فكروا یه الا قیلا مهم لک اور هق ی 
مک الوا لا طاقة لنَا الوم بجالوت وور قل لک یوت انم 


.۳۰۹ ۰۱ آبي الفداء ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم؛‎ )١( 
.۳۸4/۳ صلاح خالدي. القصص القرآني.‎ )۲( 
۱ )۳( 


5: 


فالمژمنون القلائل الذین عبروا النهر مع طالوت ینقسمون إلى 
ی 
قسم نکصوا عن القتال» ورفضوا خوض المعرکة. وقالوا: الوا لا 
طَاقَةَ لَنَا الوم بجالوت وت 4 والقسم الثاني هم الذین ثبتوا. وصمموا 
على دخول المعركة تفر رمم بمب لَه ومسل .5015 جالوسک واه امه 
لماک Û,‏ و ها اه ولا دم 2 اس بَعْصّهُم بِبَعَضِ 
نَسدت اش ركس اله ذو شل عل اكيت ۹4۵ رمکنا 
دخل طالوت المعركة الفاصلة ضدّ جالوت بهذه الس وقبیل 
نشوب القتال توجه المژمنون إلى الله بالدعاء #وَلمًا بَررواً جات 
وجنودیه فاليا ربص 21 ایا یرارکت آتَدامکا َأَنصَرَبًا على الْقَوَمِ 
ألكزن #4 وأثناء المعركة برز جندي مجاهد من بینهم هو داود» 
وتوجه داود نحو قائد الکفار جالوت. وقاتله فقتله: #فهرموهم مب ۳1 
مق ار ار واه امد الاک له IE‏ مك اه 
دقع الل التاس بَصَهُم یبَعض لَفَسدَتِ ا بش ولصر اله ذو سل 
عَلَ کیت 468 


داود 32 الخليفة وإنشاؤه لأول خلافة. 
ذكر القرآن الكريم قتل داود 32 جالوت» 1 1 ما آنعم الله على 


داود بعد ذلك وا ۳ لَمَا بِرَرُوأ لجالوت ونودو فالا بے افر عا صا 


.۳۱۰/۱ أبي الفداء ابن كثير» تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۵۱. 

(۳) یقول رسول الله ياه في رواية للبخاري عن البراء بن عازب 4 قال: كنا أصحاب 
محمد عد نتحدث : أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن» بضعة عشر وثلاث مئة. أخرجه البخاري» برقم: 


74 
(6) البقرة: ۲۵۰. 
(6) البقرة: ۲۵۱. 


۵ 


و رح رر م2 


وکیت آقدامکا اننا عل تور لكب 7469 حيث كانت بداية 
داود 5# جندياً في جيش طالوت المجاهد. ولم یخبرنا القرآن الکریم 
ولا الأحاديث النبوية» عن حياة داود تللا » ولِمَ كان مع جيش طالوت؟ 
ولا عن حياته ولا عمره ولا أهله ولا إخوته وأبيه. ولا عن تفاصيل 
جالوت ولا كيفية قتل داود لجالوت. 


إلا أن كل ما أخبرنا به القرآن الكريم هو قتل داود جالوت وأن الله 
آناه الملك والحكمة والعلی فكان داود ملكاً حكيماً عالماً. ودل هذا الأمر 
على أنْ أول من وَحََدَ بني إسرائيل بعد موسى 2592 هو داود ت حيث 
جمع بين النبوة والملك عند بني إسرائيل. 


وقد جعل الله داود خليفة فى الأرضء قال تعالى: يدود ِا 
تک َلِفَهَ فى الْأَْضٍ ناو بن لاس بل ولا تیم آلهوی فبضلت عن سيل 
ائه له ايه يلي عن سي اه لهم عاب ييا با منوا ي 
يساب ©4 هذه الآية تدل على أن داود تلل أؤّل من كان خليفة 
لبني إسرائيل یحکم بینهم بحکم الله عژوجل - وآنه آنشاً اول نظام 
للخلافة لبنی إسرائيل. والسبب في ذلك أن داود لو أوّل نبي رسول 
یجمع بين النبوة والملك فالأنبیاء قبله لم يكن أحذ منهم ملكاء ولم 
یحکم أحد منهم قومه بالمعنی الخاص بالحکم» ولم يُنشئ حذ منهم 
دولة» حيث الانبیاء ابتداءَ من سیدنا نوح ند ومن ثم هود ثم صالح 
وإبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون - عليهم الصلاة والسلام ت لم يقم 
أحد منهم بتأسيس دولة بالمعنى السیاسی للدولة» حتى أن يوسف كلا 
وصل إلى مركز عزيز مصرء إلا أنه لم يكن ملكا على مصرء وذلك يعني 
أنه لم يكن خليفة. وبيّن القرآن الكريم أن داود ت وبالمعنى الصريح 
للعبارة» أنه خليفة الله» جعله خليفة فى بنى اسرائیل» ومن لطائف القرآن 


.٠٠١ البقرة:‎ )١( 


. ٦ : ص‎ (۲) 


"5 


الكريم أَنْ كلمة «خليفة» لم ترد في القرآن الكريم إلا ا 
الاولی: في قصة آدم قوله تمالی: ود قال ريلك للملتيكة 


هعلق الازض یق لوا نجل یا 2 0 آل 1 
شم عم ومين لك .قال اف عَم 1۲ 1 © 

والثانية: في وصف داود اکل بأنه خلیفة: قوله تعالی: #بداود 
جک عَلِمَهُ ف ال تلع ین الاس بل ولا یم اهر یلك عن سيل 
له 92 ی یله عن سیل ل تیم عات کی با كا ب 
الات @ عن 

وفي هذا دلالة لطيفة: فادم تيكلا هو آبو البشرء وهو أول خليفة في 
الأرض بالمعنی العام للخلافة» وهو الاستخلاف في الأرض وتعميرها 
إصلاحها على منهج الله وشرعه. 

والخليفة الثاني في القرآن هو داود ® ! فما معنى ذلك؟ 


إن داود ع خليفة بالمعنى الخاص للخلافة» وليس بالمعنى العام 
الذي تحمّق في خلافة آدم! 

إنه خليفة بالمعنى الشرعی المتمثل في إيجاد ل كم ما صرحت 
نه الآية: :قال ال 249 ين انس بل ولا نیم آلهوین ینت عن سيل 
4 وهذا المعنی لم يذكر في الآية التي 0 عن استخلاف آدم. 

ان داود لكل هو حوس" «الشبلكة الاسرائبليِة ١‏ لإ الآن 
ملك طالوت کان دا مك داود. 


(۱) صلاح الخالدي» القصص القرآني» ۰۳ 1۰۷ - ۰۸. 
9 البقرة: ٠١‏ 

(۳) ص: 35. 

(6) ص: 535. 

() صلاح الخالدي» القصصض القرآني» ۰1۰۸/۳ 

(5) المصدر نفسه» ۳۹/۲ 2 


۷ 


ولهذا نص القرآن الكريم على جعل داود غللا خليفة في الأرض» 
ولعله أول خليفة في التاریخ بالمعنی الشرعي الخاص. آي: آول خليفة 


إذن كان داود اد آول نبی وملك› وأول من كان خلیفة. وأول 

هذا الملك والنظام إل ابنه سلیمان تك › لحن هذه الخلافة لم ندم 

طويلاً في بني |سرائیل إذ سرعان ما تهاوت بعد سليمان غلل . وبما أن 

داود اعد تبیغ رسبول فقد آنزل ال غلیه کعاب المبووع قال تعالی: 
سس مهم رور DT‏ 
وءاتیتا داود رورا . 


وهنا لا بد من الاشارة أنه» وعلی ضوء ما ورد في القرآن الکریم؛ 
یمکن القول بان تسمية اله سبحانه وتعالی لداود ال بالخليفة یعنی آنه 
حاکم من عند الله والحاكم موكل بتطبيق شرع الله وأحكامه. 5 من 
حيث تسميته بالملك فالملكية تتوارث» فمن هنا لم يكن هناك ما يخالف 
شرع الله في وراثة ابنه سليمان تيلا الملك من بعده. ولكن ذاك كان 
محالاً لو أن تسمية الّه داود 3 اقتصر علی لقب «الخلیفة». 
عصر انهیار مملكة بني اسرائيل'": 
قبل بعثة عیسی كلد »> فامت سلسلة من الحروب على بني إسرائيل» 


۰.۱۱۳ النساء:‎ )١( 

)۲( شيريب سيريد وفيتش » ترجمة مأمون سعید » حكومة العالم الخفية› بیروت » دار 
النفائس» الطبعة التاسعة» ١١١٤١ه/٠۱۹۹م» .٠١‏ وكازء وليام غاي» أحجار على 
رقعة الشطرنج. بیروت» دار النفائس» الطبعة الرابعة عشر» ١هم١٠٠آمء‏ 
۹« والسحمراني؛ ادخ الماسونية› نشأتها وأهدافهاء بیروت» دار النفائس› 
الطبعة الثانية» ۲ ه/ ۰۱۹۹۲ ۷ المیدانی» عبدالرحمن حسن حبنكة» مکاید 
يهودية عبر التاریخ» دمشق» دار القلم الطبعة السابعت ۳ ه/ ۲۰۰۲ رفك 
۷ مشورات دار الفنون» بیروت. بروتوکولات حکماء صهیون وتعالیم التلمود. 
الطبعة الآولی» ۱۲۰ه/۲۰۰۰م ص ۵۳. 


۸ 


فكانت فترة عصر الا تقسام والزوال» بخاصة بعل وفاة سيدنا سلیمان › 
وقد سظرت كتب العهد القديم ما آلوا إليه من ضياع وحروب. كان في 


نهايتها ما تعرّضوا له من حرب البابليين في عام ۳۵۹۷ ق.م. وسقوط 
أورشليم سنة 585ق.م. على يد بختنصرء حيث قام البابليون بذبح بني 
اسرائيل وسيق الناجون منهم أسارى إلى بابل. وحول ذلك يقول أحد 
الكتاب: (إن اليهود الذين سيقوا إلى بابل هم الذين وضعوا بذور فكرة 
التعصب العنصري للیهود. وهم أصحاب فكرة العودة إلى صهیون» ودعاة 
آسطورة شعب ال المختار۳" آما مدن بني اسرائیل فقد خرّبت تخریباً 


تام وهدم بيت المقدس (الهیکل بزعمهم). 


)١(‏ الامبراطورية البابلية الأولى (حمورابی) حيث ظهرت مدينة بابل التي أصبحت فیما 
بعد عاصمة الدولة البابلية حیث تأسست عام ۱۸۳۰ ق.م» حيث جعلت بابل الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات عاصمة لهم وسمي قومها بالبابلیون وکان القانون 
البابلي قانون حمورابي ملکهم. حيث حکم بابل نحو ثلاثة وأربعين سنة. إلى أن 
سقطت على يد الآشوريين (۱۳۹۲ - 1۱۲) ق.م. وأنهكت الحروب الكثيرة قوى 
الأمراطورية الآشورية عبر مئات السنين مما أدى إلى سقوطها الفجائي والنهائي في 
نهاية القرن السابع ق.م. وكان نهوض الدولة البابلية من جديد عام  486(‏ ۵۳۹) 
ق.م وقد بلغت أوج مجدها السياسي والعمراني والحضاري كدولة عظمى تحت حكم 
أكبر ملوكها نبوخذ نصّر (۲۰۵ - 287) ق.م. ابن مؤسس الدولة نابولاصر) الكلداني 
الأصل )٠٠١  575(‏ ق.م. والكلدانيون هم مزيج من شعوب عربية وآرامية تأثرت 
شعوب بلاد ما بين النهرين تأثراً بالغاً بالآراميين» وأصبحت اللغة الآرامية أكثر 
شيوعاً وتداولاً» وطبعت الحضارة الرافدية بطابعها المميز الخاصء وفى هذا العصر 
تم تهجير اليهود من فلسطين وتوطينهم في بابل» [الكاتب» سيف الدين» أطلس 
التاریخ القدیم بیروت» دار الشرق العربي» الطبعة الأولى» ۱:۲۵ه/۲۰۰م» ۳۱ - 
.٤‏ الغوري» إبراهيم حلمي أطلس تاريخ القديم» إشراف ثلة من الأساتذة» دار 
الشرق العربي» طبعة آولی. ۱:۲۰ه. وأطلس تاريخ العرب والعالی ص ۱۲ 
وسویدان؛ طارق» فلسطین. . . التاریخ المصور. الکویت. دار قرطبة للانتاج الفني 
الطبعة الثانية» ۱8۲۵ ه/۲۰۰6م۰ 55 - 8۷. 

(۲) سعد المرصفي. الرسول والیهود وجها لوجه. بیروت. مؤسسة الريان» الطبعة 
الثانيق ۱8۲۳ه/۲۰۰۲م 4 ۱۷۲۲ 
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عاش بنو إسرائيل في بابل» وهذه الفترة من التاريخ كانت حسرة 
عليهم لتركهم بيت المقدس» فصاروا يقفون على الاطلال وقلوبهم في لهفة 
للعودة إليها. وجاء المزمور «المئة والسابع والئلائون 2۳۷ 


علق اماد ساب شتا ۶ سنا 
على الصفصاف في وسطها 
هناك سألنا الذین أسوونا تشیدا 

افیا ا مین ند 
ان ت هذا ریسم 
ان لم أرفع آورشلسیسم 
ی ۱ يهنا رب بني آدوم 
ا E‏ لها اتسیو 


RE ا‎ EE. 
ONE EE ET, 


ا 1 حيط 
ا ا ا 
التحیی ریمعت تحص 
في يوم اور کت یم 


E E E E E تسن‎ 


يا ابنة بابل الصائرة إلى الدمار طوبى لمن يجازيك على ما جازيتنا 


به . 


(Dyar 3 3‏ 
ویسصسرب بهم الصشخرة! 


وهذا ما تو ضحه الخريطة المرفقة ومصدرها التوراة. 


)١(‏ مزمور ۱۳۷: ۱ ٩۰‏ (هذا المزمور يشير إلى سقوط أورشليم في 087 وإلى الجلاء 


إلى بابل) الكتاب المقدس ص۱۲۹۹. 


الا 


9 
كي 
و یحو 


لومحم ومسي 


الاروقة الجمسة/, 
( بركة الف // 
عرد سه كم لخم ) / 


7 محم 


8 


ىت 


> 


الارتفاع بالامتار = 1۵۵ 


۷۲ 


(تناقل الحاخامات من جيل إلى جيل روایات التوراة المحرفت وهی 

تفن هه ال نات ی شرت E‏ افا لمعيو ال ری نادور 
هو التلمود» وفیه شرح وتفسیر للمعارف العقدية» والتناتم أن وس هر 

المصدر» ويذهبون في تأويل ذلك» إلى أنه عندما كان موسي كز على 
جبل سيناء لتسلم الشريعة المكتوبة من الرب تسلم أيضاً بصورة شفهيّة 
تفاسير وشروح ما هو مکتوب. وهو ما يُدعى أو يعرف بالقانون الشفوي 
وجاء في التلمود أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو 
بأمر الله . والتلمود مستودع شرور اليهود' 0 

ومن التلمود الرهيب» استمد اليهود (الحكماء) إلى وضع 
«بروتوکول»» وهو المخطط الذي وضعه رجال المال والاقتصاد اليهود 
لتخريب المسيحيّة والبابوية» ثم الاسلام؛ حيث يعتقد اليهود الصهيونيون» 
آنهم سیستولون علی العالم ویقیمون شلک ۳ وفيا له من الحيلة 
والوسيلة ما یمکنهم وهم آقلية ضئیلت من حکم العالم بأسره حکما 
ل ين 

فاليهود يعيشون في جميع أقطار الأرض إلا المملكة العربية 
السعودية! وسكان أقطار العالم من اليهود هم طابور الصهيونية الخامس في 
داخل تلك الأقطارء يعملون للصهيونية في دهاء وخبث ولعلا تفطن 
الشعوب لصهیوینتهم موا جنها وبين البهؤدية» حتی لا یضار الیهود في 
البلدان التي یقطنونها» وحتی یسهل علیهم التعامل مع آفراد الشعب. 

وکل يهودي على وجه الارض. ینتظر قیام دولة اسرائیل» فکتابهم 
المقدس يعدهم بقيام الدولة التي ینتظرونها» «المملكة» التي استعملها ساسة 


(۱) إبراهيم ناصرء التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخيال» بیروت. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ۰۵۲۰۰۹ 4. وشومى عبدالناصرء بروتوكولات 
حكماء صهيون وتعاليم التلمود. طرابلس» مكتبة السائح؛ الطبعة الاأولی؛ 
۰ ۲ الل 

زفق عجاج نویهض. بروتوکولات حکماء صهیون. بیروت. دار الاستقلال للدراسات 
والنشر والمؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1995م, الطبعة الرابعة» ۲ - 4. 


۷۳ 


بني إسرائيل الصهیونیون عند قیام دولتهم. إذ زعموا أن هذه الدولة بعث 
لمملكة داود تكد ۱ 

ولكي نعلم مقدار الجهد الذي بذلته الصهيونية للاستیلاء على 
فلسطين» منذ خراب آورشلیم الأول إلى آواخر القرن التاسع عشر فلنتابع 
دراسة تاريخ تحرکاتهم وجمعياتهم ومنها: 

استغل الیهود هذه القرون عن طریق عشرات الجمعیّات والمنظمات 
التي شکلوها في هذه المرحلة من تاریخهم ومنها حركة المکاببین التي 
قامت في سنة ۱۲۳ق.م. بزعامة الکاهن اليهودي «متائیا) وآولاده وقضي 
على هذه الحركة قضاء نهائياً سنة ۳۷ق.م. 

ثم حركة بارکوخیا في سنة ۱۱۷م التي تزعمها باركوخيا اليهودي 
وهي حركة تدعو اليهود إلى التجمع والتکتل لإنشاء دولة لهم ف فلسطين» 
تعيد بناء الهیکل. ويكون مَلکها من نسل داود تلا إلا أن هذه الحركة 
لم يكتب لها النجاح أيضاً. 

أما الجمعيات السرية التي عرفتها آوربا فمنها: الکابالا ۳" والماسونية”" 


(۱) سعد المرصفي» الرسول واليهود وجهاً لوجه. الرابع» ۱۷۲6 - ۱۷۲۵. 

(۳) الكابالا: فرقة يهودية تعتمد فى طقوسها عقائد اليهود الشهيرة التى تمارس دورا 
اا فعاف ری المعو مح ورا هلا رم قيار عن ار لدف نات 
لكنيسة عبدة الشيطان التي أسسها «ألياستركرويك» الذي ولد عام ۱۸۷۵ ومات ١947‏ 
ومهمة هذه الفرقة هي القضاء على النصارى والعمل ضد الكائوليكية ومن إحدى 
إشاراتها «2577. وقد كان لها انتشار فى لوس آنجلوس بالولايات المتحدة وفى 
ألمانيا وفي جنوب افریقیا وفي فرنسا. (آبو إسلام آحمد عبداللة» عبدالسلام البسيوني 
یوسف البنعلي عبدة الشیطان في مصرء القاهرق بيت الحكمة للاعلام والنشر 
والتوزیع؛ الطبعة الاولی ۸۱۱۷/ ۰۵۱۹۹۷ ۲۶ - ۲۵). 

(۳) الماسونية: منظمة دولية» تعرف کذلك باسم جماعة (البناتیین الأحرار)» نشأت 
الماسونية في مرحلة من التاریخ اليهودي في الفترة التي أعقبت فترة السبي البابلي 
لليهود في فلسطين عام O۸7‏ ق.م. هذه الفترة التي ازدهر بها دور الحاخامات» 
ورجال الدين اليهود في تفسيرهم لكلمات العهد القديم وتكوينهم الفكر التلمودي 
على ضوء ما فسروه. وهي منظمة يهودية أرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود على العالم» ولقد استقر اليهود في يثرب» وقد اتفق عليه = 


۷ 


وفرشان آلمعید ۰ وجتاعة (المیلیبت: ارو وومةه الات تم 
للصهيونية في سرّيّة تامّة منذ ذلك الوقت. فجمیع الیهود الیوم یتطلعون إلى 
قيام دولة اسرائیل (علی حد زعمهم) وینتظرون الحاکم من عند الله آمیرا 
لهم من نسل داود. 


دا هذا النشاط السری» کان الهدف منه تجهیز الأرض المقدسة 


وسيأتي مخلصهم (المهدي) لیحکم الأرض مطبقا الدین اليهودي. 

ویعید للیهود عزهم ومجدهم؛ ویستعبد جمیع الشعوب ویسخرهم لخدمة 
69 

اليهود 0 


(۱) 


(۳) 


المؤرخون بالاجماع هو أن الیهود (بما فیهم الأحبار والطواغیت الذین یحملون 


آفکار ومبادی الجمعية الخفية ویحملون درجاتها كما ستها من سبقهم في الانتساب 
إليها حتى نصل ال المؤسسين الملك هیرودوس وحيرام) حيث نزح إليها الیهود عام 
ام و۱۳۲م واسماء هذه القبائل هي 2 بنو فینقاع» وبنو قريظة› وبنو نضير » ولقد 
كان لجمعية الماسونية الدور الأكبر فى بث الفتن بين المسلمين مما أدى إلى محاربة 
رسول الله کیا وإجلاؤهم من المدينة المنورة. ولقد ظلت هذه الجمعيات الخفية 
تحارب المسلمین وضد انتشار الاسلام في جمیع دول العالم.آنظر: سعید الجزائري؛ 
الماسونية › بيروت» دار الجيل» الطبعة الثالثة. ۲ ه/۱۹۹م 4 بتصرف. 

فرسان الهيكل: هى جماعة ماسونية التى كان لها سلطانها الخاص بين الدول 
الصليبية» التي أتت إلى إحتلال بلاد المسلمین» وأنشأت كنيسة خاصة لها تمارس 
فيها طقوس عبادة الشيطان لأول مرة في بلاد المسلمين برعاية الكنيسة الكاثولوكية 
في مدينة القدس بفلسطين المحتل عام 8١١١م‏ باعتبارها فرقة عسكرية تتولى حماية 
الحجاج النصارى الآتين من بلاد الدنيا لزيارة كنيسة القيامة» وجمع الضرائب منهم 
وفرض الجباية الدينية عليهم» ثم باعتبارهم فرقة مقدسة مرسلة من عند الرب؛ 
للقضاء على المسلمين» وانهاء وجودهم من مدينة القدس› تحت حماية الجيوش 
الصليبية التي بدأت غاراتها على بلاد المسلمين مع صبيحة يوم الجمعة ۱۲ يوليو 
۹ [راجع: أبو إسلام أحمد عبدالله. عندما حكم الصلیب. القاهرة» د.ط 
بيت الحكمة للاعلام والنشر والتوزيع › ۳ه ۱۵ - ۱۸ ]. 


سعد المرصفی. الرسول والیهود وجها لوجه. الجزء الرابع» ۳ محمد 
ضیاءالرحمن الأعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء الرياض» 
مكتبة الرُشد للنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةق» 477١ه/١١٠5م.‏ ۱۷۲6 - 1176. 


Vo 


المبحث الثالث: 
المخلص (المهدي) في العهد القديم 


نيذة عن العهد القدیم (التوراة) - 
تر القوزاء عة المضاخر. الأساسية. للذيانة 'التهوؤة معن اموي 


(يؤكد الباحثون أن التوراة دُوّنت بعد عهد موسى بأكثر من سبعة 
فرون» بان السبي البابلي» ففي الوقت الذي كان فيه يهود السبي يمارسون 
شعاترهم ی الدينية بحو وجد رجال الدين اليهود أن الشريعة 
والطقوس عرضة للضیاع والتشویه بسبب تقادم الزمن وحالة الشتات التي 
كان یعیشها الشعب. وتأثير عقائد الأقوام» التي کانوا یعیشون بين 
ظهرانیهم» على العقيدة. وتلافیا للضیاع والتشویه قاموا بتدوین التوراق 
إلا انهم أثناء التدوین آضافوا وحذفوا ما يخدم میولهم وذوي الشأن منهم. 
اضافة إلى ذلك» جنحوا إلى تمجید الشعب اليهودي» وجعله صفوة مختارة 
من بين جمیع الشعوب. ومهما يكن من آمر فلا بُ من القول إنه في 
التوراة» تتشابك الحقيقة والأسطورة والخرافة والخیال. وعلی کثرة ما فیها 
من شعائر وطقوس سحرية. وآساطیر وممارسات. فان بعض ما جاء فیها 
لا يتفق والعقل والمنطق السلیمین» وفیها ما هو مناف للعدل والانصاف 
كما نی ات منم یولع شم ها کرش اه 
مستقی بصورة رئيسية من تراث وادي الرافدین وثقافتهم بالدرجة الأولى» 
ومن تراث البابلیین والکنعانیین وثقافتهم وآساطیرهم ومن ثقافة وتراث 
وادي النیل وثقافته. 


۷٦ 


تتألف التوراة المعترف بها من قبل معظم علماء الیهود من (۳۹) 
كتاباً - سفراً ‏ وهناك سبعة آسفار حذفوها رُعْمّ اعترافهم بها في بادی 
ا لامرن o‏ عون العف E‏ پر 


تقسم التوراة إلى ثلاثة آقسام: 

(القسم الأول: ويسمى كتاب الشريعة أو كتاب موسی » ويتألف من 
الاأسفار الخمسة الاولی وهي: التکوین» الخروجء اللاويين» العدد؛ 
التثنية. 


القسم القافي: وهی (نبییم) آي. الاتبياة,ویضم. (۲۲)سفرا» وهی 
الاسفار المتعلقة الا اء الأول والمتآخرین الذین ظهروا فی الحقبة الزمنية 
بعل زمن موسى ابتداء من تسلم يشوع الزعامة. ومن ضمن هذه الأسفار 
«سفر صاموئیل الأول» وسفر صموئيل الثاني ثم سفر الملوك الأول 
والثانى» ويقصد بالأول الملك شاول ويقصد بثانيهما الملك داود. 

وهذا القسم عبارة کن ندوین تاریخ بني إسرائيل » ويروي قصة امتللاك 
الأرض» وتوزيعها والحروب التي خاضوهك وأعمال بعض القضاة» وعهد 
الملك داود والملك سليمان وبناء المعبد وانقسام الدولة والس نو إلخ. 


والقسم الثالث ویسمی (کتوبیم) آي الکتابات» ویتکون من اثني عشر 
سفراً» وقد کتب خلال فترة طويلة من الزمن من قبل عدّة أفراد من بينهم 
داود وسلیمان. 

ويتألف من المزامیر وهي قصائد لتمجید الرب والشکر وطلب الغفران 
ویبلغ عددها (۱۵۰) 0050 منها (TV)‏ ورا کتبا داود» وهناك (۵۱) 
مرمور تعر كد حامق : 


(۱) إبراهيم ناصرء التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخیال بيروت والأردن» المؤسسة 
العربية للدراسات الاسلامیف ۰۱ ٠4١هم9١٠٠مء‏ ۷ - ۸. 


(۲) إبراهيم ناصرء التوراة بين الحقيقة والأسطورة والخیال. وانظر. الکتاب المقدس 
بيروت» دار المشرق» الطبعة السابعة. 


۷۷ 


ما ورد عن المخلص (المهدي) في التوراة المحرفة: - 

فقد جاء في سفر آشعیاء: 9٩‏ تحت عنوان (مزمور توبة) یذکر بما 
سیحدث في العالم من غشْنٌ وسفك للدماء وطرق دمار وخراب وبعد عن 
العدل: (فلبس البرَّ کدرع وخورَة الخلاص على رآسه؛ وارتدي ثیاب 
الانتقام لباس وتجلبب بالغيرة رداء على حسب الأعمال هکذا یجزی: 
فالغضب بخصومه والانتقام لاعدائه ويجزي الجزر الانتقام فیخشون من 
لمغرب اسم الرّبّ ومن المشوق مجده فانه يأتي کنهر منحصر تدفعه ريح 
الرب وياتي الفادي إلى صهیون والی الراجعین عن المعصية من یعقرب 
ل ف 


وفي سفر أشعيا: الإصحاح ۰۱۱ تحت عنوان سليل داود حيث 
يصف فى الحاشية أن المخلص أو الفادي من سلالة داود یقول : 


یخرج غصن من جذع يى > وينمي فرع من أضوله» ویحل 
عليه روح الربٌء. روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوق روح 
المعرفة وتقوى الرب» ويوحي له تقوى الرب» فلا يقضي بحسب رؤية 
عینیه» ولا يحكم للضعفاء بالبر» ويحكم لبائسي الارض بالاستقامت 
ویضرب الارض بقضیب فمه» ویمیت الشریر بنفس شفتيه» ویکون البر 
جرم حَقوّیه والأمانة حزام خصره. ویلعب الرضیم في حجر الافعی. 
ویضع الفطیم يده في حجر الارقم لا يسيئون ولا یفسدون» في کل 
جبل قدسي. لأن الارض تمتلیء من معرفة الرب كما تعمر المیاه 
ا 


وفي هذا السفر يذكر كيف ستعم الأرض قسطاً وعدلاً بقدوم 
المخلص من نسل داود. 
(۱) سفر آشعیاء: الاصحاح ۵۹: ۱۷ - ۲۰. 


(۲) سفر أشعياء: .4-١ :١١‏ 
(۳) سفر زکریا: الاصحاح: .٠١ - ٩‏ 


۷۸ 


كما ورد في سفر زکریا: (ابتهجي ۳ يا بنت صهیون» واهتفي 
يا بنت آورشليم. هوذا ملکك آنا" ليك باراً مخلصاً وضیعا؛ راکباً علی 
حمار وعلی جحش ابن آتان.. وسیکون سلطانه من البحر إلى البحر 
ومن النهر إلى النهر"*. آما في حاشية الکتاب المقدس فقد جاء: (إن 
مدني ستعود تفیض خيراً والرب سیعود يعزي صهیون ویختار آورشلیم» 
حيث تستعيد المملكة المشيحة وحدتها القديمة كما أيام الملك داود؛ 
(ذا نضحت إلى تشلكة یهوذا آسباط الشمال» وسکون ملکها من 
البحر الابیض المتوسط إلى البحر الأحمرء ومن الفرات؛ إلى آقصی 
الجنوب. في العنصرة تحقیق لهله النبوءة فالخلاص یشمل البشرية 
کلها(۲. 


es‏ اليناف اقب تلع :کیت لاه 
الملك عدئك» "فیقضی بالبر لشعبك وبالانصاف لوضائك. لتحمل 
المساکین يخلصهم. والظالمون یسحقهم... "ینزل کالمطر على العشب 
وکالرذاذ الذي يسقي الارض. الجر في آيامه یزهر والسلام یعم إلى 
أن یزول القمر. "ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى آقاصي 
الأرض... " "جمیع الملوك له یسجدون وکل الأمم له یخدمون."" 
لاثه ببقد: سكن الت والیاشی اللی..بلا تعيب بعطف لين 
الکسیر والمسکین ویخلص نفوس المساکین. .۱4من الظلم والعنف 
يفتدي نفوسهم ودمهم في عینیه ثمین .۰۰ " "وتبارك للابد اسمه المجید 
ولتمتلىء الأرض كلها من مجده. آمين ثم ا 
)١(‏ الحاشية» ۲۰۱۹. 


(۲) الحاشیة ۲۰۱۹. 
(۳) مزمور: ۷۲: ۱۔-۱۹. 


۷۹ 


وجاء في سفر المزامير أن المهدي من نسل داود : 


- الممور :۸٩‏ ( تعلیم لاتیان الازراحي. بمراحم الرب نلابد 
أتغنى والی جيل فجیل آعلن بفمي آماننك. 
ROE‏ ل ٤ as a AE‏ 


اگم ك اذيك و اتو ع رشك مدي الال فحن 
اللات ارت بك و سناعة دين ا ماك هه لك 
تا BESE A‏ لاي زات 
جبروت ذراعك قوية يدك ورفيعة يمينك. " البر والإنصاف قاعدة عرشك 
الرحمة والحق يسيران أمام وجهك. ''طوبى للشعب الذي يعرف الهتاف 
يارب» بنور وجهك یسیرون» "'باسمك طوال النهار يبتهجون وببرك 
یتصبون. “'لأنك أنت فخر عرّتهم وبرضاك تعزز قوتنا. *'لأن للرب ترسنا 
ولقدوس إسرائيل ملكنا. ' 'خاطبت قديما أصفياءك في رؤيا وقلت: (إني 
یرت طبار ور تفن ایی کاو و رتیت يدا رق عند 
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ومسحته بزيت قداستي. أمعه تثبت يدي وذراعي أيضاً تقويه)”". 

_ سفر حزقيال الاصحاح ۳۷ 

(۳۷ "وکانت على ید الربِ» فأخرجني بروح الربت» ووضعني في 
وسط السهل وهو ممتلی عظاماًء "وآمرني علیها من حولها. فاذا هي كثيرة 
جدا على وجه السهل. وإذا بها يابسة جدا. افقال لى: «يا ابن الانسان 
أترى تحيا هذه العظام؟» فلك أن E‏ آنت تعلم». *فقال 
لي: «تنباً على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة» اسمعي كلمة 
الرب . "هکذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها آنا ذا أدخل فيك روحا 
سین لسن کے ایآ ات كما ار .كان سيوف عد 
تنبؤي» واذا بارتعاش» فتقاربت العظام کل عظم إلى عظمه. "ونظرت فذا 


(۱) مزمور 89: ۱ ۲۲. 


بالعصب واللحم قد نشأًا علیها. وبسط الجلد علیها من فوق ولم يكن بها 
روح . "فقال لي: «تنباً للروح؛ تنبأ يا ابن الانسان وقل للروح: هکذا قال 
السید الرب: هلم آیها الروح من الریاح الأربع» وهب في هؤلاء المقتولین 
فيحيوا». 
" فتنبات كما آمرني فدخل في فيهم الروحء فعاشوا وقاموا على 

آقدامهم ا عظما 2 مال: 

""فقال لي: «یا ابن الانسان؛ هذه العظام هي بیت اسرائیل 
بأجمعهم. ها هم قائلون: قد يبست عظامنا وهلك رجاژنا وقضي علینا. 

" لذلك تنباً وقل لهم: مکذا قال السید الرب: ها آنا ذا آفتح 
قبورکم وأصعدكم من قبورکم يا شعبي. واتي بكم إلى أرض إسرائيل» 
لو آني آنا الرب» خين' انتم قبورکم وأآصعدکم من قبورکم یا 
شعبي. *"واجعل روحي فيكم فتحيون» وأقركم في أرضكم» فتعلمون أني 


أن الت تكلمت و صنعت » یقول ا 


ما جاء حول المهدي في التلمود: 

آما في التلمود فقد جاء تحت عنوان: «المسيح وسلطان الیهود» ما 
يلي : 

الما سيأتي المسيح تطرح الأرض فطيراًء وملابس من الصوف 
وقمحاً حبه بقدر كلاوي”" الثيران الكبيرة. وفي ذلك الزمان ترجع السلطة 
للیهود؛ وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له وفي ذلك الوقت يكون 
لكل يهودي آلفان وثمانمائة عبد يخدمونه» وثلثمائة وعشرة أكوان تحت 
سلطته! !. 


)0 7 هم 
أنه سرام ترا ی او ارت وھ ی رالصوات له وكلى )صل 
(دمية ودمى). 


۸۱ 


کی مت ا 


هذا ویتابعون مصورین حال اليهود وحال العالم قبل مجيء المخلص 
أو المسیح كما یذعون. وأنه يجب على کل يهودي أن یبذل جهده لمنع 
استملاك باقي الاأمم في الارض حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم لأنه 
پلزم أن یکون لهم السلطة آینما حلواء فان لم یتیسر ذلك لهم یعتبرون 
بصفة منفیین وآساری. 

وإذا تسلط ر البهرد على اوطان البهو‌د» .خی ليولا أن بتذیوا 
علیها ویقولوا: يا للعار ويا للخراب. 


ویستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتی ينتهي حکم 
الأجانب. وقبل أن تحکم الیهود نهائیاً على باقي الأمم یلزم أن تقوم 
الحرب على قدم وساق ويهلك ثلثا العالی ويبقى اليهود مدة سبع سنوات 
متوالية يحرقون الأسلحة التى اكتسبوها بعد النصر. 


وحینتذ تنبت آسنان آعداء بني |ٍسرائیل بمقدار ائئین وعشرین ذراعا 
خارجا عن آفواههم!!. 


وتعیش الیهود في حرب عوان مع باقي الشعوب منتظرین ذلك اليوم. 


وسيأتي المسیح الحقيقي ویحصل النصر المنتظر» ويقبل المسیح وقتئذ 

وتکون الامة اليهودية إذ ذاك فى غاية الثراء؛ لأنها تکون قد حصلت 
على جميع آموال العالم. 

وذكر في التلمود أن هذه الکنوز تیاه (سرايات) واسعة له يمكن 
حمل مفاتيحها وأقفالها على أقل من ثلثمائة حمار حينها. وكما يدّعون ترى 
الناس كلهم حينئذ يدخلون في دين اليهود أفواجاء ويقبلون كلهم ما عدا 
المسيحيين» فإنهم يهلكون لأنهم من نسل الشيطان. 


۸۳ 


ویتحقق وعد الاأمة اليهودية المنتظر بمجیء |سرائیل» وتکون تلك 


الأمة هي المتسلّطة على باقي الأمم عند مجینه»۲. 


لذا يرى اليهود ضرورة تنصيب وحي بعد النبي يقوم مقامه في 
إرشاد الناس من بعده» فقد جاء في سفر العدد: «فكلّم الربٌ موسى 
قائلاًء ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلاً على الجماعة» يخرج 
أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم لكيلا تكون جماعة الرب 
كالخ القن لا راع الهاء وضم .ید عليف د فاا ال بدن 
دلالة واضحة على ضرورة تنصيب إمام أو ملك من بعد موسى 222. 
وأنَ هذا الاختيار هو من عند الله ولذا فالحاكم هو من اختيار الله كك 


بالسبة إل 


تلك الفکرة استحوذت علیهم في اعادة تلك المملكة التي کرسها 
داود غا لهمء والتي يعتبرونها قد سلبت منهم ویعملون على اعادتها. 
ومن ناحية ثانية فإن فوقيتهم وعنصریتهم دعتهم إلى الایمان آنهم وارثو 
الارض وأول الموقع؛ الأرض المقدسة التي یذعون أن الله کتبها لهم 
بقطعه وعداً لإبراهيم ويعقوب - عليهما السلام -» بأن تكون الأرض إرثا 
لهم وقد ورد ذكر وراثة الأرض في الزبور قال تعالى: وقد كينا فى 
ارو مِنْ بعد الک أت الاس بنا باد اسي © ل فى هن 
كا قر حبيبت ©4 من هنا تبرز تلك الهجمة القوية على 
فلسطين بصورة عامة والقدس على وجه الخصوص لتكون عاصمة لهم 
فيكونون بذلك قد وضعوا أقدامهم على أول طريق وراثة العالم من خلال 
إقامة كيانهم في جميع أنحاء المعمورة» إن لم يكن من خلال وجودهم. 
فمن خلال أفكارهم وآرائهم التي ينشرونها والتي لا يمكن لعاقل أن يكون 


)۱( ورهلنج» ترجمة الدکتور یوسف نصر الله» الکنز المرصود في قواعد التلمود. 0ع 
الا الل 

(۲) سفر العدد. الإصحاح السابع والعشرون «فقرات ۱۵ ۲۳۳. 

.٠١١_ ٠١١ الأنبياء:‎ )۳( 


۸۳ 


غافلاً عنها. ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تمضي آحلامهم إلى أبعد 
من ذلك من خلال المخلص (المهدی) الذي يرود بأنه من نسل داود» آي 
أنهم يمضون في أحلامهم وتصوراتهم كون المهدي والمخلص فيهم. 


فقد سطرت بروتوکولات حکماء ۲۲ «آن الحاكم من عند الله 


هو من النسل الداودي» وعلیه فقد اعترفوا هم آنهم قد قاموا بالتخطیط 
وصولا إلى غايتهم. ألا وهي اجتماع الیهود في بيت المقدس لأنهم هم 
شعب الله المختار. ولا بد من مخلص یخلصهم في نهاية المطاف من 
شرور العالم وآثامه. ویکون هو المهدي. یصبح الحاکم المطلق الذي 
الذي خلصهم في تلك الفترة مما كان واقعاً فيهم من ظلمء إلا أن الأمر 
ورائة الأرض التي ذكرت في الزبور قول الله تعالى: ##وَلَفَدٌ كنا فى 
رو من بعد اي أت لش بنها عبدی اصَیحن ۳۰69 إن الله كك 
یمنح الأرض لقوم باعتبارهم مومنین صالحین عابدین. فإذا تخلوا عن 
الایمان والصلاح والعبادت فان الله ينزع منهم الأرض ويمنحها لغيرهم من 
العابدين الصالحين. وداود ته يدعوهم إل عدم الاغترار بالمملكة 
والخلافة» ويؤكّد لهم أن الله أورثهم الأرضّ المقدسة باعتبارهم إسرائيليين 
عابدين مؤمئين » فإذا فقدوا شرط الإيمان والعبادة والصلاح فقدوا وراثة 
Tu‏ 


آما بالنسبة للمهدي فقد آخبرنا الله كل أن الیهود تخلوا عن 
ايمانهم بعد داود تللا > وکفروا وطغوا. وظلموا وبغو وقتلوا الانبیاء 
وكذبوا بالحق. انتزع الله الأرض المقدسة منهم وفقدوا ورائتهم الايمانية 
لها لفقدهم شرط الورائت. وأخرجهم الله من الأرض المقدست. وقظعهم 


)۱( عجاج نویهض. بروتوکولات حکماء صهیون ۰۲۹۲ 
(۲) الأنبياء: ۱۰۵ 


۸ 


وشتتهم في مختلف بقاع الأرضء وأوقعهم لعنته وغضبه قال تعالی : 
O,‏ هن عله إِلَ بو امه من منونمم سوم اعاب 
E 1‏ لسریع اماب وت قور مف © وم ف اش 
ام مَنْهُمُ سبح ونم دو دلگ وَيَلوَكَهُم الست واسَعَات لیم 


و ۹6 


ما ورد في أمر المهدي في بروتوكولات حكماء صهيون: 

وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون ما يعطي صفة مخلص البشريه 
الذي يخرج منهم إلى جميع أنحاء الأرض التي يملؤها عدلاً كما ملئت 
جورا. 

فقد جاء في الاجماع الثالث والعشرین: واجب السید الاعلی الذي 
الحیاة» فى مجتمعات نخرة آوردناها موارد التدلی والفساد» مجتمعات 
ل اه 
النار الفاغرة فاهاء اخمادا تاماً. . وهو في هذا ا 001 000 إلى أن 
يمحو جميع تلك المجتمعات ولو صبغها بدمه» حتى يبعثها بعثاً جديداً 
علی صورة جنود منتظمة. 

وهذا الحاکم المختار من الّه. انما اختاره الله لیقضی على قوی 
الشتث القوى التي تنبعث من الغريزة لا من العقل ومن الوحشية لا من 
ا 

وهذه القوى هي الآن في نشوة انتصارها... تحت قناع مبادئ الحرية 
انقاضه عرش ملك البهود» ولكن دور محاسبة هذه القوى الشريرة یکون في 


۰۱۱۸ - ۱۱۷ الأعراف:‎ )١( 


ظهور مملکتنا .۰.۰۰ فتجرّف من طریق ملکنا حرفا حتی لا یبقی منها آثر 
عالقة به بقایا عثرات» أو کسرات محطومة. 

حينئذ نستطیع أن نقول لأمم العالم: اشکروا الله واسجدوا للذي في 
جبینه خاتم مصير الانسان» الانسان الذي قاد الله نجمته الیه» مظهراً بذلك 
أنه هو وحله القادر على تحريرنا من جميع القوى والشرور التي دکرنا: 

أما البروتوكول الرابع والعشرون فقد جاء مؤكدا أولاً على تكريس 
المخلص الملك من نسل داود... ثم يبين صفاته وذلك كما يلي : 

«أهم أهداف حكماء صهيون كما جاء في هذا البروتوكول إثبات 
النسل الداودي ف فى أصوله وجذوره إلئ آخر الدهر. بعد a‏ صن 
ضرورة إعداد هذا الشخض فى تلك الساذلة ليكوة ملكا ووازنا للعرش› 
يقولون في أوصافه: 


«وفى شخص الملك الذي هو بإرادته الصلبة سيد نفسه وسيد 
الإنسانية كلهاء تستشف صورة القدر وخفاياه. ولن يكون بوسع أحد أن 
يعلم شيئا من رأي الملك ولا إلى ما يتوجه برغباته ومیوله» ولذلك يكون 
من المستحيل أن يقف أحد في طريقه» وهي طريق غامضة مجهولة. 

یاهوم لا شور له و كرون مهاد تفه دولا ییا لته 
ولا أن يسمح لجانب الغريزة الجامحة أن تتسلط على جانب العقل. فان 
الشهوات مهلکت تعطل القوى المدركة العاقلة» وتطفىء البصيرة المبصرة» 
وتف بالأفكار إلى الحضيض الذي ما بعده شيء والقائم بعبء 
الإنسانية» المتمثل بشخص السيد الأعلى» الباسط حكمه على جميع 
العالم من نسل داود المقدس» عليه أن يضخي في سبيل شعبه يكل 
شهواته الشخصية» وسيدنا الأعلى حري به أن يكون فوق العيب ويكون 
المثل الاعلی». 


)۱( عجاج نویهض. بروتوكولات حكماء صهیون» بیروت. دار الاستقلال الطبعة 
الرابعة» ۲ م ۹ - ۰۲۹۲ 


۸٦ 


ویستطیع الباحث مما سلف تلمّس آمور عذة لدی العقل اليهودي ألا 
وهي : ۱ - أحقيّة اليهود في السيطرة ا وذلك باعادة ملکهم 
الذي سلب منهمء إذ ن الله آیّدهم كما يدّعون. وفي نهاية الزمن. 
ا ا اس يعيد إليهم ملكهم ويحكم الأرض 
ويملأها عدلاً كما ملئت ظلماً وجورا 

وهنا لا بد من القول: إن حکماء صهیون في بروتوکولهم الرابع 
والعشرين مضوا في إصرارهم على فكرتهم تلك» تكريس المخلص» الماك 
اواك اي شن سار دزد ا 

من هنا نرى أهميّة وجود الحاكم المعیّن من عند ال ملكهم 
المقدس المخلص الذي سيخلصهم من العبوديّة بعد تشتتهم. ويعيد إليهم 
(ملكهم الدنيوي). 


فهذا المخلص هو الذي يخلص الإنسانية من الخطيئة كما يدّعون. 


لا لا لا لا لا لا 


Av 


A^ 


المخلص في النصرانية 


المبحث الأول : موقف الیهود من دعوة المسیح و 
المبحث الثاني : المهدي كما ورد في الانجیل 


المبحث الثالث : نظرة المسیحیین إلى المخلص 


۸۹ 


ره زرد 


المبحث الأول: 
موقف اليهود من دعوة المسيح 222 : 


عند انهيار دولة اليهود بعد سليمان 2 . بوفاة سليمان ته 
ای العفیر اله الترق الب آشراقیل» الك ي دو اة 
وخلافتهم الإيمانية. فقد بدأت الدولة على يدٍ ملكهم المؤمن «طالوت)» ثم 
قويت وتمكنت على عهد النبي الملك والخليفة الرسول داود تلف ثم 
توس له يعطق برقو تك رابج وشو غاب رول انش مالیا لعل 
الرسول سلیمان ي ۱ 


وکانت دولة إسلاميةء وخلافة إيمانية» روحها المسجد الأقصى الذي 
جدّد ناء سلیمان تكله فی مقر خلافته ببیت المقدس. ووصلت الدولة 
هقی عهت تیان لالدو عبت اسلم قرغ میاه وا 
ملکتهم مسلمین؛ وصاروا جزءاً من هذه الدولة. 


وکان من رعایا دولة سلیمان الاسلامیة: الجن والشیاطین والطیر. 
ولهذا وصلت هذه الدولة آوجها وذروتها في عهد سلیمان 2ه . ولم 
تخبرنا مصادرنا الإسلامية» عفن استلم الحكم بعد سلیمان لز . ولا 
عمًا حل بالدولة من بعده؟! کل ما نعرفه من التاریخ الاسلامي أن قوّة 
ورّفعة الدولة لم یستمرَ طویلا إذ سرعان ما دبّت فیها الفرقة والاختلاف 
فانفصلت سبأ عن الدولة» ثم زاد الاختلاف حتی انقسمت الدولة في 
الأرض المقدّسة إلى أقسام» وحکمها ملوك ضعفاء» ووقع الیهود في 

4١ 


المخالفات والمعاصی» وکفروا بالله» وکذبوا رسله وقتلوا آنبیاءه» واتبعوا 
الباطل. ۱ 

وکان نتيجة ذلك أن آوقع الله بهژلاء الیهود غضبه وعذابه. فأزال 
دولتهم ودمر کيانهم ومكن أعداءهم منهمء فأخرجهم من الأرض 
المقدسة» وشتَهم في مختلف بقاع الأرض". 

ظل الیهود مستبعدین في بابل» ولیس لهم وجود حقيقي في فلسطین؛ 
إلى أن جاء عام ٩۳۹‏ قبل المیلاد. عندما غزا «حورس الثاني»» ملك 
رن العراق وسیطر على مملكة بابل فارس العراق ومنها فلسطین 
والشام أيضاء وکانت تلك بداية الدولة الفارسية الضخمة. سمح هذا الملك 
«حورس الثاني» للبهود الذین کانوا في بابل بالرجوع إلى القدس وقد كان 
محرّماً علیهم من قبل أن یذهبوا إليها في حکم *البابلیین» وقد كان الیهود 
بعد مضي عشرات السنين على إقامتهم في بابل» قد تكاثروا وازدادوا 
أضعاف عددهمء فلم يعد منهم إلى فلسطين إلا العدد القليل» وكانوا 
بحدود اثنين وأربعين ألفاً. أما الغالبية العظمى فلم تهاجرء لأن بابل وقتها 
كانت عاصمة الثروة والرفاهية الاقتصادية» وكانت مكانا للحضارة والترف» 
ولذلك آثر اليهود البقاء فيها لرعاية مصالحهم وثرواتهم .(المال ‏ والسلطة) 
هما الاله بالنسبة لبني إسرائيل» جعلت فتنتهم في الدنیا. فحيث كان المال 
والترف. فهناك ثمة ‏ یهود. وهكذا فهم يحكمون قبضتهم على منابع 
الثروات وأماكن الغنى والترف في العالم» ويسيطرون بخفاء على رؤوس 
الأموال الضخمة والتجارة المزدهرة في شتى أنحاء العالم» ولا يجد 
الباحث عسير بحث ليتوضل بنفسه إلى هذه الفكرة المتأصلة لديهمء 
ومزاعمهم بحب أرض فلسطين» وکونها أرضاً مقدسة لهم» فهم يعبدون 
المال ويبيعون كل شيء من أجله حتى لو كانت مقدساتهم» والعدد القليل 
فقط منهم من يؤمن بهذا الدين المحرف وينقاد لتعاليمه وشرعته. 


6 صلاح عبدالفتاح الخالدي» القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل آحداث ۰۳ 
كلاة. 


۹۲ 


ظل الیهود بهذه المزاعم ینتظرون ظهور قائد کبیر فیهم» وقد بینت 
ذلك النبوات في الکتاب المقدس العبري» وفي قسم کبیر من آدبیات 
المذاهب اليهودية ما بين ۲۰۰ قبل الميلاد و۲۰۰ للمیلاد» فلما استقر 
الیهود في فلسطین آخذوا یحلمون بعصورهم الذهبية في عهد داود وسلیمان 
- علیهما السلام ۰ وما کانوا یعیشونه من نعم الله الوافرق وما کانوا فيه 
من عرّة وقوّة فظن هؤلاء أن ذلك كان بسبب داود وسلیمان - علیهما 
السلام -. 


فمن هنا أخذ الیهود ینادون بملك آل داود» يعيد لهم عزهم ومجدهم 
الغابر. فکان أن وافقت هذه العصور فترة تدوین الیهود لاسفارهم فنسبوا 
إلى الله فیها بأنه وعدهم أن يبقى على عرش اسرائیل رجل من آل داود إلى 
الابد. فانتظر الیهود هذا القائد. حاکما من عند الله رسولا ملكا یحکمهم 
بشرع الله» آرسل الله الیهم سیدنا زکریا لكلل ولکنه لم يحز بهذه 
الصفات. فظلوا في انتظار هذا القائكد» وولدت مريم - عليها السلام ۳ 
وتربت في القدس في كنف زكريا عل وقبل ولادة عيسى ويحيى - 
علیهما السلام - مات ملك الیهود» وتمرّقت دولة الیهود - أو دويلة الیهود 
سنین كان ميلاد ا لد وقبل مولده بثلاثة شهور ولد النبي 
Sa‏ بينهم أكثر من المسيح لل لأنه كان ابن 
یز ف: قتبنوه » تور e‏ ( لأنه کان يأخذهم 
والتعميد يعني الغسل في ا 

ان الحضارات التي تخت وننمو وتتفاعل تيارات عديدة ھی 
حضارات ذات طابع انفتاحي وتتمتع بأبعاد عالمية اذ تکون ا ن 
شعوب عديدة وئمرة تفاعل بين ثقافات مختلفة مع كل ما يرافق تلك 
العلمية من أمور جيدة وتعقيدات خطيرة» وصراع الأفكارء واحتكاك 


)۱( طارق سويدان» فلسطين . . التاريخ المصور. O۸‏ ت 


۹۳ 


العقائد» وتنافس المذاهب یتمخض في الغالب عن ولادة فکر جديد» فکر 
مشترك «امتزاجي» ايشا عن تلاحم مرخ الأفكار المتصارعة. ففي خضم 
الأفكار وآتون العقائد التي تتابعت مع آمجاد البابلیین والفرس والمصریین 
اا البوتان و روما على السناضة الفا “لتقي الجا رات 
وعرين الصراعات» ورحم التفاعلات الإنسانية» فقد كان من العسير جداً 
على مجموعة ما من البشر تعيش في تلك المنطقة. أن تبقى بمنأى عن 
لا بر AILS‏ رشن ال شوم دمتعم 
وغالت في الترکیز على انعزالية تبلغ حدٌ الافراط والتطرّف. 


فعلی العکس من شخصية الفرد اليهودي المتزمتة والمتصلبة 
والمتحججرة» التي حصّنت نفسها بالتشدید على أمرين: الاقتناع الراسخ 
بكون الشعب اليهودي هو شعب الله المختار أولاء والاعتصام وراء صرامة 
الشريعة ثانياً» وبقي الشعب اليهودي منعزلاً رافضاً الانصهار أمام تلك 
الحضارات اليونانية الاغريقية حیث إن الحضار:ة الاغريقية آثرت فی 
شعوب المنطقة کافت حتی ان اللغة اليونانية أصبحت لغة المثقفین فى 
مصر رآأت من المفید ترجمة الکتاب المقدس إلى اليونانية لأن الخالبية 
منها لا تلم بالعبرية» فان اليهود الذین هاجروا آبان السبي البابليی حافظوا 
على التقاليد القديمة الح ورثوها من القرون الغابرة والتى تنادي بشعب 
وباله خاص ببنی آسرائیل... وهکذا بقی الشعب اليهودي آسیر اعتقاد 
ديني ضیق الافق» متحجر العقيدة مما آفضی به إلى الایمان الراسخ بأنه 
شعب الله المختار بدون منازع ۳ . 


© البهود ودعوة المسیح 22 : 
في عهد یسوع كان الیهود ینتظرون مخلّصاً. مخلصاً غير عادي 
)١(‏ عدنان حداد الخطر البهودي على المسيحية والإسلام» بیروت » دار البيروني» توزیع 
دار النفائس» الطبعة الأولى» 2۱۹۹۷ ۱۰۵ - ۰۱۰۷ 
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جمیل. أمجاد داود وسلیمان الاسطوریت ویضع › اشا العالم بأكمله 
تحت آقدام يهوذا العادلة والحازمة والتي تستمد قوتها من تطبیق نظام 
يهودي آصیل وشامل ومن آعراف وتقالید ابتة وقوية قائمة على التعاون 
والتعاضد وعلی نقاوة العرق اليهوديی» شعب الله المختار". 


وزغم المعجزة في ولادة عیسی كل فقد كان اليهود في بادی الامر 
ینظرون إليه نظرة شك. ویتهمون آمه بالزنا - معاذ الله - ویقولون في حقها 
بهتانا وافتراء عظيماًء ولمّا كبر عیسی تالا دعاهم إلى ال وظهرت 
على يديه المعجزات. فما كان منهم إلا أن اتهموه بالسحرء ومع کفرهم 
واستکبارهم بدأ الصراع الشدید بینه وبينهم. لقد آرسل الله عیسی تللا 
۳ بني إسرائيل بالاضافة إلى زكريا ويحيى» فقد آرسل الله كلك الیهم عدة 
EAS‏ وكانزا یتغوان اند أ یودرا تیه ا وان 
0 عن الانحرافات التي هم عليهاء ولکنهم ظلوا على انحرافهم 
غیهم بدء المسيح بنشر دعوته كان لدی اليهود تياران دینیان 
من شلال چیو ی من و عرقت الأولق ته اميم 
الفريسيين» والثانية تحت اسم الصدوقيين . إن انقسام بني إبراهيم إلى فرقتين 
كان نتيجة طبيعية للظروف التاريخية التي مر بها سرافل بعد عودته من 
منفاه» ونتيجة ما يحصل لكل الشعوب الواقعة تحت نفوذ الاحتلال. أما 8 
عهد سیدنا عیسی ا فکان البهود ینتظرون مخلصاً مخلصا غير عادي 
مسیحا يقود الانسانية نحو الخیر. 


إلا أن سیدنا عیسی ل دعا إلى الایمان بالله يك والی الایمان 
أنه نب الله ورسوله» فكان سيدنا عيسى 2 ينشر تعاليم الله فل غير 
مكتف بالتوجّه إلى بني إسرائيل» بل كان يخاطب جميع الناس» وكل 
الناس الموجودة في هت باسم اله واحد. لهذا العالم» العادل 
ونا أن البهوة یرون أن الإله الواحد هو إله بني إسرائيل فقطء وأنه 


.١٠١_ ٠۱١۹ المصدر نفسه»‎ )١( 
۹ طارق سویدان» فلسطین . . . التاریخ المصور.‎ (۲) 


۹ 


(آبرم مع جذهم إبراهيم تكلا صفقة رابحة ومفيدة لهم لأنها في النهاية 
تومن لهم التفوّق والسيادة على باقي الأمم)*. فقد حقد اليهود على 
المسیح ع > فقرروا قتله ولكنّ الله حفظه من کیدهم ورفعه إليه. 


وعندما آمر الله سیدنا عیسی اكل تبلیغ رسالته إلى الیهود اتهموه 
بالسحرء فکفروا به وظلوا على انحرافهم. إلا أن سیدنا عیسی نگل 
استمرٌ في دعوته إلى الله» ومن هنا تسمیته بالمسیح لسیاحته في الأرض 
داعياً إلى الإيمان بالله كك واليوم الآخرء وأنه نبي الله ورسوله» الذي 
أرسله أيضاً بالإنجيل كتابا لليهود وقد يسر الله - كك - في الإنجيل لبني 
(سرائیل من التشریعات ما کانوا قد ضیّقوا هم علی آنفسهم بها. فحقد 
آحبار الیهود على المسیح لد وأثار غیظ قلوبهم فتآمروا على قتله 
كما تآمروا على زکریا ویحیی - علیهما السلام - قبله» لکن الله حفظه من 
کیدهم ورفعه إليه. 


هذا وقد آمن من بني إسرائيل بسیدنا عیسی تل جماعة لقبوا 
بالحواریین الذين آصبحوا أنصاراً للمسیح تالا » ولکن الیهود اضطهدوهم 
فاضطروا إلى الهرب لیبدژوا بالدعوة إلى الله سرا ولم يكن الانجیل قد 
کتب بعدء ولکنه کتب بعد ۲۲۰ سنة؛ مما آدّی إلى تحریفه من خلال 
ادخال الکثیر من الروایات الملفقة والمختلقة والمحرّفة. . 


وظل بنو إسرائيل یحاربون من اعتنق دين عیسی عله إلى أن 
استولی على الحکم الامبراطور قسطنطین الذي اعتنق دين النصاری؛ 
واستطاع أن یسیطر على الدولة البيزنطية» التي كانت عاصمتها القسطنطينية 
(اسطنبول في وقتنا الحاضر). كما وآنه قام بالسيطرة على بلاد الشام 
وفلسطین» وبنیت في عهده آول کنيسة (كنيسة القيامة) في ۳۲م. وکان 
من القرارات التي اتخذها قسطنطین «قرارا جدّد فيه منع الیهود من دخول 
القدس» فلم يرق ذلك لبني إسرائيل. وهنا بدا الصراع بين الیهود والتصاری 


(۱) عدنان حداد» الحظر اليهودي على المسيحية والاسلام ۱۱۰. 
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هرقل» ضع غربي في أوربا وشتي اشير و الرومانية ا المقدّسة 


0 3 


اليد ري سي ی ی ۷ 
زمن داود. وكان اليهود ينتظرونه ويصدقون به قبل البعثة» فلما بعث عر 
به تغیا ینآ وشردوه في البلاد» وطردوه وحبسوه. وهموا بقتله ۳ 
ال ان اها عل الق لالم شاک له تجا وله ام 
الإهانة والصلب على أيديهم إلا أنه شبّه لهم أنهم صلبوه. ولكنهم 8 
ا 

ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه» مبشرين بدينه وبمنهاجه» 
داعين الأمم من بني إسرائيل إلى توحيد الله ودينه سراً وجهراًء خفية 
وعلانبة. 

ولقي تلامیذ المسیح وأتباعه من الیهود ومن الروم ظلماً شديداً من 
قتل وعذاب وو وخ . 

ومن ناحية ثانية فقد تم تدوين الانجیل على يد (متى) بالعبرانية وذلك 
في زمن حكم الرومان» وفي زمنه صار (مرقس) والي الاسكندرية» فدعا 
إلى الایمان بالمسیح وهو آول شخص عینّ بتركا على الاسکندریت 
وبالاضافة إلى ذلك تم تعيين مرقس والياً على الاسكندرية» وصَيّرَ معه إثنى 
عشر فسیساً علی عدد شباء بني اسرائیل؟ في زمن موس 

ویمکن القول بأن اتباع عیسی لكل واجهوا على يد القياصرة ملوك 


)١(‏ طارق سویدان» فلسطین. .. التاریخ المصور» 1۲ - 250 بتصرف. 

(۲) ابن قيم الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری. تحقیق 
علي محمد دندل بيروت» دار الكتاب العربي» د.ط» ۲ ه/ م« ۳ 

(۲) ابن قيم الجوزیة. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ۲۱. 

2 المرجع انارق :2770 


۹۷ 


الروم القتل والتشرید. إلى آن جاء قیصر یسمی (طیطس) فخرب بيت 
جوع عظیم وقتل من كان فیها من ذکر وآنشی حتی کانوا یشقون بطون 
الحبالی ویضربون بأطفالهن الصخور» وضرب المدينة وأضرم فیها نار 
وأحصى القتلی فبلغوا ثلائة آلاف آلف. 


ثم مُلّكَ ملوك آخرون. فکان منهم واحدٌ شديدٌ على الیهود. فبلغه أن 
التصاری یقولون: إن المسیح مَلكهم وان ملکه يدوم إلى آخر الدهر» فاشتد 
قف وان فک التصاری: وامر ان لا یکی کی هلکه تضوانی. کال 
يوحنا صاحب الانجیل هناك» فهرب. ۱ ۱ 


ثم مُلك بعده آخرء فآثان علی النصاری بلاءَ عظيمّاء وقتل بطرك 
أنطاكية ورومته » وفتل ی بيت المقدس وصلبه... وأمر باستعباد 
كتب يوحنا انجیله او وفي ذلك العصر انش e‏ اليهود الى بيت 
المقدس› فلما كثروا وامتلاات بهم المدينة عزموا آن A‏ منهم ملك 
فبلغ الخبر قيصرء فوجه جيشاً إليهم فقتل منهم ما لا يحصىء د 
بعده آخر» فأخذ الناس بعبادة الأصنام. يفل م النصارى خلقاً کر 
ملك بعده ابنه» وفي زمانه قتل اليهود قتلاً iE‏ وخرب بيت 
وهرب اليهود إلى مصر وإلى الشام وإلى الجبال. 
هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصب يهوذا أسقفا على بيت 
۳ ۱( 
ات 
«لیصل الملك في نهاية الأمر إلى قسطنطين الذي تنصر» وأمر ببناء 


الکنائس فى کل بلد» وانتعش دين النصرانية فى زمانه. فى هذا الزمان بدأ 
تحریف هذا الدین. فدخلته فلسفة التثلیث (الروح القدس والآب والابن) 


)۱( ابن قيم الجوزية» هداية الحیاری في آجوبة الیهود والنصاری. TYE‏ ۰۲۱۵ 
بتصرف. 


۹۸ 


ل وکان a‏ ا (المحرفة) 10 في المسبحية. ففي يهوديته 
كان فرّيسيا تحت الناموس وان مسحي وان ریسفت على اده 
والایمان» وبهذا جمع ما بين الفهم العميق للناموس كما يقول المسيحيون 
عنهء وبين الإدراك العظيم للنعمة والروح)". 

جاءت دعوة عيسى ع مغايرة لمبادئ اليهود حين ادعوا أنهم 
شعب الله المختار [حيث اتخذ عيسى تلد ا والأخلاق والتقوی 
والورع ااا لمشت اشر قال تعالى: تا ا إا حلفت 0 
لق رز خی هين اه MSN‏ رهد 
الإعتقاد عكس مبادئ اليهود التى تتوقف على العزق أو الدم آو ۳ 
كما أحدثت دعوة عيسى م8 ثورة في مفهوم النبوّة الذي اعتقدت به بنو 
اسرائيل من أن النبوة محصورة بهم ومن هنا كان عيسى ت مسيح 
اليهود المنتظر ولكن هؤلاء آنکروه وانقلبوا دك ثم افتروا عليه ونددوا به 


NS 


انبثقت المسيحية من أصل يهودي بحت لكنّها ما لبثت أن استقلّت 
عنها لتصبح ما عرف لاحقاً «بالكنيسة المسيحيّة» بتأثير تعاليم بولس عدّلت 
الكنيسة نظرتها إلى المسيح لتجعل منه إلها من درجة ثانية» بدلا من إنسان 
من درجة آولی. 

یعتبر الدخول إلى فلسفة بولس آمرا صعباً. فهو یعتبر المنظم للفکر 
المسيحي وفیلسوف العقيدة. وآن ما يميّز بولس عن غيره من تلامیذ المسیح 


)١(‏ الناموس بالمفهوم المسيحي هو الشريعة المکتوبة التي سلمتها الملائكة إلى أنبياء بني 
إسرائيل لكي یسیروا بهدیها ویعتبر الناموس مفتاح المعرفة والدرجة الأولى للصعود 
في سلم الروح. 

(۲) طارق خلیل السعدي مقارنة الأديان» بیروت. دار العلوم العربية» الطبعة الأولى» 
۵ ۱۲۲ 

(۳) الحجرات: ۱۱۳ 

(8) طارق خليل السعدي. مقارنة الأدیان ۱۲۳. 


۹۹ 


هو أنه کات یایاده EE‏ هقی خی دسا كان 
فسوی متشه كان مسا :فلن النسية ول مان 


ولهذا جمع بين نعمة كبيرة من فهم عمیق للناموس كما یقول 
السیجون عنه - ویین الادراك العظیم للتعمة والروح. 

ولهذا یقولون إن آدم تيكل خلق في حالة النعمة لأنه خلق من الله 
ولم یخلق من رجل وإمرأة ولکنه تحدّى الارادة الالهية ونسي حالة النعمة 
التي وجد فیها فسقط. وبسقوطه وجدت الخطيئة. وقد حلت الخطيئة محل 
التعمةه فاجتاز المنوت إلى جم التاس ودسلت ل الان فان 
الناموس» وهو لا یعطی الا في حال وجود الخطيئة. ولانقاذ اليهود من 


الناموس والشريعة عمل بولس علی برهنة أن من كان تحت الناموس كان 
تحت لعنة» وان الناموس رر للخطيئة » وان الخطيئة بدون الناموس میته. 


لقد هذه بوئس علی أن المسیح جاء لكي ینجیهم من خطينة 
آدم تللا » وقد جاء للجمیع وآنه لا فرق بين شعب وشعب. وآن الشعوب 
تخلص بالایمان. فالمسالة مسألة إيمان بالمسیح. وهذا ما لا یقبل به الیهود 
ا رای و 


غير أن المسیح لم يحقق الغایات التي حذدها الیهود بحسب 
غاياتهم ومعتقداتهم كما على غرار داود وسلیمان؛ ليكون مخلصهم 
ویتحدث إليهم ویون .ملكا ارف و سماو ٩۱‏ ن المسيح قال: «مملكتي 
ليست من هذا العالم». لذا عمدوا إلى صلبه لكي یتخلصوا منه. لقد کانوا 
پریدون الخلاص من قيصرء ومن الرومان إذ کانوا یعتقدون أن المسیح 
هو الذي یخلصهم. لکن المسیح لم يأتِ لیخلصهم من قیصر الروم بل 
من قیصر الخطيئة والشر. لقد تفرق الحواریون في البلاد بعد أن رفع الله 
عیسی غالا مبشرین بدینه وبمنهاجه. داعین الامم من بني اسرائیل ودینه 
سرا وجهراء خفیة وعلانية. 


.٠١١ المصدر نفسه»‎ )١( 


ولقی تلامیذ المسیح وآتباعه من الیهود ومن الروم ظلماً شديداً من 
قتل وعذاب وتشرید وحبس"". 

بعد ذلك وبعد مراجعة للاناجیل الأربعة المعروفة: انجیل متی 
انجیل مرقس» انجیل يوحناء انجیل لوقا. نخلص إلى أن هذه الأناجيل 
تحوي قصة حياة عیسی ع4 وتاریخه. بالاضافة إلى عظاته ومعجزاته كما 
أن آعمال الرسل تحوي قصة معلمي المسيحية وبخاصة بولس. 

لقد کتب مرقس انجیله من وجهة نظر يهودية» وهو يقدم المسیح على 
ا التبی المبشر به الذي تمتّ به نبوات العهد القدیم» کما أنه كنب 
للامم غير اليهودية» وللرومانیین منهم بوجه خاصء ولوقا للمثقفین من 
الیونان. آمّا الانجیل الرابع انجیل یوحنا فهو يركز على عمل المسیح في 
ا 

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن النصارى وفي أناجيلهم قاموا بتسطير 
عبارة شهيرة هي «ليأت ملکوتك». وأنهم ای مل خسري فزنا كان 
جميعهم من جميع الملل والنحل يُصَلُونَ ويردّدون هذا النداء «ليأت 
ملكوتك». وهم ينتظرون حتى يومهم هذا مجيء مملكة الله وهي نفسها فكرة 
اليهود» وهم ينتظرون ظهور ا رقم یتمسکون بهذا الأمل. اوان مفهوم 
مملكة الله» إنما هو يعني مجتمعاً متمسّكاً. ومجتمعاً مؤْلّفاً من المؤمنين باله 
واحد» مسلحين بالإيمان والعزيمة من أجل وجودهم واستقلالهم الكامل 
عن مملكة الظلام. وانهم إنما یقفون في مواجهة مع جميع آولئك الذین لا 


یومنون بو حدانية اہ ". 


لا لا لا لا لا لا 


() ابن القیم الجوزیة. هداية الحباری فى أجوبة الیهود والنصاری ۲۱۳. 
(۲) طارق خلیل السعدي. مقارنة الأدیان ۱۹۲. 
(۳) طارق خلیل السعدي. مقارنة الأدیان ۲۰4. 


٠١ 


المیحت الثاني : 


- المدخل إلى الانجیل (سيّدنا يسوع المسیح): - 
نقلاً عن الکتاب المقدّس في شرح كيفيّة الدخول إلى الانجیل: - 


إن الإنجيل هو قبل كلّ شيء» وفقاً لمعنى الكلمة في الیونانیّف 
بشرى الخلاص (مرقس )١/١‏ وإعلان هذه البشرى. فهكذا فهمه بولس حين 
تكلم ع | ی اطبا ره قن لطس ی 
المسيح. لم يكن الإنجيل في الأصل كتاباً أو مؤلفاً أدبيّاً أو تاريخيًاً. وإذا 
أطلق عنوان الإنجيل على الكتب الأربعة المنسوبة إلى متى ومرقس ولوقا 
ويوحنّاء فالأمر يعود إلى أن كلا من هؤلاء المؤلفين» يعلن تلك البشرى 
في روايته لأقوال يسوع وأعماله ولموته وقيامته. 


يقول المعلّق في الكتاب المقدّس: - إن القارئ في عصرناء وهو 
حريص على الدقة ولا ینف يبحث عن الأحداث التي ڌ تم اثباتها والتحقّق 
منهاء يقع في حيرة أمام تلك المؤلّفات”") التي ا 


(۱) العهد الجديد» بيروت» دار المشرق؛ الطبعة السابعة» ۰2۱۹۸۸ ۲۵. 

(۲) هذه المؤلفات عبارة عن سبعة وعشرين سفرا مختلفة الحجم وضعت كلها باليونانية» 
ولم تجر العادة أن يطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجديد إلا في أواخر 
القرن الثاني. فقد نالت الكتابات التي تولفه رويداً رويداً منزلة رفيعة حتّى آصبح لها = 


١,5 


تصميمها من التنسيق» ويستحيل التغلب على تناقضاتها ولا یمکنها أن ترد 
على الأسئلة التي تطرح عليها. إن رد الفعل هذا يكون مفيداً للقارئ إن 
ادى ذلك ان عرض اله سائل الصحيحة» وأوّلها مسال فن الأناجيل 


وقد جمع الانجیلیون ودوّنوا. وفقاً لنظراتهم الخاضة ما آتاهم من 
التقالید الشفهیّة» لکتهم لم یکتفوا بذلك. فقد کانوا هم أيضا یعلنون 
البشری لأهل جیلهم؛ ویرغبون في التعليم» وفي الجواب عن مشکلات 
الجماعات التی کانوا یکتبون لجلها. 


تجتمع الأناجیل الثلائة (متی» مرقس» لوقا) فى روابط فیما بینها 
عدا الانجیل الرابع لیوحنا. 


الأناجيل الثلائة عبارة عن شهادات وضعت قبل انجیل یوحنا. ویمکن 
تأريخ انجیل مرقس في السنین 1۵م - ۰2۷۰ وهو على الارجح من أصل 
رومانی. أمَا إنجيل متی وانجیل لوقا فلا تعکس فیهما البيئات نفسها لأنّهما 
وجُها إلى بیئات آخری» وقد وضعا بعد انجیل مرقس بخمس عشرة إلى 
ی 


ومع ذلك فالأناجيل الثلائة تبدو في صيغ كثيرة التشابه حتى قيل لها 
(زائیة) أي یمک وضع نصوصها فى ثلاثة أعمدة متوازية تساعد على 
اا 


تنقسم الفقرات إلى آربع مجموعات : إعداد رسالة پسوع رسالته في 
الجلیل» صعو ده آورشلیم؛ رسالته من آورشلیم؛ والامی وقیامته. 


- من الشأن في استعمالها ما لنصوص العهد القديم التي عدّها هن طون 
كتابهم المقدّس الأوحد» وسمّوها «الشريعة والأنبياء» وفقا للاصطلاح اليهودي في 
تلك الأيّام. وقد قام اللاهوتيون إلى اطلاق 9 «العهد الجديد» الذين ساروا على 
خطى بولس. وتحتوي تلك المؤلفات على أحكام العهد الجديد تحدّد عباراته 
العلاقات التي قامت بين الله وشعبه في المرحلة الأخيرة من تاريخ الخلاص. 


۱۰۳ 


یوزع متّی فقراته في داخل المجموعات الأربع وفقا لترتیب خاصّ 
لترتیب واحد» ویدخل لوقا الفقرات الخاصّة به فى مجموعة مطابقة تماما 
لمتجموعة: مت 

لذا ینقسم العهد الجدید إلى ثلاثة اقسام: 

۱ - قسم الأسفار التاریِیّة۲۳: 

ويتضمّن خمسة آسفار هی الأناجيل الأربعة (انجیل متّی» وانجیل 
مرقس» وانجیل لوقا» وانجیل یوحنا) ورسالة آعمال الرسل التي کتبها 
لوقا» وسميت هذه الأسفار تاريحية لانها نحوي کر تاريحية. 

۲ - فالأناجيل تحوي قصّة حياة عيسى للا وتاریخه وعظاتهء 
ومعجزاته ورسالة آعمال الرسل تحوي قصة م المسيحية» وبخاصة 
بولس. 

۳ - قسم الأسفان الع > ول ۲۲ رسال 


۲ - يسوع (المهدي) کما ورد ذکره في الانجیل: - 

أ - هذا وقد جاء في کتاب العهد الجدید: تحديداً في رؤيا یوحنا 
اللاهوتي في الاصحاح الحادي عشر: سمعت الجموع الى جاءت إن 
العید یسوع قادم إلى آورشلیم فحملوا آغصان النخل وخرجوا لاستقباله 
وهم یهتفون: المجد لله! تبارك الاتي باسم الرب تبارك ملك إسرائيل» 
ووجد يسوع جحشا فرکب علیه. وکما جاء في الکتاب: 


«لا تخافی يا بنت صهیون 
ها هو ملكك قادم اليك 
راکبا على جحش ابن آتان». 
)١(‏ طارق خلیل السعدي. مقارنة الأدیان ۱۹۲. 


غ١‎ 


وم وا نامع تسین اه مرت ابو | مه کر 


يخوت رضی الناس آکثر من رضی اله 


ب. - آما في انجیل لوقا الاصحاح ۰۲۱ فقد ورد: ... وستظهر 
علامات في الشمس والقمر والنجوم وینال الأمم كرت في الأرض 
وقلق في عجیح البحر وجیشانه. وتزهق نفوس الناس من الخوف ومن 
توقع ما ینزل بالعالی لأن آجرام السماء تتزعزع» وحینثذ يرى الناس 
الإنسان آتیا في الغمام في تمام العرّة والجلال. وإذا آخذت تحدث 
هذه الأمور فانتصبوا قائمین وارفعوا رژوسکم لانْ افتداء‌کم یقترب»۳. 


بذلك نری في آناجیلهم بشاثر ودلالات ظهور المخلّص الموعود في 
آخر الزمان وهذا بعضص ما ورد: 


«ثمّ خرج یسوع من الهیکل» فتقدّم تلامیذه لكي يروه آبنية الهیکل» 
فقال لهم یسوع: آما تنتظرون جميع هذه. الحق آقول لکم انه لا يترك 
هاهنا حجر على حجر لا ینقض. وفیما هو جالس على جبل الزیتون تقدم 
إليه التلامیذ على انفراد قائلین: قل لنا متی یکون هذا؟ وما هی علامة 
مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا شل اخ 
فان کثیرین سيأتون باسمي قائلين: آنا هو المسيح ويُضلون كثيرين. 
وسوف تسمعون بحروب وآخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا. لأنه لا بد 
أن تکون هذه کلها. ولکن ليس المنتهی بعد. لأنه تقوم أمّة على أمَّة. 
ومملكة على مملكة. وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن 
هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو 
هناك فلا تصدّقوا لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة» ويعطون آيات 


(۱) العهد الجديد» انجيل لوقا الإصحاح ا 


۱۰ 


عظيمة وعجائب حتی یضلوا لو آمکن المختارین أيضاً. تلك الأيام تظلم 
الشمس. والقمر لا يعطي ضوءه. والنجوم تسقط من السماء وقوات 
السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء. وحينئذ 
تنوح جمیع قبائل الارض. ویبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء 
بقوة ومجد کثیر... فمن شجرة التين تعلموا المثل. متی صار غصنها 
رخصاً وآخرجت آوراقها. تعلمون أن الصيف قریب. هکذا آنتم أيضاً متی 
رأيتم هذا کلب فاعلموا أنه قريب على الابواب. الحق آقول لکم... 
السماء والارض تزولان ولکن کلامي لا یزود. وآما ذلك الیوم وتلك 
الساعة فلا یعلم بهما آحد ولا ملائكة السماوات إلا آبي وحده. وکما 
كانت أيام نوح کذلك یکون أيضا مجيء ابن الانسان... اسهروا إذا 
لانکم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربکم. واعلموا هذا إنه لو عرف رب 
البیت في آي هزیع يأتي السارق لسهر ولم بدع بیته ینقب. لذلك کونوا 
آنتم. ایضا هنتخدین۷ ۲۳ 


«ومتی جاء ابن الانسان في مجده وجمیم الملاتكة القدیسین معه 
فيحنئذ یجلس على كرسي مجده. ویجتمع آمامه جمیع الشعوب فيميّز 
بعضهم من بعض» كما يميّز الراعي الخراف من الجداء. فیقیم الخراف عن 
يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذین عن يمينه: تعالوا يا 
مباركي أبي رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ تأسيس العالم)”". 


«فقال لهم يسوع: الحق أقول لکم إنكم آنتم الذين تبعتموني في 
التجدید متى جلس ابن الانسان علی کرسی مجده تجلسون أنتم أيضأ على 
ام عقر كرما «اتديدرن اسباط اسرائل انعر وکان من شرت میوتا 
أو إخوة أو أخوات أو أبأ وما أو امرأة آو آولاد آو حقولا من أجل 
اسمي يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبديّة)”". 
)۱( انجيل متی الباب ۲۶ المقاطع SEA‏ ا EEE‏ 
(۲) انجیل متی الباب ۲۵ المقاطع ۳۱ - 84. 
(۳) انجیل متی الباب ۲۹ المقاطع ۲۸ - ۲۹. 


۱۹ 


ب ‏ إتجيل مرقس: 

«وفیما هو خارج من الهیکل قال له واحد من تلامیذه: يا معلم انظر 
ما هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ فأجاب یسیع وقال له: انتظر هذه الآبنية 
الزیتون تجاه الهیکل ساك :قل لنا: متی یکون هذا؟ وما هی العلامة 
عندما یت جميع هذا؟ فأجابهم یسوع وابتداً يقول: انظروا لا یضلکم أحد. 
فان کثیرین سیأتون باسمي قائلین إني آنا هو. ویضلون کثیرین. فإذا سمعتم 
بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا. وآما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا 
یعلم بهما آحد. ولا الملائكة الذین في السمای ولا الاين الا الاب. 
انظروا. اسهروا وصلوا لأنكم لا تون من کون الوفت. کا اسان 
سافر ترك بيته وأعطى عبیله السلطان ولکل واحد عمله» وأوصى البواب 
نصف الليل أم صياح الديك أم صباخا؟ لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما 
أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا»'. 

ج - انجيل لوقا : 


«لتكن أحقاؤكم ممنطقة .2 وسراجكم موقدة. وأنتم مثل آناس ينتظرون 
سيدهم متى يرجع من العرس» حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى 
لأولئك العبيدالذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لکم. انه 
يتمنطق ويجعلهم يتكؤون ويقوم ويخدمهم .. فكونوا آنتم إذا مستعدين» 
لانه فی ساعة لا تظنون یأتی ابن الانسان»؟. 


(وتکون علامات في | هی والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب 
على آمم واقعة في حيرة. البحر والامواج تضج» والناس یغشی علیهم من 
خوف وانتظار ما يأتي على المسکونة. لأن قوّات السماوات تتزعزع. 


(۱) انجیل مرقس الباب ۱۳ المقاطع ۱ - ۰٩‏ ۳۲ - ۳۷. 
(۷) انجیل لوقا الباب ۱۲ المقاطع ۳۵ - 4۰. 


۱۷ 


وحينئذ يبصرون ابن الانسان آنياً في سحابة بقوة ومجد کثیر»۲. 


د - انحیل يوحنا : 

«کذلك آعطی الابن أيضاً أن تکون له حياة فى ذاته» وأعطاه سلطانا 
أن يدين أيضاً لانه ابن الانسان لا تتعجبوا من هذا. فإنه تأتي ساعة فیها 
قامة الحیاه واللین عملزا السیعات ال قیامة الذیتونة0 ۳ 

ه ‏ رؤيا يوحنا : 


«وظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة متسربلة بالشمس» والقمر 
تحت رجليهاء وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا. وهي حبلى تصرخ 
متمخضة ومتوجّعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء. هو ذا تنين عظيم 
آحمر له سبعة رژوس وعشرة قرون. وعلى رؤوسه سبعة تيجان» وذنبه كسح 
ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن 
تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع 
الامم بعصا من حدید.... وملائکته حاربوا التنین؛ وحارب التنین 


وهذا قسم آخر من مكاشفة یوحنا اللاهوتي جاء كما يلي : 

«ثم رأيت السماء مفتوحة. وإذا فرس آبیض؛ والجالس عليه یدعی 
آمینا وصادقاًء وبالعدل یحکم ویحارب. وعیناه کلهیب نار وعلی رأسه 
تیجان كثيرة» وله اسم مکتوب لیس آحد یعرفه الا هو. وهو متسربل بثوب 
مغموس بدم» ویدعی اسمه كلمة الله. والأجناد الذین في السماء کانوا 
یتبعونه على خیل بيض» لابسین بزا آبیض ونقياء ومن فمه مخرج سیف 
)١(‏ انجیل لوقا الباب ۲۱ المقاطع ۲۵ - ۲۷. 


(۷) انجیل یوحنا الباب ۵ المقاطع ۲ - ۲۸. 
(۳) مكاشفة یوحنا الباب ۱۲ المقاطع ۱ - ۰۵ ۰۹-۷ ۸۱۵. 


۱۸ 


ملاكاً واحداً واقفا في الشمس؛ فصرخ بصوت عظیم قائلا لجمیع الطیور 
الطاترة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الاله العظیم لكي تأكلي 
لحوم ملوك ولحوم قواد آقویاء ولحوم خیل. .». 

و - رسالة بولس الرسول إلى آهل روما : 

«فإني آحسب أن آلام الؤماق لا قاس مالتجد. أذ پتخلن د : 

«.. والقائم لیسود على الأمم عليه سیکون رجاء الأمم»۳. 

ز - آعمال الرسل : 

«ولمًا قال هذا ارتفع وهم ینظرون. وأخذته سحابة عن آعینهم. وفیما 
كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس 
آبیض. وقالا: أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ 


إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه منطلقا إلى 
40 0 
السماء») .. 


لا لا لا لا لا لا 


.۱۸ - ۱۱ المقاطع‎ ١9 مكاشفة یوحنا الرسول الباب‎ )١( 

(۲) رسالة بولس الرسول إلى آهل رومية الباب ۸ المقطع ۱۸. 
(۳) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الباب ۱۵ المقطع ۱۲. 
)٤(‏ آعمال الرسل: ۱۸۷ الباب ۱ المقاطع ٩‏ - ۰۱۱ 


۱۹ 


یعتقد""* النصاری أن الیهود لم یجدوا في المسیح تحقیقا لغايتهم. 
ولذا عمدوا إلى صلبه لكي یتخلصوا منه» فالمسیح لم يحقّق غايتهم 
الارضية. فقد کانوا يريدون الخلاص من قیصر؛ ومن الرومان. وکانوا 
یعتقدون أن المسیح هو الذي یخلصهم. لکن المسیح لم يأت لیخلصهم من 
قیصر الروم» بل من قیصر الخطيئة والشر» فتحول معنی الخلاص من 
الخوف إلى الروح. ولذلك فقد صرخ اليهود» كما هو مذکور في انجیل 
هتی * عندما يئسوا من تخليص المسيح لهم من سيطرة الرومان قائلين: 
«خذه واصلبه»» فقال لهم بیلاحس: أأصلب ملککم؟» أجاب رؤساء 
الكهنة: «ليس لنا ملك إلا «قيصر» واليهود لم يعرفوا مبدأ الملكيّة 
الروحية» فقد عمدوا إلى تشويه سمعة المسيح وتحريض بني إسرائيل 
والرومان عليه. فقد ابتدأوا يشتكون عليه قائلين إنهم وجدوا هذا الإنسان 
يفسد الأمّة ويمنع أن تعطي لقيصر جزية ويقول إنه مسيح ملك”". 


وبعد القرار بقتل عيسى ع » وبعد صلب المسيح وموته حسب 
الرواية المسيحيّة دفن وبقي ثلاثة أيّام في القبر» ثم قام في الفصح (عيد 
القيامة عند المسبيحيين)» وبقي أربعين 56 مع تلا میذه یعلمهم ويرشدهم. 


.٠١١ - ١٠١١ د. طارق خليل السعدي. مقارنة الأديان»‎ )١( 
.۲۳ :۲ صحاح‎ ٠١ إنجيل لوقا‎ )۲( 


ومن الغریب أن کل الضبّة التي افتعلها الیهود حتّی تمّ القبض على 
المسيح وقيام جنود الرومان باقتیاده ومحاکمته. والمناظرة بين الکهنة 
وبيلاحس لم تعد قائمة عندما تروى الرواية المسيحية» إن المسيح قام وبقي 
أربعين يوماً يعظ ويعلّم تلاميذه» فأين ذهب الكهنة؟ وأين اختفى جنود 
الرومان والحاكم الروماني؟ وبعد الأربعين يوماً ارتفع أمام تلاميذه إلى 
الا 


لذا النصارى يعتقدون بعودة المسيح ونزوله إلى الارض ليقتل - بحد 
زعمهم - اليهود والمسلمین» وکل من لا يدين بدينهم. وهم يعتقدون آنها 
ستكون معركة فاصلة يسمونها هرمجدون أو «سهل مجيدون»» وهو سهل 
في أرض فلسطين» يعتقدون أن هذه" المعركة الحاسمة ستكون على 
E‏ 
ويعتبر النصارى أن هذه الحرب نووية مدمّرة. وتعتبر كلمة هرمجدون 
كلمة عبرية مكوّنة من مقطعين: «هرا بمعنى جبل» وامجیدواوهو وادي 
بأرض فلسطين» فهي تعني جبل مجيدو بفلسطین. 

هذه الكلمة على بساطتها تعني الکثیر الکثیر فهي تسیطر على أدمغة 
المتقفین من «المسيحيين»» وتعتبر المخظط الاساس والموجه الرئیس إلى 
تحرّك المسيحيين في دول العالم ككل”". 


ولقد جاءت هذه في سفر رقیا یوحنا(۱7/۱): وصت السادس كوبه 


فى لقن الكو دهز ات0 فش او الحلوك لونم 13 . 


)١(‏ أمين محمد جمال الدین» هرمجدون آخر بيان. . .يا أمّة الاسلام القاهرة» المكتبة 
التوقيفيّة» د.ط لا.ت» 04. 

(۲) المرجع السابق» .5١‏ وقد اقتبس الكاتب هذه المقولات من المراجع التالية: «النبوءة 
والسياسة» لجريس هالسل» وكتاب: «دراما نهاية الزمن» للكاتب آورال روبرتسن» 
وكتاب: «نهاية أعظم كرة أرضية» للكاتب هال ليندسي. والرحبوء عبدالستار» محرقة 
هرمجدون النووية وعودة المسيح عليه السلام» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الاولی» ۰۵۲۰۰۷۵۱۲۸ ۷. 

(۲) کتاب العهد الجدید. 


ورأيت ثلاثة آرواح خبيثة مثل الضفادع خارجة من فم التنين» ومن فم 
الوحش» ومن فم النبيّ الكاذب» فهي أرواح شيطانيّة تأتي بالخوارق» 
ت إلى سار ال هم لسر ا انس 
يوم الله القدير. (هاءنذا ات کالسارق» فطوبی للذي يسهر ويحفظ ثيابه لثلا 
یسیر عریانا فتری عورته) فجمعهم في المکان الذي يقال له بالعبرية 
هرمجدون)"؟. لهذا نری السرّ في تمکین الغرب للیهود من إقامة دولة 
بأرض فلسطین» وعد بولفور» واستمانتهم في الدفاع عنهم لأنْ هذه الدولة 
هي قاعدة عسکرية لهم في هرمجدون. 


ومن العجب أننا حين نرى أهل الكتاب قد تواطأت کلمتهم واتفقوا 
على اعتبار هرمجدون عقيدة حقيقية ينتظرون فيها عودة المسيح عيسى ل 
مع جيش كبير ليقتل اليهود والمسلمين» ويعتبرون أن هذه المعركة الحاسمة 
هی رمي 

و اجریس ا «اقتیاغا منهم بأن 
هرمجدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهيّة» فان العديد من الإنجيليين 
المؤمنين بالتدبرية ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصورة 
مباشرة باعترافهم آنفسهم إلى محرقة آشذ وحشيّة» وأوسع انتشاراً من ای 
مجزرة يمكن أن يتصوّرها عقل آدولف هتلر الاجرامی». 

بل ویصوّر «آوترال لوبرتس» صاحب کتاب «دراما نهاية الزمن» 
وکذلك «هول لندسی» صاحب کتاب «نهاية الكرة 'الأرضبّة العظیمة» 
یصوران نهاية مأساويّة مثيرة قريبة نلعالم في تلك المعركة الى یسمّونها 
«هرمجدون»., إلى الح الذي عبر عنه آحدهم بقوله: «لا داعي للتفکیر في 
دیون آمریکا الخارجيّة أو ارتفاع الضرائب أو مستقبل الأجيال القادمت 
فالمسألة بضع سنوات ويتغيّر کل شيء في العالم جذریّا.» 


)۱( رؤيا يوحنا: الإصحاح a TEV‏ 
)۲( أمين محمد جمال الدین» هرمحدون آخر بیان . . . يا امه الإسلام» 1١‏ 


11۲ 


وهذا کاتب أصولي أمريكيّ آخر یدعی «لاري جونز» یقول: إن 
المؤمن بنظريّة «هرمجدون» هو اصولی يقرأ الکتاب المقدّس كما يقرأ 
ناموي لهذا لمكتل ل الو رل )د للدي انسفن خر رن 
في أن الكتاب المقدّس يتنبّأ بالعودة الحتميّة الثانية للمسيح بعد مرحلة من 
الحرب النوويّة العالميّة» أو الكوارث الطبیعیّة» والانهيار الاقتصادي 
والفوضى الاجتماعيّة» إنهم يعتقدون أن هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
عودة المسيح الثانية. . .ثم يقول: وفي نهاية المحنة سيعود هؤلاء 
المسیحیون مولودون من جديد مع المسيح كقائد عسكري ظافر لخوض 
معركة «هرمجدون» لتدمير أعداء الله» وسوف يبقون معه الفترة السعيدة» 
وهي التي سوف يحكم فيها المسيح الأرض لمدّة ألف سنة)». 


أيضا الكاتبة الأمريكيّة» جريس هالسل» فى كتابها» النبوءة والسياسة»: 
«. . تاريخ الإنسانيّة ينتهي بمعركة أو بكارثة نوويّة تدعى «آرمجدون) 
وان هذه المعركة سوف تتوّج بعودة المسيح الذي سيحكم بعد عودته على 
جميع الأحياء والاموات على حد سواء). 

بل وهناك أكثر من ثمائين آلف قسيس انجیلی بروستانی بدینون بهذه 
العقیدة وینشرود معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر مات المحطظات 
الإذاعيّة والتلفزيونية”"". 


هذا ما ينتظره النصارى اليوم عودة المسيح حين یقول له اسيك 
المسيح: «سآتي أيضا وآخذكم). «لتكن أحقاؤكم ممنطقة» وسروجکم 
موقدة» وأنتم مثل أناس ينتظرون سيّدهم حتى برجم من العرس» حتی إذا 
یجدهم A‏ 


)١(‏ محمد حسان. آحداث النهاية ونهاية العالی القاهرة» المنصورة مكتبة فیاض 
للتجارة والتوزيع › د.ط» ۸ ه/ ۰۲۰۰۷ ۷ - . 
(۲) لوقا: ۲۵: ۱۲ - ۳۷. 


11۳ 


ویعتقدون أنه لن يأتي حتی يمهّدوا له الأرض بالقضاء على الامم 
الأخرى أو الاشرار في معركة «هرمجدون». 

ویعتقدون أن الملك الموعود من نسل داود» ولذلك سمی ابن ال 
ع ی اطاخه ی اه خی و اقا ارد لانسنان 
الموعود بالملکوت المعطي سلطانا ومجداً لتتعبد له جمیع الأمم والالسنة. 
المسیح المنتظر الذي له سلطان الملك والتشریع» فکیف لا نعظمه ونقبله 
بالایمان والیقین الفادي المرسل لخلاص البشر آجمعین. كلمة الله 
المتجسّد الخاضع في كل شيء لمشيئة رب العالمین. آلیست هذه البراهین 
ك فليا ا 

لم لا تأتي إليه بقلب منسحق متضع وتقبل من يده ما أعدّه من أجلك 
منذ قرون وسنين: 

خلاص نفسك الثمينة من هلاك نار جهن قلبا جديدا طاهرا وميراثا 
مع القديسين» ملء الروح القدس الموعود وفرحا وسلاما وبرا يدوم لأبد 
الابدين. 
ES‏ ی مت 11 اك u‏ شك I ١‏ 
هط یه ا متا جوم یا لكل اه مرا كام اد 
تست ا جا ا ےی 


ادع باسم الرب يسوع المسيح لتخلص وآمن باسمه وبفدائه”". 


)۱ انظر : رواه مسلم» کتاب الفتن » باب إقبال الروم فی كثرة القتل عند جود الدجال 
حدیث رقم (۲۸۹۹) فهذا الحدیث دال على هذه المعركة في آنها نووية حين قال 
رسول الله 9«حتی إن الطائر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم حتی بخر ميت . رواه مسلم 
على هذه المعركة رواية 0 مسلم ص ۲۰ الحديث الدال حديث رقم (۲۸۹۱۷). 

(۲) إزالة العوائق» أجوبة كتابية صريحة لمسائل مهم منطق الله فى التوراة» والأنبياء 
المسيح. وأسئلة آحری» د. ط» د.ت. ص۰۹۵ Geisler. N.L and Brooks R.M.When‏ 
Skeptics Ask Wheaton: Victor Books. 1990. An outline of old Testament History. New Bible‏ 


Direction. 


۱۱۵ 


۱ او وام‎ iri i 


و 


ا تفت ی یھ و یی 


كيفية ثبوت العقيدة عند المسلمین 
ومنزله المهدي منها 


الفصل الاول : 
منزلة المهدي من أصول العقيدة 


الفصل الثانى : 


ثبوت العقيدة بعد الأئمة إلى يومنا هذا 


11۷ 


۱۱۸ 


الفصل الأول: 
منزلة المهدي من آصول العقيدة 


المبحث الأول : العقيدة لغة واصطلاحا ذاكرين أركان العقيدة 
الإسلامية 


المبحث الثاني : مناط الحكم في الاعتقاد على الادلة النقلية 
في إثبات الأمور الغيبية 


المبحث الثالث: المنهج في إثبات الأمور الغيبية 


المبحث الرابع: أقوال الأئمة في العقيدة التي هي عقيدة آهل 
السنة والجماعة 


۱۹ 


۱۳۰ 


المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحا 
ذاکرین آرکان العقيدة الإسلامية. 


معنى العقيدة 30" : 


ذكر في لسان العرب معنى عقد: وعَقَّدَ العهد واليمين يعقدها عقدا: 
ادها انم زید في قوله تعالی: ورزر ایل مکا درك الولدان 
مس >A‏ ۳ 3 رمرم وام 


روت وان ت کم اوه 2 ل آله ڪان ڪي ڪل 


__ 


شی سَهیدا © وعاقدت آیمانکم» وقد فری عقدت ا ومعناه 
التوکید والتعليظ كقوله تعالى: ونوا مهد ال لد کک NSE‏ 
او ك وخيرما وق قل ها کم 76 7 لَه کم کرک 7 اہ شا ا لو 
©4" في الحلف أيضاء وفي حدیث ابن عباس في توله والذین 


عاقدت أيمانكم 

المعاقدة: المعاهدة والميثاق» والآيمان جمع يمين القسم. وقال عقد 
الحبل والبیع والعهد فانعقد. والعقد: العهد» والجمع عهود وهی کد 
العهود. 

والمعاقدة: المعاهدة. وعاقده : عاهده وتعاقد القوم : تعاهدوا. وقوله 


6 ابن منظور» لسان العرب TE‏ ارك ۵ 


(۳) النحل : ۱ 


تعالى: لأا ال ءامنا و یمود قيل هي العهود. وقیل هي 
الفرائض التي آلزموها قال الزجاج: آوفوا بالعقود التي عقدها الله تعالی 

لذا نجد أن. لفط العقيدة بمعنی الوفاء والعهد والمعاهدة لیس معناه 
التصدیق» فالقرآن الکریم استعمل لفظ الایمان ومثله في الحدیث الشریف؛ 


مصطلح العقيدة" : 

لم یُذگر اسم العقيدة كولم في القرن الأول الهجري لذا قد سمي 
هذا العلم بأسماء كثيرة منها : 

١‏ الفقه الأكبر: كما سماه أبو حنيفة في الكتاب المنسوب إليه 
(الفقه الأکبر) حیث ذکر أن الفقه فى 'الدين هو الأصل حیث عاد إلى 
حديث رسول الله كلةِ: «من یرد الله به خيراً يُقَفّهه في الدین»۳. 


١‏ علم الكلام: وقد ظهر هذا العلم حين ظهور فرقة المعتزلة *التي 


.١ المائدة:‎ )١( 

(۲( محمود سالم عبيدات» العقيدة الاسلامیت تمان¿ الأردن» دار الفرقان د.ط 
4 ۱ 

)۳( صحیح البخاري» کتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدین » حدیث رقم 
۱ وتتمة الحديث «وإنما آنا قاسم وال يعطي ولن تزال هذه الأمّة قائمة على آمر الله 
لا یضرهم من خالفهم حتی ياتي أمر الله. 

(6) فرقة المعتزلة: المعتزلة سم یطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الاسلام في آوائل 

لقرن الثاني على ید واصل بن عطاء (البصري الغژّال المتکلم. كان من أجلاء 

جد اد مي الحسن البصري)» وسلكت منهجا عقليا صرفا في بحث ا 

وقررت أن المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده» وهم ارباب 

لكلام وأصحاب الجدل» تاره والاستنياط على من خالفهم. انظر ميزان 

لمتوفی سنة ۸۰۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقيق عبد الفتّاح أبو سنة 

وعلي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 

لثانية» ۱۲۹ه/۲۰۰۸م. 


۱۳ 


اشتهرت في عهدهم فكرة أن القرآن الکریم مخلوق؛ وقد آخذت هذه 
الفكرة من مسألة کلام الله تعالی» وهل کلام الله تعالی آزلي قائم بذاته أم 
مخلوق حادث؟؟ فسمّي هذا العلم بعلم الکلام. 


E‏ أصول الب 


کما سماه البزدوي"* والبغدادي۳. وسمّي هذا العلم بعلم آصول الدین 
لأن الاصول جمع أصل» وهو في اللغة ما ينبني عليه غیره» فالایمان هو 
أصل المعارف الدينية الذي يرتكز عليه الدین» ومسائله هی القواعد التى لا 
نض ابا وهات وهتا و آذ« كون فتایل و اند 
يبحث في قواعد الاجتهاد وأحكامه وما يتعلق بمصادر التشريع. 


٤‏ علم التوحيد: کا هاه ابن EE‏ ومحمد بن 


)١(‏ السيد الشريف الجرجانى» التعريفات. تحقيق محمد السود» بيروت» دار الكتب 

لعلمية» الطبعة الثالثة» ۰2۲۰۰۹ ۳۲ هذا المصطلح قد اشتهر بين السلف مرتبطا 

بالفقه» الا أن اقترانه يالدين كان جهمى المنشأ والتكوين» فالمعتزلة أطلقوه على 

أصولهم الخمست. وجعلوا تلك الاصول آساسا للدين» أمَا آغلب الذين استعملوه من 

متكلمي الاشعرية فکانوا یرغبون أن تکون لهم أصولهم العقلية متميزة عن الأصول 

لخمسة عن المعتزلت» حيث اعتبروا انفسهم آهل السنة والجماعة. انظر کتاب أصول 
العقيدة» د. محمود عبدالرازق الرضوانی» القاهرة» مکتبة سلسبیل الطبعة الأولى» 
e LANET‏ ۱ ۳۲۸۲ 

(۲) البزدوي: آبو الحسن علي ابن محمد بن الحسین ابن عبدالکريم فخر الاسلام 
البزدوي فقیه أصولي من آکابر الحنفية ومن سکان سمرقند نسبته إلى بزده قلعة بقرب 
لقن 2 ا ی کنر ار ي اعمال اه ورف امول الو ری 
ROT‏ انطو Ea OS OA N SEE OT‏ 
بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاوید برس كراتشي. وانظر سير آعلام النبلاء 
(۱۸۸/ ۰۲ - 1۰۳). 

(۳) البغدادي: آبو منصور المتوفی سنة 1۲7٩‏ الفرق بين الفرق تحقیق محمد محیی 
الحية E‏ سروت ات کته انم سل اه یم 
۳ م۳ عالم ریاضیات عربي عاش بين ۹۸۰ م وعام ۱۰۳۷م. 

(8) ابن تيمية: شيخ الاسلام تقي الدین» أحمد بن عبدالحليم» بن عبدالسلام بن آبي 
القاسم بن الخضر بن تيمية النمري الحرّاني» جمع بين العلوم النقلية والعقلية = 


۱۳۳ 


عبدالوهاب" وسمّي هذا العلم بعلم التوحید لأنّ صل معنی التوحید اعتقاد 
ان الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله. ثم جعل 
هذا الاسم «علم التوحید» علما لهذا العلم تسمية له بآهم مباحثه وآشرف 
فضاياه» وهى التوحيد والصفات الا لهية. 
۵ - علم العقيدة أو علم العقائد: كما سمّاه النسفي”" والبيهقي”" 
وسمّي هذا العلم بعلم العقائد أخذا من عقد الحبل وغيره إذا أحكم بشدة. 
وقد وضع العلماء عدة تعريفات للعقيدة فى الااصطلاح» منها : 


أن هذا العلم (علم الدين) يتطلب إقامة الدليل عليه من القرآن الكريم 
أو السنة النبويّة (الأدلة النقلية)» أمَّا علم التوحيد في الاصطلاح السائد في 
عصر النبوّة فهو كالتالي: 

أفرد الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان كتاب التوحيد» قال فيه: 


= بأنواعهاء ومذاهب أهل الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق. ولد عام 
ال/اكها وتوفي عام هم بعد مرضص نزل به في السجن في دمشق . الامام محمد» 
أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية» لندن قبرصء دار الحديث ۰2۱۹۸۷ 1۲۷. 

(۱) محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد ابن راشد. الذي يعود 
نسبه إلى ' آل مشرف من قبيلة تمیم عريقة النسب والشرف» حيث ينحدرون من مصر 
فمن نزار فمن عدنان [محمد أحمد درنيقه: الشیخ محمد بن عبدالوهاب رائد الدعوة 
السلفية في العصر الحدیث ص ۰]۲۷ كان على مذهب الامام آحمد بن حنبل کعائلته 

(0) النسفى: ميمون بن محمد النسفى الشهير ب أبى المعين النسفى المتوفى سنة همه 
له كتاب بحر الكلام يتحدث عن تاريخ علم الکلام» وهو من علماء القرن الخامس 

لهجري وأوائل السادس. سکن بخارى وهو حنفي المذهب» روى عنه شيخ الإسلام 

محمود بن أحمد الساغرجي. وعبدالرشيد الولوالجي» وكان من العلماء الأعلام 
لمشهود لهم بغزارة العلم» وكان أصولياً فقيهاً متبحراً في العلوم والمعارف؛ ويعد 
من علماء الكلام. انظر: بحر الکلام» ميمون بن محمد النسفي ؛ دمشق» دار 

لفرفورء الطبعة الأولى. ۵۱۶۱۷ه/۸۱۹۹۷ 5". 

(۳) الحافظ الامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوفى سنة ۵9۸ه الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد. حققه أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم ابو العینین؛ بيروت» 
دار ابن حزمء الطبعة الآولی» ١57١ه/1999م.‏ 


۱۳ 


(باب ما جاء في دعوة النبي بي أمّته إلى توحید الله تبارك وتعالی). ثم عقب 
بحدیث ابن عباس #5 يقول: لما بعث النبي بيه معاذ بن جبل له إلى 
أهل الیمن قال له: «إنك تقدم على قوم و الکتاب فلیکن آوّل ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله تعالى 
قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا 
أقرّوا بذلك فخذ منهم وَتَوَقّ كرائم أموال الناس»۳. 

وفي رواية ثانية عن ابن عباس ذه قال: أن النبي ييي بعث معاذا 
إلى الیمن؛ فقال: «ادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله وآئي رسول اش 
فإذا هم آطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض علیهم خمس صلوات 
في کل یوم ولیلت فان هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض علیهم 
صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» ا 

وقد ذكر ابن خزيمة”" في کتابه التوحید** وکتاب إثبات صفات 


(1) البخاري» في كتاب التوحید. باب دعاء النبي يي إلى توحيد الله» حديث رقم 
۲ وزاد في رواية: «واتق دعوة المظلومء فانه ليس بينه وبين الله حجاب»» 
أخرجه البخاري في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» وفي الزكاة: باب وجوب الزکاق وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. وفي المظالم: باب الاتقاء 
والحذر من دعوة المظلوم. وفي التوحید: باب ما جاء في دعاء النبي ييه أمّته إلى 
توحید الله تبارك وتعالی. وأخرجه مسلم في الایمان: باب الدعاء إلى الشهادتین 
وشرائم الاسلام. 

(0) البخاري کتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة» حدیث رقم ۱۳۹۵. 

(۳) هو محمد بن إسحاق السلمي. آبو بكر إمام نیسابور في عصره كان فقیها مجتهدا 
عالما بالحدیث إمام الأئمة وصاحب التصانیف. ولد سنة ۲۲۳ ه بنیسابور ونشأ 
بها» فسمع من محدث وعالم خراسان الامام إسحاق بن راهويه» كما سمع من 
الامامین البخاري ومسلم؛ له کثیر من المصنفات من ضمنه کتاب التوحید واثبات 
صفات الرب یه توفى له سنة ١١١‏ ه وعمره يناهز 84 سنة. من ترجمة 
الو قن کاب اتید 4ن 

(4) وهو كتاب أثبت فيها ابن خزيمة صفات الرب يك التي وصف بها نفسه في تنزيله = 


۱۳۵ 


الرت يك مما آثبت فيه أن توحيد الله يك هو بتوحید صفاته وأسمائه. 


وبذلك عرّفوا التوحید على أنه أوّل واجب للمعرفة هو توحيد الله 
وللرسول ية هو الرسالة والنبوّت ویعرفون ربهم يبك بصفاته التي نطق بها 
وحیه وتنزیله» أو شهد له بها رسوله ئي على ما وردت الاخبار الصحاح 
به» ونقلته العدول الثقات عنه. ویثبتون له جل جلاله ما آثبته لنفسه فى 
کتابه. وما جاء على لسان رسول الله مَك وعلیه کاثت عقيدة العا 
الکرام ومن تبعهم باحسان إلى يوم القيامة. 

فالمقصود بعلم التوحید في الا صطلاح : هو علم یعرف به طريقة 
الصحابة والتابعین في توحید الله بالعبودية» وإثبات العقائد الايمانية بأدلتها 
النقليّة والعقليّة» والرة على المبتدعین في العبادات والمخالفین في 
الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلیة؟. ۱ ۱ 


وعرفها آبو بكر الجزاثري فقال: العقيدة هي مجموعة من قضایا 
الحقّ البدهيّة المشلمة بالعقل والسمعء والفطرةء يعقد علیها الانسان قلبی 
ويثني علیها صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها لا یری 
خلافها أنه يصح أن یکون أبدا”". 

وغرفها عمر سليمان الأشقر فقال: «والعقيدة لست آمورا عملية» بل 
آمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه لأن الله آخبره بها 
بطريقة کتابه. أو بطريق وحيه إلى رسوله كله)7". 


= على نبيه المصطفی و وعلى لسان نبيه» نقل الأخبار الثابته الصحيحة» نقل العدول 
عن عدول» من غير انقطاع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار الثقات» بيروت» 
دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 5760١ه/4١٠1م.‏ 

)١(‏ الجوزيةء ابن قیم مدارج السالكين بين منازل إِيَّاك نعبد وإيّاك نستعين» حققه وضبط 

نصه أحمد فخري الرفاعي وعصام فارس الحرستاني» بيروت» دار الجيل» الطبعة 

لأولىء ۱۹۹۱م الاوّل 406 والجزء الثاني .٠٠١‏ 

(۲) الجزائري» أبو بكرء عقيدة المؤمن» مصرء القاهرة» دار السلام» د.طء لا.ت؛ ۱۵. 

(۳) الإشقرء عمر سليمانء العقيدة فى الله. الأردنء عمّان. دار النفائس» الطبعة 

لعاشرق 516١هه199.‏ ۱۲ 


۱۳۹ 


وعرفها غیرهم من علماء عصرهم؛ فقد اصطلحوا عده معان للعقيدة 
منها: 

العقيدة هی ما يقصد به الاعتقاد دون العمل» أو هی الجانب النظري 
+ لمان E‏ ربسانا لج يرن إلده الحيلك ولا تاكن فيه 
شبهة كعقيدة واجب الوجود الله واتصافه بالكمالاات» وننزیهه عن النقائص› 
CD ۰ 1 1‏ 
ونزول الوحي؛ وإرسال الرسل ونحو ذلك . 

أركان العقيدة الإسلامية: 


آطلق مصطلح الایمان على مسائل التوحید والعقيدة ا قضایا 

ع صنب التو جد ای رهن اء هلل ات ین الق ان 
والأحاديث النبوية جملة وتفصیلا. 

ویذکر علماء السلف الصالح أن حقيقة الایمان والتوحید تکمن في 
تصدیق الخبر بما جاء به رسول الله ول من وحي السماء اما في القرآن 
الکریم أو بأحاديثه الصحيحة المنقولة عن العدول وتنفيذ الامر بما جاء به 
رسول الله كلل من عند الله. 

وقد بیّن ذلك ابن الف وغیره من علماء السلف أن جماع الدین: 
تصدیق الخبر وطاعة الأمرء وآن آساس التوحید والهداية التی منّ الله بها 
على الموخدین» يترتب على تصدیق خبر الله» من غير اعتراض شبهة تقدح 
في تصدیقه » وإمتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتخاله. 

ثم قال تِن : «وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق 
الخبر وطاعة الأمرء ويتبعهما أمران آخران. وهما نفى شبهات الباطل 
الواردة علیه. المانعة من کمال التعصدیق. وآن لا يشمكن بها وجه 


)١(‏ عبدالحمید السائح عقيدة المسلم وما یتصل بها. وزارة الأوقاف الأردنية» عمان 
۵۹ ۲۷. 


۱۳۷ 


تصدیقه» ودفع شهوات الغ الواردة علیه. المانعة من كمال الامتثال»۳. 

لذا ما ورد في حدیث جبریل كذ مع رسول الله ئي حين سأله عن 
الایمان آجابه: الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 
والقضاء والقدر خیره وشره. ولقد فسر علماء السلف آن الایمان هو 
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. 

وفسرت آرکان الایمان: ومعنی آرکان: جمع رکن» ورکن الشيء 
جانبه الأقوى. وکما أن کل بناء لا یقوم إلا على آسس قويّة ابتة» كذلك 
فان بناء هذا الدین لایقوم الا على تلك الأركان. 

وقضيِّة الایمان هي القضية الأولی التي جاء النبیون والمرسلون 
لأجلهاء والتي نز الوحي الكريم لتثبيتهاء والتي كانت محور الرسالات 
كلهاء كما كانت محور رسالة رسول الله و خاتم الأنبیاء والمرسلین 
فلقد جاء القرآن الکریم وجاءت السنة الشريفة لتعالج هذه القضية الکبری؛ 
وتوضحها وتبینها بیانا کاملا» بیانا للبشرية کلها. بیانا خاتما لا بیان بعده. 
وجاءت سائر القضایا التي یعرضها منهاج الله - قرآنا وسنة - مرتبطة بهذه 
الحقيقة الأولى الکبری» وتقوم علیها قیاما کاملا» فلا استقرار لها بدونها 
ولا قوة ولا كيان. 

ولقد آشار القرآن الکریم إلى خطورة هذه القضيّة في كل سورة من 
سوره والخ علیها الحاحا شدیدا في کل سورة كذلك» حتی تظل هذه 
القضيّة هي آهم قضيّة في حياة الانسان على الارض. قال تعالی: 2 
مر تین لتق ما وضع علد وا راز ات ایک وما وَصَّيْنَا بد إتَرْهِيَ 
نومسآ ب الِب ولا قرفا فيه كير عل آلمشرکی ما نَدَعُوَهُمَ إِلْنَهِ 
له تی ره من یاه وی له من پیب ۳6 .۳. 


)١(‏ ابن قیم الجوزية. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة» حققه آبو 
عبدالله زهوي» بیروت» صيداء المکتبة العصرية د.ط ۱۲۶ه/۲۰۰۵م ۰۱ ۵ه. 

(۲) الشورى: ۱۲ 

(۳) عدنان علی رضا التحوي الفرحيد وواقعنا المحاصره الریاض» دار التحوي للنشر 
والتوزيع» ط۲ ۱6۱۳ه/۱۹۹۳م۰ ۱۸ - 19. 


۱۳/۸ 


ولقد آفرد البخاري في آوّل صحیحه عن کتاب الإيمان» باب آمور 
الایمان» قوله تعالی: 


«©# ی ار آن ولوا ررکم يبگ انرق المرب وک ار من امن 


ت ت 


آن 


۳ 


امه وال الآ ور والکتب وال و لْمَالَ عل حه دوی 


الشریب الک والسکین وان الیل اسابل و ارب ام اسر 
جر مر سم 00 


وا الکرة وَلْمُوئت بهيهم إا عهدوا وَالصَّيرِنَ فى الباساء وَالصََاءِ ون 
لين أویک لین صَدَهوأْ وأوْلَيِكَ هم منود ©4 . وقوله تعالى: ند 
۳ في صحيح مسلم فقد ورد في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
الدلیل على التبرزي ممن لا يؤمن بالقدر. واغلاظ القول في حمّه في رواية 
عن عمر بن الخطاب لیف قال : بینما نحن عند رسول الله و ذات یوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه 
أثر البفن»: ولا يعرفه مهنا أكلء: ی لس إلى لت فاسدك ركه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال يا محمد» أخبرني عن الإسلامء 
فقال رسول الله 26 «الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمّدا 
رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج الست 
إن استطعت إليه سبيلا»» قال صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال 
فأخبرني عن الایمان» قال : «آن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر وتومن بالقدر خيره وشره) . قال: صدفت. قال فأخبرني عن 
الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه نک قال : 
فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قا 
فأخبرنى عن أماراتهاء قال: «آن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». قال ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال 


.٠۷۷ البقرة:‎ )١( 
۱ المومنون:‎ )0( 


۱۳۹ 


لي: «يا عمر آتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «فإنه 
جبریل آتاکم یعلمکم دینکم.». 

والشاهد من الحدیث هو أن آرکان الدین ثلائة ومن ضمنها معرفة 
آشراط الساعة. وأنْ آرکان الایمان ستّة آقسام من ضمنها الایمان بالقضاء 
والقدر خیره وشره. 

و ذکر الله كك أن من صفات المژمنین؛ هم الذین یژمنون بالغیب 
رن وود بالخب؟ه. والغیب ما كان مغيّبا عن العیون» وهو کل ۰ ما آمرنا 
بالایمان به مما غاب عن أبصارناء قال ى وان بومنو نون لیس 
يمون لصو ۳ رکه E‏ @ لذن و 38 ال الیك 
وا بن بات ولد هم يقر ۳46 

أمَا في آواخر سورة البقرة فقال الله تعالی: ان ا 
ال هن رن رن 1 امن بان ومکیکیه ل ر 
فن رس ل عُفَرَائكك ربا وت لصي )۳ 

وقد فسّر ابن کثیر (يؤمنون بالفیب) في تفسیره فقال : 

قال ابن جرير: والأولى أن یکونوا موصوفين بالایمان بالغیب قولا 
واعتقادا وعملا وقد تدخل الخشية لله في معنی الایمان الذي هو تصدیق 
القول بالعمل. 

والایمان كلمة جامعة للایمان بالله وکتبه ورسله وتصدیق الاقرار 
بالفعل (قلت) أمّا الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق 0 وقد 
یستعمل في القرآن والمراد به ذلك کما قال تعالی: ی یه یمن 


ر رصم 


وین . وکما قال إخوة یوسف لأبیهم: لوا أت پموین لا ور 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الایمان» رقم الحدیث ۸. 
(9) البقرة: ۲ 

(۳) البقرة: ۲۸۵. 

(8) ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم. ۰۱ ٤۳‏ - .44 
() التوبة: ۱ 


۱۳۰ 


وکذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال کقوله تعالی : إلا ان ءامنا 
یلوا لمحت . فأمًا إذا استعمل مطلقا فالایمان الشرعی المطلوب لا 
یکون إل اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حکاه 
الات وا خم یا وا ده و فقو لا واا جا ع ان 
الایمان قول وعمل يزيد وينقص». 

اما الخ المراة مهنا ققد اختلفت. غبارات: السلف فيه وكلها 
صحيحة ترجع إلى أن مراد الجميع: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه» ویژمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث 
فا نج قله 


والغیب هو کل شیء غاب عن حواسنا فمثال علی ذلك آرواحنا 
ل ا انهه ولا اها ییا ونم فلك هی مرسوو: 
فينا حقاء نؤمن بها ونحرص علیها كل الحرص؛ وغیرها الکثیر من 
العوالم الغيبية التي لا نراها ولکن يجب الایمان بوجودها؛ ففي حدیث 
عمر بن الخطاب يه حین يحدّث به قول رسول الله کل عن 
جبریل عق أن نومن بأركان الدین ومن آرکان الدین الاسلام والایمان 
والاحسان وأشراط الساعة» أي يجب أن نؤمن بکل آمر غیبی آخبر عنه 


رسول الله کل 
لقد أخبر الله كلك في القرآن الكريم عن الغيب فقال: طهر 0 
5 هو كلك ا هو لفن كمي #۸ قا 


إِلَهَ إلا 
تعالی :علو لقب واه الڪ ليما 740 


(۱) یوسف: ۰۱۷ 

(۲) الشعراء: ۲۲۷. 

(۳) ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم. ۰۱ 4۳. 
(6) الحشر: ۲ 

(©) الرعد: 4. 


۱۳۱ 


ومن هذه الغيبيّات التي آخبر عنها رسول الله كيه فقد روی البخاري 
فی حدیث حذيفة :فت قال: «لقد خطبنا اللبي 86 خطبة ما ترك فیها یا 
إلى قيام الساعة الا ذکره» علمه من علمهء وجهله من جهله إن كنت 
لاری الشيء قد نسیته. فأعرفه كما یعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه 

ف( 

ان بالغيب آساس الاعتقاد الديني. بل ان يعد من او خصائص 
التوحید لله 4 والایمان بالغیب دعا إليه جمیع الا تاه والوشل م لذن 
نوح لز إلى خاتم النبیین محمد بيا فالغیب هو الذي آخبرت به 
الرسل الكرام هو كل آمر يمكن مشاهدته E‏ به بعد الموت وفي 
الدار الآخرة» ومن الأمور الغببية :ما as‏ لاد ين 
قال ی ِدَلِكَ من نب المي وحیه 5 وما كُنتَ آدیهم ل 
مهم اه وم کشت لابق رد ا ۳469 


سم مچرر 


وقال تعالى في قصّة يوسف 2592 : و من أا الب وجه اک 
وما کت لديم لد معو رم وهم يك 463 . ومن الأمور الغيبية ما 
سیحدث في یوم 0 0 يوم القيامة» وقد ثبت أن جميع الرسل 
والكتب السماويّة جاءوا لإنذار أقوا مهم بالیوم الاخر» قال تعالی: ##وَسِيقَ 
لت کمَروا ال هم ۳ حي ادا جاوما فیح وبا وال تیم خر 
لم ايك رل نھ یلو تلود یک كم ايت ریک یدروک لکاه بویکه هذا تالا 
بی وَلكنَ مت َة ل عَلَ الکفرن ©4 . وقال تعالی: لد هدا 
ی اشحف الأزل @ ی ریم ررس 0468 


الإيمان باليوم الآخر رأس هذه المقاصد» وأصل من آصول الإيمان 


(۱) صحيح البخاري» كتاب القدر. باب ان أَمْرُ أله فد مَُدو 4€ [الأحزاب: 
[TA‏ رقم الحدیث .)55١65(‏ 

(۲) آل عمران: .٤٤‏ 

(۳) يوسف: ۱*۲ 

١ الزمر:‎ )6( 

(5) الأعلى: ۱۸ و۱۹. 


۱۳۲ 


وآرکانه كما قال تعالی: نی ۳ 0 قِبَلَ المشرق والمترب وک 
آل من ءَامَنَ باه الوم الآ ولَلَبِحَدٍ رلکلپ الیش وا الْمَالَ ڪل 
۳۰۰۰۹ فالحصول على البرّء لا يتحقّق الا بالإيمان باليوم الآخرء 
ولذلك فان للایمان آثرا عظیما علی الانسان في ادنا وا لا رة فان 
الایمان بالیوم الآخر والاکثار من ذکره. والتصدیق الجازم بوقوعه. يزيد 
یمان الانسان ویجعله من المتقین» وهولاء هم الذین يؤمنون بالغیب فقد 
رتب الله ل و 0 0 رتسا( 3 ا 0 0 


ی مرو م2 عا ۳ ا رت ا 
ا 9 0 رزقلهم 5 0 وه 2 2 ۳ 


EE م‎ < 


لك وبا ازل من لك والکخرة هم بوقون © اليك عل هدی ين به 
وک م A‏ ۰ ولا كان الایمان باليوم الآخر من الأمور 
الغيبيّة» آعان الله سبحانه وتعالی خلقه على الایمان به بأمور كثيرة» ومن 
ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوستة فان الغيب إذا ربط بالأمور 
المحسوسة سهل به على الإنسان؛ ومن هذه الأمور المحسوسة التى تعين 
على الایمان بالیوم الآخرء آشراط الساعة. ۱ 

وأهميّة معرفة هذه الأشراط والامارات» تظهر من أهميّة الایمان 
بالیوم الاخر» ولذلك فإن الایمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة 
الثابتته جزء لا يتجزأ من الایمان بالیوم الآخرء والذي هو الاخر جزء لا 
يعجرا من الایمان بالغیب. 

والحدیث عن آشراط الساعة مه ولا سیّما إذا ابتعد الناس عن 
تذکر الآخرة وانشغلوا بالدنیا وملذاتها» فان فى آشراط الساعة المحسوسة 
التي تظهر ویراها الناس بأعينهم كما آخبر ۳ يَدِدّء ما يعيد الناس إلى 
رھم ويوقظهم 9 خفلتهم.(؟. 


.١۷۷ البقرة:‎ )١( 

EE NE 

(۳) عبدالله بن سليمان الغفیلی» آشراط الساعت الرياض» وزارة الشوون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد. ۱۶۲۲ه ۷. ومحمد بن عبدالرحمن العريفي» نهاية - 


۱۳۳ 


يقول القرطبي ا4 : قال العلماء رحمهم الله تعالی: الحکمة في 
تقدیم الاشراط ودلالة الناس عليهاء تنبیه الناس من رقدتهم وحثهم على 
الاحتیاط لانفسهم بالتوبة والانابت» كي لا یباغتوا بالحول بینهم وبين تدارك 
العوارض منهم؛ فينبغي للناس أن یکونوا بعد ظهور آشراط الساعت قد 
نظروا لانفسهم وانقطعوا عن الدنیا واستعدّوا للساعة الموعود بها وال 
أعلم. وتلك الاشراط علامة لانتهاء الدنیا وانقضائها"". 

وقيام الساعة قد آخفي وقت وقعه ولکن لها آشراط وعلامات» قال 
تعالی : #تهل رو إلا لاه أن تیم قرفل 114 بون شيعا 
ابن حجر العسقلاني: المراد بأشراط : العلامات التي یعقبها قیام الساعة. 
ومن هذه الأشراط في حديث عمر بن الخطاب حين قال رسول الله 95 : 
«ما المسوول عنها باعلم من السائل». وقد ذکر السفاريني في کتابه «لوامع 
الانوار» عن علامات الساعة: الایات فی ذلك كثيزة: وأمّا الحادیث فلا 
تكاد تحصى . : 

ولما كان أمر السّاعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام 
بشأنها أكثر من غيرها. ولهذا أكثر النبي بي من بیان أشراطها وأماراتها 
وأخبر عمّا بين يديها من الفتن البعيدة والقریبت ونه آمّته وحذرهم ليتأهبّوا 
لتلك العقبة الشديدة. . . وقال أعلم أن آشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى 


= العالم آشراط الساعة الصغری والکبری الریاض» دار التدمرية» الطبعة السابعة» 
۰/۱ - ۰۲۰ محمد بن اسماعیل والمقدم فقه آشراط الساعةء 
الأسكندرية» مصرء دار الخلفاء الراشدین» الطبعة الأولی ۱2۳۰ه/۲۰۰۹م۰ ۱۷ - 
۱ وأحمد مصطفی متولي صحیح الدار الآخرة» دار ابن الجوزي» الطبعة الاولی 
ھم« ۸۸ 

(۱) القرطبي» شمس الدين عبدالله» المتوفى ۲۷۱ه. التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة. بیروت. دار الکتب العلمية ۰۱۹۸۷ الطبعة الثانیق ص۷۰۹. هو محمدین 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبدالله القرطبي» الامام المفسرء كان 
زاهدا عابدا حسن التصنیف» رحل إلى مصر واستقر فيهاء من كتبه الجامع لأحكام 
القرآن. والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» توفي سنة ١/1ه.‏ 

(۲) محمد: ۱۸. 


5 


ثلاثة آقسام قسم ظهر وانقضی» وقسم ظهر ولم ینقض بل لا يزال في 
زيادة حتی إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهي الامارات القريبة الکبيرة 
التي يعقبها الساعة» وآنها تتتابع كنظام خرزات انقطع E‏ 
حاجة الناس - خاصة في هذا العصر - لمعرفة آشراط الساعة أوّلا: يسهم 
في توجيه سلوكهم إلى سبيل الخير والاستعداد ليوم المعاد. 

ثانيا: وجود بعض الكتاب في هذا العصر. الذين آخذوا یشککون 


فى بعض الأمور الغيبيّة» التى آخبرنا رسول الله ييل عنهاء ومنها آشراط 
الساعة» زاعمين أن هذا ينافى العقل ويصادمه» وهذه حبّة واهية تدلٌ على 


عدم الإيمان بالغيب وعلى عدم تعظيم آمر الله وأمر رسول الله عَلِلِ. 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) محمد السفاريني (۰)۸۱۸۸ لوامع الأنوار وسواطع الأسرار؛ بيروت» المکتب 
الإسلامى» 29١‏ الطبعة الثالثة» ۰۲ 1۵ - *11. 


۱۳۵ 


المبيحث الثاني : 
مناط الحكم في الاعتماد على الأدلة النقلية 
في إثبات الأمور الغيبية 


3 
4 


الإيمان بالغيب: 


علم الغیبیّات من الأمور التی استأثر ال تعالی بها» واختص بها 
نفسه جل وعلاء دون سواه من ملك مقرب أو نب مرسل؛ وهو یطلع من 
الآيات والأحاديث» قال سبحانه وتعالى: 

اعم الْمَيبِ فلا يِظهرٌ عل عيبو لا 3 إلا من أرضَئ من رَسُولٍ 

مر هو 4 (۱) 


و م سم سمح ساح يكل ددى جص 
نم لك من بي يديه ومن حَلَفوء ّا © 1 
و 


ا مرو م مصح عر 0 2 صد ود مهو ور عدص ما مر تا 
شرب عيب لسوت والأرضٍ وله جم الامر کلم تاعبده وتو ڪل عه 


رر سك ا E E‏ صاد م7 
وما لک يفل عَمَا لو 43 . 
2 دده 4 ر رار لا ر راط بژ پر مجلس يي ص ت وه 
«وفولوت لول نل َيه ءايه من دی فتل رما ایب یله فانتط روا 
51 کی 2 لمنتظرنَ ۳*6 
)۱( الح ا ۷ 


(۲) هود: ۱۲۳. 


۱۳۹ 


#قل ل > اقول 27 عندی خراین آله و عم الب 

يقول الامام الطبري”" كاه في تفسيره هذه الاية: 

«قل لهولاء المنکرین نبوّتك لست أقول لکم ۳ الربٌ الذي له 
خزائن السموات والأرض. فاعلم غيب الاشیاء الخفيّة. التي لا یعلمها الا 
الرث الذي لا یخفی عليه شيء فتکذبونی فیما اقول من ذلك. لاه لا 
ينبغي أن یکون ربّا إلا من له ملك کل شيءَ» وبیده کل شيء» ومن لا 
یخفی عليه خافیق وذلك هو الله الذي لا اله غيره»”". 

وبما أن الایمان بالأمور الغيبيّة هو من عند الم فلا بذ من الایمان 
واد انكل ماعا دعس هلا اضر هو طرق الا ال مه 
وال وال اف ترا وم ریخ UE OEE‏ مر 
عند آنفسهم. فما القواعد التي نتبعها في مناط الحکم على الأدلة النقليّة في 
إثبات الأمور الغيبيّة؟ 

آثبتنا أن آشراط الساعة وعلامات الساعة هی من مسائل التوحید 
وهل ليه لین امي اه ها حدر تعفنم العاف 
ويميّز أصحاب الجنّة من أصحاب الجحیم. ومما ابتلي به الانسان في هذه 
الدنيا هو معرفة الشبهات» وتشكيك الناس بما آخبر به رسول الله ئلا 
فهذا الابتلاء ليميّز الخبيث من الطيّب» والمصدّق من الكاذب» والمخطئ 
من المصيب. 


(۱) الأنعام: ۵۰. 

)۲( هو جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري. الامام البارع المفسر قال الذهبي عنه 
آکثر من الترحال ولقی کثیر من الرجال» وکان من آفراد الدهر علما وذکاء وكثرة 
تصانیف. من مصنفاته جامع البیان في تفسیر القرآن» توفي ببغداد سنة ۳۱۰ه- انظر 
سير اعلام النبلاء ۲۰۷/۱۶ - ۲۸۲. 

(۳) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفی سنة ١٠۳ه)»‏ تفسیر الطبري جامع البیان 
عن تأويل القرآن» تحقيق صلاح عبدالفتاح الخالدي» دمشق. دار القلمء الطبعة 
الأولى» ۸ ۱۷/۵ المجلد الثالث» 4۱۷. 


۱۳۷ 


« الزن تون یالب فما القاعلة الأصيلة ال سار عليها هؤلاء 
المؤمنون ليصدّقوا بأمور غيبيّة ذکرها رسول الله كَل؟ 


قبل البدء بمعرفة هذه القواعد. آود توضیح آمر مه وهو: كيف 
يدرك الإنسان ما حوله؟ ويم یتکون هذا الإنسان؟ وما المقوّمات التي 
مزحت له لمعرفة ما سخره الله له؟ 


«كان الله ولم يكن شيء معه»"» خلق الله الكون لحكمة عظیمت 
لتظهر آثار اماف وآثار رحمته» واناز قدرته» واا تة 
واتار جبرونه. فلم يشهد آي مخلوق» ولا آي أحل كيف ی هذا 
الكون. 

لم يشهد آحد خلق السموات والأرض ولا يستطيع آحد في هذا 
الکون آن یدّعی أنه شهد خلق السموات والارض آو ما عا قال تعالی 
«© تا ندیم علق لكوت رای ولا علق شیم وما كث شید امین 
عَضّدًا ©4”". وذلك لكي لا یکون هناك حجِة لمن يتخذ نفسه إلها فیعبده 
الناس» فالله سبحانه هو الخالق وهو الأوّل والاخر والظاهر والباطن... 
الأول لبس له بداية والآخر لسن له نهاية وليس بعده شی ۰۶ وهو الظاهر 
فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء... لم يلد ولم يولد ولم 
یکن له کفوا آو نا آو مثیلا آو شبیها۳. 


روی البخاري”*' في حديث عن عمران بن حصین : قال: قال آمل 
الیمن لرسول الله 2 جثناك لنتفقّه فی الدین ولنسالك عن اول هذا 


( رواه البخاري عن عمران بن حصین. کتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله تعالی 
لوو الى یا الق ن یه رو آفوت عي حديث رقم ۰۳۱۹۰ 

.0١ الكهف:‎ )۲( 

(۳) صلاح عبدالفتاح الخالدي» سيرة آدم 32]ة. الأردن» مؤسسة الورّاق» د.طء 
۳ 4 

(8) رواه البخاري» عن عمران بن حصین حديث رقم ۰۷۱۸ كتاب التوحید. باب 
(وكان عرشه على الماء). 


۱۳۸ 


الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله وکان عرشه علی الما“ 
وکتب في الذکر کل شيء وخلق السموات 00-0 

قال تعالی: لا ریک له یی حل الوت ولاف ف سِنَّةَ ام ۸2 
رن لی آلمرش 0 ا من و کم آله رم 
فاع عس دوه وک و ۹09 


وعن آبي هريرة فل قال: آخذ رسول الله بيه بيدي فقال: خلق الله 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر یوم الأثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الاربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق» في 
اكد واف وح فا ها ای ۱۱ 

وخلق الله ك كل هذه oy‏ للحياة على وجه 
الأرض”*'. خلق الله كك جميع المخلوقات وهيّأ الأرض لاستقبال 
الخليفة» فجميع الخلائق تعبد الله كك» خلق الملائكة وفطرهم على 
طاعته. وجميع المخلوقات تصلي وتسجد. وتسبّح الله كك قال تعالى: 
#أثرّ مَرَ ن لله سیخ رز من في اموت والض رال تک قد عم 
ما نيص ونع نا ری( 4" بوفان جعاني : 00 1 
جد لم من في 9 ومن في الارّض والس ولقعر والتجوم وا 
الوا من الاين وَكَيين سی مد 53 و TT‏ 


1 


والدوات گنیر م2 
بکرم 4 لله نعل نا که 4 06 


5 
1١ 
1١ 

1 


)١(‏ لا نسأل عن كيفيّة ذلك ولا مکان الماء» ولا أين خلقه» فكل ما نعرفه أن الماء 
مخلوق وأنْ عرشه على الماءء وان هذا كان قبل الانسان وخلق السموات والأرض 


(۳) آخرجه مسلم کتاب صفة القيامة» باب ابتداء الخلق وخلق آدم ت4 حدیث رقم 
۳/۸۰۹ 


€3 صلاح الخالدي» سيرة آدم ۰ ۹۹4 
(8) النور: ۱ 
)1 الحج : ۸ 


۱۳۹ 


وبعد ما کتب القلم وجری ما هو کائن إلى یوم القيامة كما آمره الله. 
ومن علم الله أنه سیخلق آدم ت وآن ما يميّز هذا المخلوق عن باقي 
المخلوقات أنه أعطاه بعض الصفات التي یستطیع بها أن یعمر الأرض 
ويكون فيها خليفة يحفظ النعم ويعترف بفضل الله» ومن هذه الصفات العلم 
والقدرة والإرادة كما ميزه عن غيره بالحرية والمسوولية وجعل له الحساب 
والتكليف في دار الابتلاء۲. 

ذلك أن الله كك قد خلق آدم لد ليكون خليفة في الأرض على 
وجه الابتلاءی فيحيا مستخلفا فيها: يتقلب بين قدرة الله وحکمته» وفضله 
ورحمته» وعدله وقوّته. فالغاية من خلق الانسان تتمثل فى عبادته لله من 
خلال آفعاله فى الأرض والتزامه بمراد الله الشرعی أي فیما استأمنه ال 
فيه واسترعاه حول وابتلاه۳. ۱ 


فما المقومات التي منحها الله كك لادم 532 ولذریته من بعده؟ : - 
أوّلاً: خلق الله كك آدم الا في أحسن تقويم. 

ثانياً: علم آدم تلل الاسماء کلها. 

ثالثاً: سلحه بالفطرة هو وذريّته من بعده حين آخذ المیثاق على ذريته 


قال تعالى: لود أ مد ریک من ب ءادم من ظهورهر د واش 35 
اشنم الست متخ الوا بل شهنا آت فووا هم امه له کنا عن هذا 
ین 463 . هذا المیثاق هو آساس فطرة التوحید في کل انسان. 
فالفطرة التی فطر الله الخلائق علیها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوّة 
عند ضعفها» وتطلب غنیّا آعلی عند فقرما. وتوابا رحیما عند 1 


)۱( صلاح عبدالفتاح الخالدي» القبسات السنية فى شرح العقيدة الطحاویت. دمشق » دار 
القلم» الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه/۲۰۰۰م۰ ۱۳. 

(۲) محمود عبدالرزاق الرضواني. مّة القدیر القاهرة» مکتبة سلسبیل. الطبعة الأولى» 
۰ ١اهمة١٠٠مء‏ الثاني» 1۹۳/4۹۰. 

(۳) الاعراف: ۱۷۲. 


۱:۰ 


e يرقو الكو الى‎ OE ا اليه لبن اانه‎ a 
والإسلام, والعودة بالضرورة إلى الملك القدوس السلام.‎ 


مم تا 


ما لا ی یلق امه دنک الريك لیم ولكرى كر الاس 
درو م چهم 3 
يعلمون 509 ۰ 


ثم عرض الله ك الأمانة لحملهاء وتحمّل المسؤوليّة عنها. على 
السموات والارض والجبال قاين آن یحملنها وأشفقن من حملها ومن 
تحمل المسوولية عنها ثم عرضها على ادم اللا » فحملها واستعذ أن 
يتحمّل المسوولية عنها. وهذا يدل على أن معرفة حقّ الأمانة والاقرار بهذا 
الحقٌّء والاستعداد للوفاء به» آمر مغروز فى عمق فطرة الانسان كما جاء 
فى الخدت الد ورد عن رسيول اله كله + ان الأماتة درليت ن در 
BE O‏ ال 
الحياة الدنياء ظلوما جهولاء فلم ید من الأمانة التي RT‏ 
يؤڌي حقوقها ما يجب عليه فیها۳. 


لذا نتساءل مم يتكوّن الانسان؟ هذا الانسان الظلوم الجهول؟ 


وبعد التأمل فى الدراسات المتعلقة بمکونات الانسان لاحظت أنه 
کال ها ال 


۱ - الجسد: هو ما خلقه الله ك من تراب» فکان طینا» وبعدها 
صار طینا لازباء ثم ترك لیجت في الهواء فکان صلصالا من فخار .1۷ 


(۱) الروم: ۳۰. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» حديث رقم 1491. 

(۳) حسن حبنکة الميداني» روائع من أقوال الرسول» دمشقء دار القلم» الطبعة 
الخامست ۵۱۹۹۱/۸۱۱۲ ۳۳۵. 

(4:) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» الأخلاق الاسلامية وأسسها دمشق. دار القلم 
الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ھ‏ ۸۱۹۹۲ المجلد الآول» ۲۲۹ ۲٣١‏ _ ۳۲۳ 


١:١ 


لَّ ریک لکد إِنْ بلق سرا من طن ©4 
۲ - الروح: وبها تكون حياة الإنسان وبخروجها يكون الو قال 


تمالی: ا( وكوك عي البو قل الأو من آنر رن وما آوتشر من لیر الا 
ليلا )۹ 

۳ - الحواس: وهي منافذ المعرفة للإنسان يتعرّف بواسطتها إلى ما 
يحيط به من حاجات وأشياء ومخلوقات. 


> - العقل: وهو ذاك الفكر والإحساس الذي يجعل الإنسان العاقل 
يحبس نفسه ويردّها عن هواها. والتعقل ضد الحماقة وسمّي العقل عقلاء 
لأنه يعقل (يحجز ويمنع) صاحبه. والعقل في اللغة: هو الحجر والنهي› 
وهو ضدّ الحمق والجهل”". 

أا العقل في القرآن: فقد قال تعالى فيه: «فر ییا فى اض 
کون للم فوب ۹ E‏ ان م ذا عم لمث ول 

ا في الور 43 . وضع الله يك العقل في قلوب 
الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيته» ولکن نتعرف على وجوده من قول 
اللسان وأفعال الان . 

ف القلب: من الجانب المحسوس فهو الالة الخارقة التی لا تعرف 
التعب» فهو الذي تتحقّق فيه إحدى مقوّمات الاختيار فى ااا فقد قال 
الغزالي: «والقلب هو الجانب المدرك من اسان زعو محل العلمء 
والتقوى والاخلاص والذكر والحبٌ والبغض والخطرات» وهو موضع 
الإيمان والكفرء والإنابة والاصرار والطمأنينة والإضطراب»”*) 


(۱) الإسراء: ۸۵. 

(۲) ابن منظور. لسان العرب ۰۱۱ 10۸. 

۳( الحج : 41. 

.۲۵۰۰ ۰۲ محمود عبدالرزاق الرضوانىء منة القدير»‎ )٤( 

(۵) أبي حامد محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق عبدالله الخالدي» بيروث» 
شركة دار الأرقم بن آبي الأرقم» الطبعة الأولى» 519١ه/998١م‏ ۰۳ ۳. 


۱:۲ 


وفي القلب مركز الخواطر وحدیث النفس. حیث في القلب مصدر 
الو والأفكار» ومحل الالهام في الانسان. وقد بط الله کل 
القلب بأنه يمرض ويقسو بالنفاق» وأنّه يصح بالصدق والإخلاص 
والتوحيد» وقد يبدو القلب كالبيت المقفل» فهو لا ينفتح لواردات الخير 
ی إلا بمفاتیح اص وقد يشل الامر حتی تم ویطبع علیها» 
و اماق العو عماء تامًا قال تعالى: وولا مآ ا رت ورد لمي كن 

جتن وز و | منوا رادم یمتا وهر رون 
وان آآزیک فى قلوبهم رش رادم رجْسًا رل رِجْسِهمَ وما 
وهم كرون (۹)۲9. .۲.۰ . 


سک يمعي را ان کلم روه و فا جنس لي و رت 
شیک ۳ تشک ا TASE‏ ين 

قوّة الانسان الإدراكيّة: ‏ النفس الانسانية من حيث النوع واحدة وان 
EM‏ ل أي أن ما فطره ه الله تعالی فى في 
بني آدم واحد عند الخلقء وان اختلفوا في الدرجة لا يختلفون في النوع 
وأن هذا الاختلاف في الدرجة هو رحمة بالعباد لكي يستخدم بعضهم بعضا 
سخريّاء والذي بغيره لا تستقيم الحياة الإنسانية. ثم لا يختلف العلماء أن 
البدن هو وعاء هذه النفس. وهذا اتفاق في ترابيّة الجسد الانسانی وفي نوع 
النفس البشريّة عند جمیع البّاس - رجلا كان آم امرأة ”" 

ما منافذ النفس"** فهي: في داخل الانسان قوّة إدراكيّة كبيرة ولکن 
مدرکاتها لا تنبع من داخلها وانما تأتيها من العالم الخارج عنها. ولهذه 
القوّة الإدراكيّة في الانسان منافذ تطلّ منها على العالم الخارجی (الحواس 
مثل البصر والذوق واللمس كما لها صلات آخری تطل منها على عالم 


2 
ج م 
te‏ باه 


(۱) التوبة: ۱۲۶ - ۰۱۲۵ 

(۲) الذاریات: ۲۱. 

(۳) نایف معروف. الانسان والعقل» بیروت. دار سبیل الرشاد ۰۱ ۰1۹۹۵ ۰۱۵۳ 
(4) عبدالرحمن الميداني. العقيدة الاسلامیف ۱۵ - ۲۲. 


۱:۳ 


النفس وتتمثل بحاسة الانفعالات كالرّضا والغضب. والحبٌ والکراهیت 
وحاسة الأ وحاسة التوازن وحاسة الشهوات. .. إلخ. 


فمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوّة الإدراكية» تستطيع أن 
تتخيّل وتدرك وتركب وتستنج القواعد العامّة» وتقيس الأشباه والنظائر على 
بعضها البعض ولا تستطيع شيئا غير ذلك. 

وتتخلصض من دلگ أن انش إا تدرك الا شیاه المتشرة فى هذا 
الکون الکبیر عن طریق منافذها التي منها قط علی العالم» وئولاها لما 
آدرکت من الوجود الخارجي شیئا ولبقیت في جهل کامل. 


الخبال و حدوده: 


وجعل الله لدینا في مركب (موضع) قدرة الادراك زاوية خاصّة قادرة 
على تخيّل آشیاء غير موجودة آمامنا وفق هذا الترکیب التخيّليَ. لکننا مهما 
عالطا ان ار صورة ام a‏ ی یه ار شاف 
ومهما سبحنا فیها من الأوهام الخرافيّة» فاننا لا نستطیع أن نفعل شيئا 
جدیدا آکثر من أن نضمٌ آجزاء! موجودة نعرفها ونميّزهاء ونراها فعلا في 
الکون نضمها بعضها إلى بعض» لنصنع منها شيئًا جدیدا نذعي أنه من 
ابتكارنا ومن صنعنا واختراعناء لكن في الواقع هذه الأجزاء قد آدرکناها 
فعلا عن طریق حواسّنا» وبواسطة هذا التخیّل الموجود فی داخلنا ضممنا 
ههلا A‏ ,ان ماما ضای سا واه شاه 
فى صور:ة جديدة. لذا فان خیالنا محصور حصرا تامّا فیما تدرکه حواسنا؛ 
aS‏ ی نيك و بان 
الحقائق ما لم نلامس أو نر أو ندرك نموذجا عنها بحواسنا» ومن ذلك 
یستحیل علینا تخیّل الا مون الح مهما وصلت بنا القدرة علی التخیّل. 


الملائكة والجنّ وآمثال ذلك من مخلوقات بعيدة عن مجال حسنا. 


۱: 


العقل و حدوده: 

العقل مقیّد بعالم الصن. ولا عمل له على عالم الغیب» ذلك 
لأنَ القوّة العاقلة فینا تجمع بين المصورة والذاکرة والمخيلة 

5 1 202 0 7 4 2 

ةا 4 و(العقل) مصدر لفعل (عقل). اي هو اسم 2 وجود لذات له 
في الخارج» فالحدث هو الأمر الذي يقع به الفاعل. إذا لغة ‏ هو شيء 
اسمه (العقل) لأنه ليس له ذات يقع في دائرة الحواس الخمس» ولا كيان 
له يعرف به. إنما يظهر آثره من خلال العناصر المكوّنة لهذا الحدث. من 
هنا ندرك أنه ليس للعقل كيان ذاتي يمكن أن تقع عليه حواسّناء ولكي نرى 
آثره لا بد أن تتم عملية العقل (التفكير)» وبالتالي لا بد من توافر العناصر 
المكوّنه لهذه العملية. ألا وهي: 2 

آوّلا: لا بد من (واقع) يكون موضوعا للتفكير. 

ثانيا: لا بذ من انتقال هذا الواقع إلى الانسان» وذلك عن طريق 
عناسة آو آکثر من الحواس الخمس عبر قنوات الاحساس. 

ثالثا: لا بد من دماغ یستقبل الواقع المحسوس. 

رابعا: لا بد من معلومات سابقة مخزونة في الدماغ لتفسیر هذا 
الواقع الجدید. لكي یتمکن الانسان من اصدار حکم ما حول هذا 
(الموضوع). 

وما لم يتحقّق وجود هذه العناصر الاربعة فلن یتمکن الانسان من 
إتمام عمليّة التفکیر التي بانتهائها ینم (العقل) الذي تميّز به الانسان عن 
سائر العجماوات. ولا يستطيع المرء أن يفاضل بين هذه العناصر الأربعة. 
فالدماغ الذي يبدو - للوهلة الأولى - أنه العنصر الآهم والآساس» يفقد 
قيمته ولا يتمكن من القيام بدوره إن لم تزوده الحوامن بموضوعات العقل 
6 عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» العقيدة الإإسلامية› 1۹ 
هم نايف معروف» الإنسان والعقل. ١72‏ . 


۱:۵ 


الحواس و حدو‌دها: 

حینما نتحدث عن الحواس الخمس کواحد من عناصر العقل فانما 
نعني الحواس الخمس التي تشکل نوافذ الاتصال بين الانسان وبین محیطه 
الخارج» إذ هي نوافذ المعرفة الانسانية التي يشترك فیها الناس كل 
القاس ۳ آسودهم وآبیضهم آحمرهم وأصفرهم؛ المومن منهم والکافر 2 
أمّا الاحساس الداخلی المتمثل بالشعور المتصل بالحاجات العضويّة أو 
المشاعر الغريزيّة فلا دخل له فى هذا الشأن» لا من قريب ولا من بعيدء 
تطلب الاشباع لیس غير ٠‏ وا حواسنا التي هي السبیل الوحید لنتعرّف 
على الوجود من حولنا؛ فهی منافذ محدودة كما و 


ومما سبق تتلخص لدينا الحقائق التالیة۳*: 

يدن إن الوا دود 

۲ إِنْ قدرة التخيّل فينا محدودة. 

۳ - إن عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق. 


وعالم غیبی مجرّد لا يمكن أن تراه العیون؛ ومع ذلك لا يمكن أن ننكره 
لعدم رؤيتنا له ولا يمكن أن نتصورّه كما نريد ولا يمكن أن نتفكر به من 
خلال الخيال أو العقل لأجل ذلك فإِنْ الوحي هو الطريق الوحيد لتعريفنا 
بحقائق الأشياء الداخلة في عالم الغیب» ومن أجل ذلك آرسل الله جل 
وعلا الرسل» الذين اتصلوا بالوحي من عالم الغيب» فالوحي یبلخهم بعض 
الحقائق المغيبة عناء وهم یبلغوننا ما نقلوه عن الوحي بشکل يقيني واضح. 
وما علينا إلا أن نصدّقهم بما أخبروا به من عند الله تعالى. 


۰۱۸۳ - ۱۸۲ المصدر نفسه.‎ )١( 
.١9 عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى» العقيدة الإسلامية»‎ )۲( 
.535 ۲۱ المصدر نفسه‎ )۳( 
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دون أن نزید علیه شیئا من التخیّلات أو التصوّرات» ودون آن نتلاعب فيه 
بتأويلات. 


وبهذا ندرك أنه لا يمكننا معرفة الأمور الغيبيّة إلا عن طريق الخبر 
الصادق. المرسل من الله عن طريق الوحى والمثبّت فى كتاب الله تعالی؛ 
والمؤيد والموکد عن طريق سنة رسول الله تلا 


لا لا لا لا لا لا 


۱:۷ 


المبحث الثالث: 
- المنهج في إثبات الامور الغيبيّة: - 


ما المنهج في إثبات افو الع فهو المنهج القرآني والحديث 
النبوي» وهو منهج جميع الرسل والانبیاء. 


وهو منهج الله تعالى في خلقه؛ لأنه أعلم بهم وبأحوالهم» 
وبحاجاتهم. هذا المنهج يقف العقل الإنسانيَّ فيه عند حذ التصديق 
با ثم بعد ذلك يتلقى هذا المنهج عن الله تعالى» والتوحيد ضرورة 
اليقين بالله الواحد والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
والقضاء والقدر. 


والعقل الانسانی هنا يتدبر وحي الله ويفقهه» ولا يخوض في هذه 
القضايا بعيدا عمّا أوحى الله تعالى به إليه. وعلى المسلم في هذه الحال 
أن يتآكد من صدق نسبة النصوص إلى رسول الله كه فان كانت 
صادقة. فعليه أن يترك رأيه وهواه» ويحكم يقينا بما أوحى الله تعالی؛ 
ومن ذلك آشراط الساعة لان فیها حث النفس علی طاعة ال 
والاستعداد لیوم القيام ففیه ایقاظ للغافلين» وحثهم على التوبة» وعدم 
الرکون إلى الدنياء وهذا ما فعله المصطفی #. عن زینب بنت 
جحش ا آنها قالت: استیقظ النبی بيه من النوم محمرا وجهه یقول : 
۱ إله الا الله»» ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الیوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه». قیل: «آنهلك وفینا الصالحون؟» قال: نعم 


۱:۸ 


ادك ال وفیه أيضا عن أم سلمة زوج النبی بي قالت: استیقظ 
رسول الله 6 ليلة فزعاء یقول: «سبحان اللهء ماذا آنزل الله من 
الخزاتن» وماذا أنزل من الفتن» من یوقظ صواحب الحجرات - يريد 
آزواجه لكي یصلین» رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”". 

والأهمّ من ذلك أن من أشراط الساعة الحديث عن الفتن وما يحدث 
في آخر الزمان» مما يدفع الإنسان ليتقي هذه الفتن”". 


ما القواعد التي اتبعها السلف الصالح في معرفة الأمور الغيبيّة» ومتى 
بدأ السلف الصالح يقعد لهذا العلم؟ 


ومناهج التشريع الاسلامي* - والبعض من كتب العقيدة ‏ ما يحيّر الحليم 


)۱( صحيح البخاري» کتاب الفتن» باب ويل للعرب من شر قل اقترب» حديث رقم 
۷۰0۹ ورواه مسلم بحديث رقم ۸۸۰ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشرٌ منه» حديث 
رقم ۰۹ 


(۳) محمد بن عبدالرحمن العريفي. نهاية العالم آشراط الساعة الصغری والکبری؛ 
السعودية» طبعة آولی» دار التدمریق ۱8۳۱ه/۰۸۲۰۱۰ ٤‏ - ۵ بتصرف. 

(4) الشافعي (۲۰۶ه). الام بیروت دار ابن حزمء الطبعة الاولی ۱6۲۰ ه - ۲۰۰۵م 
- الشافعی (۲۰۶ه). الرسالت بیروت دار الکتاب العربی» د. ط ۱۶۲۲ه-- 
م - ابن حزم الظاهري (455ه) الاحکام في آصول الأحكامء بیروت دار 

لفكرء د.طء 570١اها-15478ها-‏ ۲۰۰۷م - أبي حامد الغزالي (۰۰۵ه) 

لمستصفى في علم الأصول» بيروت» المكتبة العصرية» د. طء. ۳۰٤۱ھ‏ ۔ 9١٠٠م‏ 

- این قيم الجوزية KD‏ أعلام الموقعين عن رت العالمين» بيروت» المكتبة 
لعصرية»ء الطبعة الاولی ۱۲4ه - ۲۰۰۳ - آبو یسحاق ابراهیم الشاطبي 
(۷۹۰ه) الاعتصام. القاهرق دار الحدیث. وله أيضاً الموافقات في أصول 
لشريعة» بيروت» دار المعرفة» الطبعة السادست ۱8۲۵ه - 4١٠٠م‏ محمد 
بلتاجي. مناهج التشریح الاسلامي في القرن الثاني الهجري دراسة أصولية مقارنة 

لمصادر الأحكام عند الأئمة» القاهرق دار السلام الطبعة الاولی ۱8۲۵ ه- - 

€ 
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۱:۹ 


من كيفية اتخاذ هذا المنهج الذي يسير عليه آکثر المسلمین الیوم في آصول 
الفقه الاسلامي ومناهج التشریع الاسلامي. من «قطعی الدلالة» واظني 
الدلالة» ما لم آجد له آثرا فیما علمنا إياه رسول الله يا ولست بصدد 
الشروع في كتابة هذا العلم في بحثي سوی ما سأتطرق إليه من الأخذ 
بأحاديث الآحاد فى الأمور الغيبيّة التى غابت عنّا وأخبرنا عنها 
رسول الله كله ولن أدخل في قول السلف الصالح» ومن هم السلف 
الصالح؛ أو لماذا اتخذ هذا العلی الذي سأتحدث عنه حين الحديث عن 
الفرق» التي خرجت بعد وفاة رسول الله كَلِلةِ. 


لذاء إن تتبّعنا التاريخ لمعرفة أول من سنّ هذا العلم نجد أنْء في 
تاريخ التشريع الاسلامي. الشافعي هو أول من سبل في وضوح. وتفصيل 
السبب في أن الشافعي آوّل من وضع هذا التشریم. لأنه لم يكن قد ابتدا 
بعد عصر تقعيد قواعد للعلوم الشرعيّة» وتأصيل أصول منهجيّة لها 
في القرن الثاني» ولم يزدهر ويأخذ صورة جماعيّة إلا في النصف الثاني 
ننه وقد آشان إلى ذلك انضا. أستاذنا محمد ابو ره یت دک آن ری بن 
علي لم يدون منهجه في الاجتهاد؛ ولم یفعل ذلك آیضا آبو حنيفت ولا 
اورا ولا مالك» وبذلكث یکون الشافعی» هو اول إمام بين منهجه ‏ 
لان التدوين وتأصيل العلوم كلها قل ظهرت على عهذه؟ وما يهمنا هو 
المنهج الذي اتبعه الصحابة» رضوان الله عليهم» في التصديق بالامور 
الغيبيّة. فبالعودة إلى الفترة الزمنية الواقعة فى القرن الأول والثانی الهجري 
نری أن من الائمة الذین عاصروا هذه الفترة وفق میلادهم هم كالآتي: 
١‏ - الامام آبو حنيفة النعمان (۸۰ ٠١١‏ ه) 
۲ - الامام مالك ٩۳(‏ - ۱۷۹ه) 


۳ - الامام سفیان الثوري ٩۷(‏ - ۱۲۱ه). 


4 - الامام سفیان بن عبينة (۱۰۷ - ۱۹۸ه). 


۱9۰ 


ه - الامام عبدالله بن مبارك (۱۱۸ - ۱۸۱ه). 

1 - الامام الشافعي (۱۵۰ - ۲۰۶ ه). 

۷- الامام أبو القاسم بن سلام (۱۵۰ - ۲۲6ه). 
۸ - الامام آحمد بن حنبل ١55(‏ - ۲۶۱ه). 

٩‏ - الامام البخاري (۱۹6 - ۲۵۲ه). 

۰ - الامام الدرامي (۲۰۰ - ۲۸۰ه). 

۱ - الامام آبو داود (۲۰۶ - ۲۱۱ ه). 

۲ - الامام مسلم (۲۰۶ - ۲۲۱ ه). 

۳ - الامام الترمذي (۲۰۹ - ۲۷۹ه. 


3 الإمام ابن ماجه  ٠5٠١9(‏ ۲۷۳ه). 


6 الإمام النسائي (۲۱۵ - ۳۰۳ه). 

ما القرن الثاني والثالث فقد جاء: 
ره یویر( ۱ ره 
۲ - أبو جعفر الطحاوي (۲۳۸ ۔ ۲۲۱ه). 
ت أبق الحسيق اللأشعرى 57150 ۱۵ ). 
٤‏ - أبو عبدالله بن منده (۳۱۰ _ ۳۹۵ه). 


هؤلاء تابعو التابعين ساروا على درب الصحابة الكرام في فهمهم 
للتوحيد والعقيدة الإسلامية بفطرتهم النقيّة» وحازوا على مرتبة علم اليقين 
وعين اليقين وحقّ اليقين» بتصديق خبر رسول الله لي لأن علم اليقين 
شرط من شروط لا إله إلا الله. 

ترى هل فرّق الصحابة بين أحاديث رسول الله ع؟ فالمعروف أن 
الصحابة والتابعين كانوا يتلقّون نصوص القرآن الكريم وما ثبت في السنة 
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بالتصدیق والتسلیم ویقابلونها بالخضوع والحب والتعظیم. فلا یفرقون فیها 
بين المتواتر والاحاد» بل آیقنوا بفطرتهم السليمة أن جمیع ما صح وما 
ثبت عن رسول الله ييو هو وحي من الله ك إلى سائر العباد ولا بد لهم 
افيد قو تسريه لوط اف E DT‏ “فيك اعوط يكم له زر شاد 


وقد آفرد البخاري في صحيحه كتابين یدلان على صدق هذا الكلام: 
كتاب أخبار الاحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» فجاء في الباب 
الاول: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والاحکام» أما كتاب الاعتصام والسنة فوضّح اهتمامه في 
الابراب رق الاعذ باحادیت رسول اله کل من غير کثرة السزال والقلة في 
الدین والبدع وذغ الراي وتکلف القیاس*. : 


واتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد» وهو كما عرفنا: ما رواه 
الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة» وعمل الصحابة به 
في وقائع لا تعد ولا تحصی.. ویقول ابن آبي الع الحنفي: «وخبر الواحد 
إذا تلقته الأمّة بالقبول عملا به وتصدیقا له يفيد العلم الیقینی عند جماهیر 
الأمّة» وهو آحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمّة في ذلك 
تزا" 


وفي رواية مسلم: کل ها ثبت هن الت كد أنه آخبر بوقوعه 
فالإيمان به واجب» وذلك من تحفیق الشهادة بان محمدا رسول الله علد 


(۷) صلاح عبدالفتاح الخالدي. القبسات السنية في شرح العقيدة الطحاويت ۱۳۱. 
ومحمود عبدالرزاق الرضوانىء أصول العقیدة. ۰۲ ۹۲۳. ويوسف عبدالله الوابل» 
شراط لاه ناه الم کانمن ال دان این ال زا 
التاسعة» ۸ ه`ھ/۱۹۹۷م» ا٤‏ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» ۱۳۸۷. 

(۳) علي بن علي ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاویة. حققه بشیر محمد عيون» دمشق 
وبيروت» مكتبة المؤيد ومكتبة البیان» ط۰۳ ۱۹۹۲/۸۱۱۳ الثاني 954". 


۱ 


حتی يحقّق الشهادة بالرسالت لقول النبي يي «أمرت أن آقاتل الناس حتی 
یشهدوا أن لا اله إلا الله ویومنوا بی ویما جثت به فاذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إل بحقّها وحسابهم علی اله»۳. 


لذا کل ما آخبر به رسول اشثككةة الایمان به متعلّق بالعقيدتی لاه 
لا يتمّ الایمان بالرسول بي الا بالایمان بأخباره. 


أمَا ابن حزم المتوفی 407ه فقد ذکر في کتابه الاحکام في أصول 
الأحكام قال: قال آبو سلیمان والحسین عن آبي علي الکرابيسي 
والحارث بن أسد المحاسبي وغیرهم؛ أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله و يوجب العلم والعمل معا وبهذا نقول: ما نقله الواحد عن 
الواحد. فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله 95 وجب العمل به 
ووجب العلم بصخته أيضا”'... والبرهان على صحّة وجوب قبوله 
قول الله ڪك: «ولا تمر من کل َة ينهم طايه لَِتَمَقَهُاْ فى این 
لذا مهم ذا رجترا للم للم يحْدَروت4”" وقال أيضا: فصخ أن 
كلام رسول الله ي كله في الدين ووحي من عند الله کل لا شك في 
ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من 
عند الله تعالى فهو ذكر منرّل. فالوحى كله محفوظ بحفظ الله تعالى له 
بيقين » يكل ما"كدل "لط شون لا يشيع مله وال مداق من 
شيء آبدا تحريفا لا يأتي البيان بہطلانه“. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4ء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الاس حتى 
(۲) الخبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله ية في أحكام التشريع يوجب العلمء 
ولا يجوز فيه البته الكذب ولا الوهم. 

(۳) التوبة: ۰۱۲۲ 

(8) ابن حزم الظاهري المتوفي ۰457 الأحكام في آصول الأحکام» بیروت, دار 
لفكر» نسخة منقحة بإشراف مکتب البحوث والدراسات د.ط ۱۲۷ه/۲۰۰۷م؛ 
لأول» ص ۰۸۲ 


۱۰۳ 


آمّا ما آثبته ابن قيم الجوزية في کتابه مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهميّة والمعظلة قال عن خبر الواحد: إذا صح الخبر عن رسول الله كيا 
ورواه الثقات والأئمّة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي كَل وتلقته 
الأمّة بالقبول» فائه يوجب العلم فيما سبيله العمل» هذا قول عامّة أهل 
الحدیث والمتقفین من القائمین علی السنة. 


وقد نقل السفاريني في کتابه لوامع الأنوار:”"' عن الامام إسحاق بن 
راهويه. قال فى المسودة أن جحد أحد آخبار الآحاد كفرء فالاحاد 
کال ا هنون تاه بويع العم وال اا الدکتری عمر سلیمان 
الاشقر في كتابه العقيدة في اله" قال: وإننا إن لم نقل بکفره نقول: لقد 
سلك هذا الذي رد أحاديث الرسول ئي الصحاح في الاحتجاج بها في 
العقائد مسلكا بيّن الخطأء ويخشى عليه أن يزيغ بسبب ردّه لهذه الأحاديث 
وأن یبتلیه الله بالمضلات طتَليَحْدَرِ این يالف عَنْ أو ا ا 
سم عَذَابُ ين 


وذكر ابن الصلاح في مقدمته: «أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم من 
الحديث مقطوع بصخته» والعلم اليقيني النظري واقع به. خلافا لقول من 
نفی ذلك محتجا آنه لا يفيد فى آصله الا الظن وانما تلقّته الأمّة بالقبول 
9 بجب علبهم العمل بانظت والظنّ قد يخطئ» وقد كنت آمیل إلى هذا 
وأحسبه قویا. ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أوّلا هو الصحيح لأنه 
ظن من هو معصوم من الخطأ»... وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها: 
القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلمء مندرج في قبيل ما يقطع بصحته 


)١(‏ ابن قیّم الجوزيةء المتوفي سنة ۰۷۲۸ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلت تحقیق سید إبراهيم» القاهرة» دار الحدیث. لا.ط» 65 ه/ ۰۲۰۰ 
9۱ 

(۲) محمد السفاريني؛ لوامع الأنوار» ۱ - ۰۱۹ 

(۳) عمر سلیمان الأشقر العقيدة فى الله. عمان ‏ الأردن دار النفائس» ط۰۱۰ 
١1م‏ ۳. ١‏ 

(6) النور: ۱۳ 


١6: 


لتلقي الأمّة كل واحد من کتابیهما بالقبول»۳. 

ویقول الشوكاني: «ولا نزاع في أن خبر الواحد. إذا وقع الاجماع 
على العمل بمقتضاه فاثه يفيد العلم لأن الاجماع عليه صيّره من المعلوم 
صدقهء وهکذا خبر الواحد إذا تلقّته الأمّة بالقبول»۳7. 

وبذلك نری أن أئمة السلف وتابعیهم یحتجون بالأخبار الصحيحة 
دون النظر إلى قضية القطع والظنّ» ودون تفریق بين الأحكام والعقائد وبين 
ما تعمٌّ به البلوی وما لا تعمّ به البلوی» وبين ما یسقط بالشبهات وما لا 
يسقط بهاء وبين ما زاد على القرآن وما كان مبینا له أو موافقا له» وبين 
ما يقال انه مخالف للقياس أو موافق لهء بل كانوا يأخذون بالحديث متى 
صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ د 

آمّا السبب في عدم الأخذ بأخبار الآحاد فهو كالتالي: - 


يقسم العلماء العلم الذي جاء به رسول الله يي من ربه إلى ثلاثة 
أقسام : 5 

١‏ قسم إخباري وهو يتعلّق بأمور الغيب والآخرة كصفات الله 
سبحانه وتعالى وأعماله والرسالاات والملائكة والجئة والنار والحساب وغير 
ذلك مما یدخل فی مسائل الغیب. 


۲ - وقسم يتعلّق بالأعمال وهو التشریع والأعمال التي کلفنا بها 
نينا ما .على الا بيخ الع وره فقس ا ادات و عا الصّلاه 
والصوم والزكاة والحجء ومنها ما عل بين الناس بعضهم مي بعضص 


( الحافظ زین الدین العراقي ( ۰2۸۰ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء 
بیروت» دار الحدیث ۲ ۱۹۸4/۸۱8۰۵م ۲۸. 
69 الحافظ محمد بن علي الشوكاني» المتوفی ۱۲۵۰ه. ارشاد القحول إلى تحقیق الحق 
في علم الأصول. ی و شعبان محمد إسماعيل» القاهرة» دار السلا ط ۰۳ 
cela‏ ۱۷۱ 
)۳( أبي عبدالله محمد الشافعي (۲۰ه). الرسالة» تحقیق خالد السبع العلمي زهير 
شفیق الكبي» بیروت» دار الکتاب العربي» د.ط» ۰۲۰۰/۵۱۲۰ ۲۹۰ - ۲۹۷. 


۱۵ 


کالزواج والطلاق والبيع› والهبة والميراث وهكذا كافة الشؤون المالية 
والسياسية. . 

۳ - وقسم ثالث: - يتعلّق بالكمال الإنساني وهو الأخلاق والتزكيةء 
وهذا القسم يتعلّق بكلا القسمين الآنفين. فهو من ناحية عمل قلبي. 
كسلامة الصدر من الغل والحسد» وهو من ناحية ثانية عمل ظاهري 
تشریعی» كالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما إلى ذلك من 
آعمال ظاهرية. 

والقسم الأوّل: العقائد لا یدخله التغییر ولا التبدیل ولا زيادة أو 
نقص فيو ابت فی الرسالات جمیعها وعلی لسان الانبیاء جمیعا. 
والمکان بل هو في حركة دائمة كما قال تعالی: کل جملنا منک عة 
7 ولذلك اختلفت شرائع الأنبياء بعضهم عن بعض » ولا يعني 
هذا الاختلاف من جميع الوجوه بل أصول الشرائع أيضا متفقة. 

وبالرغم من أن شريعة الاسلام قد كملت بوفاة النبي كلل فان 
المسلمين في تاريخهم الطويل قد احتاجوا إلى أن يستنبطوا من هذه 
الشريعة أحكاما لقضاياهم ومشكلاتهم المتجلدة بتجدّد الزمان والمكان 
والحوادث. ولذلك كان تشريع حياة متحركة متجددة بتجدّد الحياة. وهذا 
يعني أيضا وقف التشريع للوقائع المتغيّرة» هو عزل الشريعة عن حياة 
الناس لأنْ الحياة مستمرّة» وللتشريع ضوابط لهذه الحياة والحركة مستمرة. 
وإذا تخلفت هذه الضوابط انفلت الناس إلى شرائع أخرى وقوانين جديدة» 
وهذا ما حدث تماما بالنسبة للشريعة اة حیت عزلت.عن اة 
الناس » وعن التقنین لهم بجمود الحركة الفقهية التشريعيّة ولا » ثم بالعزل 
السياسي والاجتماعي للتشریع الاسلامي. 

القسم الثالث: وأمًا الاخلاق فبالرغم من ثباتها من حيث المبادی 


(۱) المائدة: 1۸. 
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والاصول. فالجانب العملي فیها يتغيّر تبعا للظروف والملابسات فالصبر 
والشجاعة والکرم وان كان المعنی الأصلي فيها ابتا باقياء الا أن المواقف 
التي تقتضي ذلك متغيّرة آیضا. 

لذا الأخذ بحديث الآحاد هو من الأحاديث التي تستلزم الأخذ بها 
والا ردت مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبی بيه لمجرّد كونها في 
العقيدة”''. ولقد ذكر د. عمر الأشقر في كتابه العقيدة؛ العقائد التي ثبتت 
بأحاديث الآحاد الصحيحة منها: - 

١‏ - أفضلية نبينا َيه على جميع الأنبياء والمرسلين. 

۲ - شفاعته العظمى ف المحشر. 

۳ - شفاعته ولا لأهل الكبائر من أمته. 

؟ د معجزاته كلها ما عدا الفران: 

ه - كيفيّة بدء الخلق» وصفه الملائكة والجن» وصفه الجنة والنارء 
مما لم يذكر في القرآن الكريم. 

5 - سؤال منكر ونكير في القبر. 

۷ ضغطة الق تلمیت: 

۸ - الصراط والحوض. والمیزان ذو الکفتین. 

4 - الایمان بأن الله تعالی كتنب على كل انسان سعادته أو شقاوته 
ورزقه وأجله وهو في بطن آمه. 

٠‏ - خصوصياته و التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص 
الکبری» وإسلام قرينه من الجن. 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألبانی» وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة» دمشق» 
مكتبة دار بن عبدالرحمن بن علي الجريسي» د.ط» 2۱۹۷ ۱۹ - ۲۰ بتصرّف. وله 
أيضا: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحکام. الرياض» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع؛ الطبعة الولی ۱2۲۵ه/۰۸۲۰۰۵ 159 _ .٥١‏ 


۱۷ 


۱ - القطع بأنْ العشرة المبشرین بالجّة من آهل الجة. 

۲ - عدم خلود أهل الکباثر في النار. 

۳ الایمان بکل ما صح في الحدیث في صفة القيامة والحشر 
والنشر ممّا لم يرد في القرآن الکریم. 

۶ - الایمان بأشراط الساعت کخروج المهدي» ونزول عیسی عليه 
الشلام» وخروج الدجال» وخروج النار» وطلوع الشمس من مغربها 
والداب وغیر ذلك. 

والصواب من القول ان أحاديث الآحاد الصحيحة تفید اليقين إذا 
احتفت بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلم؛ 
فالأحاديث التي وردت في کتب السنة وصححها آهل العلم ولم يطعن في 
صختها واحد منهم تفید اليقين لاجماع الآمّة على صختهاء ومن ذلك ما 
اتفق عليه صاحبا الصحیح أو ورد في واحد من الصحیحین» ولم يطعن في 
صخته واحد من آهل العلم. ومن ذلك أن یکون الحدیث مشهورا أو 
مستفیضا أو رواه الأئمّة الکبار كمالك عن نافع عن ابن عمر. 

خلاصة القول في المسألة: إن علماء أهل السنّة يقبلون أحاديث 
الآحاد الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق في ذلك يدلك على 
هذا تخريج أكمّة أهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي والدارمي وغیرهم؛ الأحاديث المثبتة للعقائد في 
مدوناتهی والمتواتر منها قليل» ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لما أتعبوا 
أنفسهم في روايتها وضبطها وتدوينهاء ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنّه قد 
افترى علیهم. ولا دخل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظنّ الراجح أو 
اليقين في المسألة”". 

وفي الحقيقة أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلم 
اصطلاح حادث لم يدل عليه كتاب ولا سئة ولم يعرفه الصحابة ولا 


.08 - ۵۷ عمر سليمان الأشقرء العقيدة فى الله 5ه‎ )١( 
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التابعون. فالرسول و قد صدّقه المومنون فیما آخبر به دون حاجة منهم 
إلى تواتر المخبرین. وکذلك كان الرسول بي يصدّق أصحابه فیما یخبرونه 
به» وکان الصحابة يصدّق بعضهم بعضا فیما یخبر عن الرسول یی ولم 
يقل واحد منهم لمن حدّثه. خبر واحد. لا يفيد العلم حتی يتواتر» وتوقف 
منهم حتی عضده آخر. لا يدل على عدم قبول خبر الواحد وإنما کانوا 
یستثبتون أحيانا نادرة جدا. وقد ذهب جماعة من آهل الأصول على أن 
الاجماع الذي انعقد على العمل بخبر الواحد صار کالمتواتر و... وقد 
ذهب جماعة من آصحاب آحمد واسحاق بن راهویه أن منکر افادة خبر 
الواحد للعلم إلى تکفیر من یجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل". 


لا لا لا لا لا لا 


)۱( ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة علی الحهمية والمعطلت 2۱ 


۱۹ 


المبحث الرابع: 
آقوال الائمة في العقيدة 
التي هي عقيدة آهل السنة والجماعة 


فانه لما كان علم آصول الدین آشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم وهو الفقه الاکبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا سمی الامام آبو 
حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في آوراق من آصول الدین ب«الفقه 
الأكبر». 

وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة 
لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة؛ الا بأن تعرف ربها ومعبودها 
وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك كله أحب إليها ممّا 
سواه» ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصیل 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه راعين ولمن 
أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرین» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة 
رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وآفعالب إذ على هذه 
المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 

ثم تبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» [وهي شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه]. 


۳ 


ثانيهما: تعريف السالكين ومالهم بعد الوصول اليه من النعیم 
المقیم . 


فأعرف الناس بالله كك آتبعهم للطریق الموصل الیه» وأعرفهم بحال 
السالکین عند القدوم علیه. ولهذا سمی الله یك ما آنزله على رسوله کل 
روحاً لتوقف الحا الحقيقية علیه» ونور لتوقف الهداية علیه فقال 
يُلْقَى روج من مرو عل من تا من عباو4“ وقال تعالی: وكيك اوا 
الك لل ماقرا ما کت EEE‏ یج يتك تاه ره تك 
یه تن که من یا رات لت بل مزل فير 9 مز الله ی لَمْ ما 
ف اسموت وم فاص لا ال ال تا ال ز ۳9 ولا روح الا 
فيما جاء به ا ولا نور إلا في الاستضاءة به» وسماه الشفاء كما 


قال تعالى : #قلٌ و a E‏ مر هک و74 , 


والله تعالى آرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فلا هدى إلا فيما جاء 
به ولا ريب أنه يجب على كل واحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً 
ينفي الوهم والشك والظن» ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول بي على 
التفصيل فرض على المكلف. وقد مضى على ما كان عليه الرسول لا 
خير القرون» وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان؛ يوصى به الأول 
الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك كله بنبيهم محمد ڳلا 
مقتدون» وعلى منهاجه سالکون: كما قال تعالى في كتابه العزيز: *قل 
هلزو سی أَدْعْا إل الله عل صرق آنا ومن ا فان كان قوله: 


و ار معي نا خی الدج دی ادعو فهو دلیل على اتباعه هم 
الدعاة إلى اله . 


(۱) سورة المژمنون: ۱۵. 
(0) سورة الشوری: ۵٩۲‏ - 
(۳) سورة فصلت : 55. 

(4) سورة یوسف: ۰۱۰۸ 


(۵) ابن تيمية» موافقه صحیح المنقول لصریح المعقول. 


۱۲۱ 


وان كان معطرفاً على الضمیر المنفصل فهو صریح أنَّ آتباعه هم 
آهل البصيرة فیما جاء به دون غيرهم» وکلا المعنیین حق. 


وقد بلغ الرسول بي البلاغ المبین» وآوضح الحجة للمستبصرین 
وافترقواء فأقام الله لهذه الامة من یحفظ علیها أصول دينهاء كما آخبر 
الصادق 5 بقوله : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق. لا يضرهم 

2 0( 5 
من خذلهم. ٠...‏ . 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الائمة الاربعف كأبي حنيفة 
رحمه الله » ومالك» والشافعى» وأحمد فقد قال الامام نو ی رحمه 
الله في کتابه المسمی بالفقه الأكبرء أنه ينبغي أن یکون الاهتمام به هو 
الاکثر» یقصد الفقه الاکب أ آصول الدین لانه مدار الایمان ومبنی 
صحة الأركان ومعنی غاية الاحسان ونهاية العرفان بعد البسملة المشتملة 
للصفات الحسنی والنعوت العلیا . 


اعمال عقولهم في الآيات التي تناولت الاسماء والصفات. فترکوا المنقول 


(۱) متفق عليه من حديث جمع من الصحابة. رواه الترمذي وقال سألت محمداً عنه 
بقصد الامام البخاري فقال البخاري: سألت عنه علي یقصد ابن المديني» فقال: هم 
أهل الحديث . 

(۲) قال الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ: :١78/١‏ هو النعمان بن ثابت ابن زوطا 
التميمي» الكوفي» مولى بني تيّم الله بن ثعلبت. مولده ۸۰ه رأى آنس بن مالك غير 
مرّة لما قدم عليهم الكوفة حدّث عن عطاء» ونافع» ومحمد الباقر تفقه به زفر» 
وداود الطائي» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأسد بن عمروء والحسن 
اللؤلؤي» ونوح الجامع» وعدة وقد فقه بحماد بن أبي سليمان وغيره» حدّث عنه 
وكيع» وعبد الرزاق. وأبو نعيم شيخ البخاري وکان اماما ورعا ا كبير الشأن 
لا یقبل جوائز السلطان بلء ضربه يزيد بن عمر على القضاء فأبى أن یکون قاضياً 


توفی رحمه الله ۱۵۰ه. 


۱ 


وما صح عن الصحابة والتابعین؛ فانسلخوا عن جادة الطریق التي علیها 
آهل السنة والجماعة» وکما آخبر به الصادق ووفق الواقع المطابق علی ما 
رواه الترمذي وغیره أنه ييه قال: (إن بنی إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملف ا ل ا ل 
واحدق قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»۳. 

وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية #5 : «اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة وهي ی 


يعني أكثر آهل الملة فان آمته عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على 
E‏ على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام» وفي رواية علیکم 
بالسواد الأعظمء رف ر و کا عل زرا 
جبل لكان هو الجماعة ومعناه أنه حيث قام بما قام به الجماعة فكأنه 
جماعة ومنه قوله تعالی: ان ایهم E‏ اه أي وحده وقد قيل: 


ولیس على الله بمستنکر: أن یجمع العالم في واحد وقد قال: ابن 
عباس 4 : تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا یضل فى الدنيا 


(0) إسناده حسن آخرجه افو داود ۲۵۹۲ والترمذي ۲۱۰ وابن ماجه ۳۹۹۲ وأحمد 
۲ وصححه ابن حبان 717/9١‏ - 25747 والحاكم ۰۱۲۸/۱ وأبو يعلى ۵٩۱۰‏ 
00 ا اي را قال الترمذي 

)۲( ريق أبو داود ۰4۵7۷ وأحمد ۰۱۰۲/4 وابن أبي العاصم في السنة كلهم من 
E‏ ی Ey,‏ 
ماجه ۳۹۹۳ وأحمد ۰۱4۵/۳ وابن أبي عاصم ۰56 والحديث له ست طرق أخرى 
منها من طريق أنس وشواهد عن جمع من الصحابة. 

(۳) أخرجه الحاکم ۱۱۵۱۱ - ۲۱۱۲ والطبراني في الکبیر ۲۰۹/۳ - وابن أبي عاصم في 
السنة ۸ من حديث ابن عمر باسناد ضعیف. ولفظه: «ما كان لیجمع هذه الامة على 
الضلالة آبد ويد الله على الجماعة هكذا فعليكم بسواد كذا الأعظم. فإنه من شذ 
شذ فى النار». 


.٠١١ النحل:‎ )© 
1۳ 


000 


ولا یشقی نكن ا ق يون انبم هدای فل كين و 
CI‏ 
شقن . 
من علم الكلام الذي جاء به المبتدعة» وما تبعه من المنطق وما يقر به من 
المرام. 

حبق اا او چوشت ‏ ار ارم ٠‏ ا اک هو 
الجهل» والجهل بالكلام هو العلم؛ وكأنه آراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحته. فان ذلك علم نافع آو آراد به الاعراض عنه. 

وعنه ار 

من طلب العلم بالکلام تزندق» ومن طلب المال بالکیمیاء آفلس 
ومن طلب غريب ا لین قب کت E‏ 


(۱) أخرجه الحاكم ۳۸۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن فضل بن غزوان 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر 
المنثور: 7١١/4‏ والبيهقي في شعب الإيمان» وأخرجه عبدالرزاق في المصنف. 

(؟) سورة طه: ۱۲۳. 

(۳) هو الامام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري الكوفي» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه عنه» وهو أنبل تلامذته 
وأعلمهم. توفي ۱۸۲ه» سير أعلام النبلاء ۵۳۵/۸ - ۵۳۹. 

)٤(‏ هو بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن العدوي» مولاهم البغدادي» فقيه 
متكلم» معتزلي رأس الطائفة المريسية» آخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب آبي 
حنيفة» روى عنه حماد بن سلمة وغيره توفي 1ه قال عنه الذهبي مبتدع ضال لا 
ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة ولم يدرك جهم بن صفوان وإنما قلد مقالته في خلق 
القرآن واحتج بها ودعا إليهاء سير أعلام النبلاء .199/٠١‏ 

(9) أخرجه البغدادي في: شرف أصحاب الحديث» وأورده الذهبي في السير ۵۳۷/۸ في 
ترجمة أبي يوسفء وهو في ذك الكلام للهروي ۰۱/۱۰/۰ 
وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱۸/۱) وأقبل على الکلام» وقول 
الشافعی ذكره البيهقى فى مناقب الشافعى ۰71۲/۱ وقول الشافعى ذكره البيهقى فى 
EE OU SE‏ ترقت اكات الوق NO N‏ عر 
تن وا ی ال لا 


55 


وقال الامام الشافعي رحمه اله" : حکمي في العشائر والقبائل 
يقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وآقبل على کلام أهل البدعة وقال 
أيضاً : 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
لعلم ما کان فیه قال: حدثنا ‏ وسوی ذاك وسواس الشیاطین(. 


مق كلذف ابن لا تلف ایکا دیب لا لقن سو له 
من آن یلقاه بشيء من علم الکلام وقال: لقد أطلعت من أهل الکلام 
على شيء ما ظننت مسلماً یقوله وقد قال الجلال السيوطي "۳" إنه يحرم 
علوم الفلسفة كما المنطق لإجماع ديات ا الم من 

وذكر الحافظ سراج الدين القزويني”"' من الحنفية في كتاب ألفه في 
تحريمه . 

أن الغزالي ۲ رجع إلى تحريمه بعد بنائه عليه في أول المنتقى وإلى 


(۱) الامام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي عالم عصره» وناصر الحديث وفقيه 
الملة أبو عبدالله القرشي توفي 5١7هء‏ سير أعلام النبلاء: ۹۹/۱۰. 

(۲) البيتان منسوبان للشافعى فى طبقات السبكى ۰۲۹۷/۱ والبداية والنهاية لابن كثير 
00 0 ۱ 

(۳) هو الإمام المجتهد الحافظ عبدالرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بن سابق 

لأسيوطي المصري الشافعي الملقب بجلال الدين المولود ٩۸4ه‏ المتوفی ١١9ه.‏ 

(8) الإمام الحافظ المفتي شيخ الاسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن 

لشهرزوري الشافعي ولد سنة ۵۷۷ه- توفي ۳ مه ترجم له الذهبي في تذكرة 

لحفاظ . 

(0) هو الامام المحدث الفقیه یحیی بن شرف النووي الدمشقي ولد 71۳۱ ه صاحب 

لتصانیف القيمة العظيمة آشهر آثاره المجموع شرح المهذب روضة الطالبین - شرح 
صحیح مسلم وغیرها من التصانیف الكثيرة القيمة توفي ۷۲ ه. 

(5) هو عمر بن عبدالرحمن الفارسي سراج الدين آبو حفص القزويني توفي ۷4۵ه من 
تصانیفه العظيمة (الکشف عن الکشاف للزمخشري) المسلم ابتلی ببحث المنطق. 

(۷) هو الشیخ آبو حامد محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانیف = 


11٥ 


تحريم ذهب الشافعي تسیا در اف ۱۳ 3 وأحمد بن حنبل"۲ 


وسفيان”؟؟, وجميع أئمة الحديث من السلف رحمهم الله جميعاً. وروی 
عن هؤلاء جيمعاً أنهم قالوا: نسكت عما سكت عنه الصحابة مع إقرار بأن 
الصحابة أعرف بالحقائق وأنصح في ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق إلا 
لما يتولد منه الشر ولذا قال ككللةِ: «هلك المتنطعون)* 


= الكثيرة من الفقه والفلسفة والرقائق توفي ۵۰۵ه. السير 7١4/١9‏ وفي كتبه مؤاخذات 
نبه عليها أهل العلم» وذكر معظمها الامام الذهبي في ترجمته. 

)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيبانى أصله من دمشق تولد ۱۳۱ه ونشأ فى 

لأحاديث الضعيفة لينتصر للمذهب. 

(۲) هو حجة الأمة شيخ ا إمام دار الجر یو ع عبدالله مالك ب ئن اسن ااي 

لزمري ونافع مولی ابن عمرء ويحيى بن سعید E‏ وهشام بن عروقو وان 

لزناد وعبد الله بن دینار وطبقتهم توفي ۱۷۹ه سير آعلام النبلاء ۰۳/۸ وتذكرة 

لحفاظ ۰۲۰۷/۱ الکاشف ٩۳۲۹/۳‏ جماع العلم للشافعي ۰۲4۲ طبقات ابن سعد 
۱5۵/۹ 

(۳) هو إمام أهل السنة قامع البدعة الذي دخل الفتنة فخرج منها ذهباً خاصاً. الامام 
الحافظ المحدث آبو عبدآب آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد بن عدنان 
الشيباني المروزي البغدادي» نوی سفیان بن عيينة» وابراهیم بن سعد » ویحیی 
القطان» وهشيماً تفه وابن ن علية» وابن مهدي» وعبدالرزاق» عن الربیع بن 
سليمان. قال: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثماني خصال: إمام في ا 
إمام في الفقه. إمام في اللغة» إمام في القران؛ إمام في الفقه» إمام في الزهد إمام 
في الورع. إمام في السنة» وروی آیضا عن الشافعي أنه قال: عند قدومه إلى مصر 
من العراق ما خلفت فى بالعراق أحداً يشبه أحمد. تهذيب الكمال (١/١)ء‏ تهذيب 
التهذیب (۷۲/۱) خلاصة تهذيب الكمال (۲۹/۱۰) الكاشف (1۸/۱) تاريخ البخاري 
تس )0/۲( تاريخ خخ بخاري 0 (۳۷۰/۲) سیر e‏ النبلاء 9322 
بن مسروق بن حبيب آبو عبدالله الثوري الكوفي المجتهد. آمیر المژمنین في الحدیث 
توفي ۱۲۱ه له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء ۷ رقم ۸۲. 

() آخرجه مسلم ۰۲۲۷۰ آبو داود ۰40۰۸ وأحمد ۳۸۲/۱ من حديث عبدالله بن 


مسعود. والمتنطعون: قال الخطابي في معالم السنن ۳۰۰/6: المتنطع: المتعمق في = 


۱۹۹ 


وقد جاء في غنية المفتي عن آبي یوسف أنه لا يجوز الصلاة خلف 
المتکلم وان تكلم بحق لانه مبتدع» ولا تجوز الصلاة خلف المبتدع قال 
الامام الزاهدي"'' كان آبو حنيفة رحمه الله يكره الجدل على سبیل الحق؛ 
حتی روی عن آبي یوسف رحمه الله أنه قال كنا جلوساً عند أبي حنيفة - 
إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان فقالوا: إن آحد هذين يقول إن 
القران مخلوق» وهذا ينازعه ويقول: هو غير مخلوق قال: لا تصلوا 
خلفهماء أما الأول فنعم فإنه لا يقول بقدم القرآن» وأما الآخر فما باله لا 
یصلی خلفه؟ فقال: انهما یتنازعان فى الدین» والمنازعة فی الدین بدعت 
كذا 7 مفتاح السعادة”" . ۱ ۱ 


ال او مت فاشهد بأنه من آهل الکلام ولا دين له 
وقال أيضاً لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفروا منهم فرارهم 
من الأسد””. وقال مالك رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل البدع 
والأهواءء فقال بعض أصحابه في تأويل ذلك“ أنه آراد بأهل الأهواء 
أهل الكلام على أي مذهب كابوا ومنها أنه يؤدي إلى الشك» وإلى التردد 
فيصير زنديقاً بعدما كان صدّيقاً. ۰ فروی عن أحمد بن حنبل آنه قال: 
3 علماء الکلام زنادقه وقال ای( له يصلح صاحب الكلام أبداً ولا نكاد 


ك الشیء ء المتكلف في البحث عنه على مذاهب آهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم, 
الخائضين فیما لا تبلغه عقولهم وقال ابن الأثير هم المتعمقون المغالون في 
الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم 
استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً. 

)١(‏ هو مختار بن محمود أبو الرجاء نجم الدي الزاهدي الغرميني - نسبه إلى غرمين من 
قصبات خوارزم الحنفي المتوفى 1۵۸ه كان من كبار الأئمة والأعيان الفقهاء عالما 
كاملا . 

(۲) هو مفتاح السعادة في الفروع» وهو كتاب مشتمل على العبادات وألفاظ الكفر 
والاستحسان فقط وختمها بالإيمان والتوبة» لكمال الدين بن أسايس الشروانى. 

(۳) الغزالي» إحياء علوم الدين » ۹۵/۱. 

(8) الغزالي» إحياء علوم الدين » ۹۵/۱. 


۱۳۷ 


نرى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه زغل» وم بالخ فيه یی هدر 
الحارث بن آسد المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد 
على المبتدعة وقال: ويحك لست تحکي بدعتهم آولا ثم ترد علیهم؟ 
آلست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعت والتفکر فى الشبهة 
فیدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث"*. ۱ 


وخلاصة الكلام وسلاسة المرام أن العقائد الصحيحة وما يقويها من 
الادلة الصريحة كما تؤثر في قلوب آهل الدين وتثمر في القلب وتقسيه وتبعده 
عن حضور الرب وتسود وتضعف يقينه وتزلزل دینه» بل هي أقوى أسباب 
سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية. ألا ترى إن الشيطان إذا أراد أن يسلب 
الخوض في علم ۳ وترك العلم بأحکام الاسلام المستقاة من الکتاب 
يدرس فيه ویتکلم بما یوافقه ویدفع ما ینافیه ولو سئل عن معنی آية أو حدیث 
أو مسألة مهمة من الفروع المتعلقة بالطهارة والصوم والصلاة كان جاهلاً عنها 
وساکتا ES‏ 0 موجودة في الكتاب قطعیا لذا قال 
تعالی : #هذا بغ ناس" أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في آمر معاشهم 
ومعادهم. وقال تعالی: اور يَكْفِهر آنا آرلتا یک الكتب َل 
یه أي القرآن تدوم تلاوته عليهم في کل زمان ومکان مع علمهم أنك 
مي لا تقراً ولا تکتب ومنها أن مئآل علم الکلام والجدل إلى الحيرة في 
الحال والضلال والشك في المئال كما قال ابن رشيد الحفید وهو من آعلم 
الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في کتابه «تهافت التهافت»** ومن الذي 
قال فى الالهیات شيعاً يعتد به» وکذلك قال الامدی"*. 


)١(‏ الملا علي القاري» شرح الفقه الاکبر» دار الكتب العلمية. 

(۲) سورة إبراهيم: ۵۲. 

(۳) سورة العنكبوت: ۵۱. 

(5:) تهافت التهافت ص۸۸. 

(۵) هو أبو الحسن علي بن آبي محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب سیف = 


۱۳۸ 


آفضل أهل زمانه الواقف فى المسائل الکبار جائر» وکذلك الغزالی 
انتهی آخر آمره إلى انتوقف والحيرة في المسائل الکلامية» ثم آعرض عن 
تلك الطرق وآقبل على آحادیث رسول الله ييه فمات والبخاري على 
صدره. وکذا الرازي: أيضاً رجع عن آقواله إلى قول السلف الصالح فهو 
أسلم للعقل وأكمل للإيمان. 


وكذا قال الشهرستاني"" رحمه الله إنه لم يجد على الفلاسفة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن ناده'". 


وكذا قال الجويني”" يا أصحابنا لا شتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
البحر الخضم وطلبت اهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه» 
على عقيدة آمي أو قال على عقيدة عجاثر آهل نیسابور*. 


= الدین كان آول اشتغاله حنبلي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وتعلم في 
بغداد والشام وانتقل إلى القاهرة فدرس فیها ثم خرج إلى حماه ثم إلى دمشق توفي 
هة سير أعلام النبلاء ۳۲۲ رقم ۲۳۰. 

(۱) هو محمد بن عبدالکريم الشهرستاني من فلاسفة الاسلام كان ماما في علم الکلام 
على مذهب الأشعري من تصانيفه «الاقدام في علم الکلام». سير أعلام النبلاء 
۰رقم ۰۱۹۶ 

(۲) وقد رد علیها بیتن محمد ب إسماعيل الأمير كما وجد بخطه بها أصل «درء تعارض 
العقل والنقل» ۱۵۹/۱ هما: 
لعلم آهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه في کل عام 
فما حاز ممن بهدي بهدي محمد ولک میراد شتا بحن تسا دم 

(۳) شيخ الشافعية عبدالملك بن عبدالله بن یوسف بن محمد الجويني النيسابوري 
المعروف بامام الحرمین توفي 4۷۸ه سير أعلام النبلاء 4۸/۱۸ 

(8) الملا علي القاري» شرح الفقه الأكبر. 


۱۳۹۹ 


كان أهل استقراء لکلام العلماء وآرائهم في ذم علم الکلام وذم من 
تکلم به» ورجوع بعضهم عما اعتقده من فلسفة زاغت به عن جادة الطریق 
وابعدته رحا من الوم عن عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
وأئمة العلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفیان والبخاري وغیرهم 
من علماء الأمة رحمهم الله جمیعا حيث أمسكوا ولم يخوضوا وأحكموا 
عقولهم فيما تناقلوه بالنقل الصحيح والبدليل الصریح. 

هذه عقيدتنا التي يجب على كل مسلم عاقل أن يتمسك بها ليسلم 
بها عقله ويكمل دينه فهي عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان والأئمة 
جميعاً إلا من زاغ قلبه. 


لا لا لا لا لا لا 


الفصل الثاني : 
ثبوت العقيدة بعد الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا 


المبحث الاوّل: نشأة الفرق الإسلامية 


الشيعة» المعتزلة) 


المبحث الثالث: العقيدة عند علماء العصر الحديث 
(الأشاعرة» المدرسة العقلية) 


۱۷۱ 


۱۷ 


تحدئنا في مقدمة الرسالة عن مصادر المشكلة» ألا وهي الشخص الذي 
يسيّر الامور وينظمّهاء والذي يُرمز له بالحاکم والطريقة التي یصل بواسطتها 
الحاکم إلى كرسي الحکم. والنهج الذي ينتهجه في حکم الشعب. وبینا أهميّة 
وجود هذا الحاکم» وأهميّة برسال الرسل مبشرین ومنذرین» ودعوتهم إلى 
الاحتکام بشرع اش لقد بیّن الله كلك هذا الامر لرسوله الکریم محمد بي في 
سورة المائدة» التی كانت آخر السور التی تنرّلت على قلب رسول الله ی فى 
مككة في حجة الوداع» رُوى عن النبي كله آنه قرأ المائدة في حجة الوداع وقال : 
(یا ابيا الناس؛ إن نورة المافده اعر ما فول فاحلوا حلالها وحوموا 
a‏ یاف هه سین نع انشقی لدف لازن نموه ونا أن 
سیدنا محمداً بيه خاتم الأنبیاء وخاتم الرسل وأنّ المدينة المنورّة هي قاعدة 
الدولة الإسلامية» التي تنير درب المژمنین في طريقهم إلى مرضاة الّی وابتغاء 
رضوانه. فأرست القواعد الرئيسية لبناء الدولت مبيّنة من هم آعداء ال وآعداء 
رسوله و3. نزلت هذه السورة لتنظم مجتمعاء وترسي الأخلاق والمبادی؛ 


)١(‏ روی أحمد والترمذي والحاکم والبيهقي عن عبدالله بن عمر قال: «آخر سورة نزلت 
المائدة والفتح» وروی جوزل والنسائى والحکام و صححه » والبيهقى عن عائشة قالت: 
«المائدة آخر سورة تزلت» فما وجدنم من حلال فاستحلوه» وما وجدنم من حرام 
فحرموه). 


۱۷۳ 


فجاءعت سورة المائدة الخاتمة تحدّد كيفية انشاء أمّة» واقامة دولة على آساس من 
العقيدة المتينة الراسخة آساسها إفراد الله ## بالألوهيّة والربوبيّة والحاكميّة 
والقوّة والسلطان» وتوضح أساطير الوثنيّة» وانحرافات آهل الکتاب". 


إن عداوة الیهود للمسلمین» عداوة قديمة» وهي عداوة ضد التقيّد 
والاستسلام لأمر اش عداوة منذ عام 085 ق.م" الهدف منها. هدف 
إبليس لعنة الله علیی أن یکون الناس من ۳ السعیر قال تعالی: لد 
ی یی ا با مه یک ین ی التّعر 
۳+9 ولاج ی ی ی ی بني آدم من 
بعده» قال تعالی : #قل فِا آغونت تت ات م لت تم © ثم که 
س بن اش وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنَّ أيَمِمَ وعن لهم ولا 2 مد ید اکرش م شرت 4 . 
ه ول يعرّي رسوله كد ويواسيه. ويهوّن ۳ عدم إيمان أهل الكتاب 
5 آخلاق E‏ عر وجل: #7 
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)١(‏ الحافظ آبي الفداء ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم. ۳ - ۰۵ وسید قطب. في ظلال 
القرآن. بيروت» دار الشروق» ط ۰۲۲ ۰۱۹۹۶ ۰۲ ۸۲۵. 
)۲( سعيد الجزائري» الماسونية» بيروت» دار الجيل» الطبعة الثالثة» ۲ مه 5ام, 


۳ 
(۳) فاطر : 1. 
(5) الأعراف: ١١‏ 1۷ 
(۵) المائدخة: .)١‏ 


۱۷ 


هاا ا منطو من کلب له وکاوا “علو شبداه 
قا خسوا الان هو ولا ترو اق شتا یک ومن ل کر با 
رگ ا EK‏ هم الکفرون ۹6 انتظر اليهود بعد عهد داود وسليمان 
عليهما السلام e‏ الملك الحاکم النبي المرسل من عند اله 
أرسل الله كك إليهم عیسی تال فلم يؤمنوا به» قال تعالى: رتا ل 
ءاگرهم بعيسى أبن ر ا ۳ ين يديك امن ا ال فيه هدَى 
وور ومصیقا لما بي یدیو من ورد وَهُدّى وَمَوْعِظَةٌ مقي (© ولس اَهَل 
الاخیل بما أله ف و بر کم ۳ انر له ریق 7 الیش 


4 6 وحاولوا قتل عيسى ۶ 8 ولکن الله نجاه : من القوم الظالمين 
ورفعه الب وانتظروا مرة آخحری ES‏ والملك واي ا من 


عه اه قال ای ان يني الول 2 المح ۳۹1 دوم 
کنو ف ری لانيل 3 لس ينهم عن آشگر 
ول له أ ۱ ليت و مه لت رمم تن یتشم والظتل لني 
5-03 هد اريت منوا وه ورروة وتصروه واتبعوا .الور الدع رل مه 


26 


ُوْليكَ هم مرن (©40”". وكان اليهود یبشرون بمبعث النبي كَل 
ويستفتحون به على العرب وهم علموا برسول الله َي قبل مبعثه وزمانه 
الذي يرتقب فيه لما يجدون في كتبهم من صفاته. وما أثبت فيها عندهم 
من اسمهء ويخبرون أهل الأوثان من أهل الشرك أن نبيًّا مبعوئا بدين 
إبراهيم اسمه آحمد سيأتي وذلك یجدونه في کتبهم وعهد اا ولمًا 
كان الیهود یزعمون زورا وکذبا آنهم شعب الله المختار وآن النبوّة لن 
تکون الا فيهم» فقد عادوا الاسلام وبنیه عداء حاقدا ولم یسلم منهم الا 
القليل» آمثال عبدالله بن سلام وأهله وعمته ومخیریق خير يهود» وقد 
نافق بعضهم وأظهر الاسلام خداعا ومضارّة للمسلمين» فقد ازدادوا حقدا 


.45 المائدة: "م‎ )١( 

(۲) المائدة: 55 _الا6. 

(۳) الأعراف: ۱۵۷. 

(8) ابن كثيرء البداية والنهایف ۰۳ مجلد ۰۲ ۲۳۰. 


۱۷۵ 


علیه لاه لیس من نسل یعقوب (اسرائیل) عِتلِ ولانه عبد رسول» ولیس 
ملکا رسولا كال تعالی : رال ایک الكتبٌ ی مها و 
من ألحتب 0 که اگم بيه 0 


7 سم م‎ ê دم بر یز وم رح مگ‎ i 
تا م تس جعلتا منکم سْرَعَهٌ ومنهاجا ولو سا اله لک‎ 


را مر 221 مس دمعي ا وکر مرو م م < روم ين م 
وید * ولکن ليك ف قم ا - أ لح حم ال ال تست حيينا 
و ی مر م 2 2 ۳ 

0 4 يما 42 شه عون 0 اکم 8 ال 221 > 
ی کت ف ر يما أنزل الله ولا تنيع 
> 2> یا اک 2 ا 1د 1 5 5 مگ 3 2 0 ا 3 ۶ 
أهواء هم واحَذَرهم ۳ E‏ عن بعض ما 0 الله لك فان تولوا فاعلع آنما برد 
04 0 7 > 0 2 ت 00 + ۳ 1 7 
اله أن بصم يعض دوم ل کيا من ين تقیثوة 9 انت هیر 


عون كن ا من ال نشكا لقو 0 7 وفيت لیات EE‏ 
اعتماد حكم الله 8# وطاعته التي أمر الله 6 بها جميع الرسل. فهي أصل 
ثابت من شرع الله لجميع الأمم السابقة واللاحقة. لقد كان من المتوقم أن 
يجد النبی و في اليهود سندا وعضداء وأن يكونوا أوّل من يؤمن به 
ویصلدق. لما بين دعوة رسول الله 4 وبين دعوة موسى وعيسى عليهما 
السلام - قبل تحريفهم التوراة والإنجيل - من وحدهء ولما احتواه القرآن 
من تقريرات. 

كره اليهود محمداً بي وظهرت عداوتهم لدين الله. والاستسلام 
لمنهج الله. وظهرت عداوتهم واضحة جلية» فنظروا إليه نظرة الحسد 
والحقد والضغينة والبغضاء وأخذوا يكيدون للرسول بي الشرّ والعداوت 
ويصدّون عن دين الله بكل ما أوتوا من قوّة وسلطان. 


0 الله ا حقدهم وغدرهم» خاصة ما خحططوه منذ ۵۸۲ ق.م حين 
قطن اليهود یثرب؛ في انتظار ارسال الله 4 ملكهم المنتظر ورسولهم 
الحاكم من نسل داود › فقد اتفق المؤرخون بالإجماع أن الیهو د (یما 
فيهم الاحبار والطواغيت الذين يحملون أفكار ومبادئ الجمعيّات الخفيّة 
السریة) » کانوا موجودین في هذه المنطقة العربية قبل الإسلام» وقد انتقلت 

آفکار القوّة الخفيّة (الماسونیة) من آتباع المؤسسين الذین ورئوا 


(۱) المائدة: ۶۸ _ ۵۰ 


۱۷۹ 


مبادئها وتابعوا نشرها في شتى آقطار الدنیا بطرق آغرب من الخيال» حتی 
آوصلوها إلى هذه المنطقة؟. 


لم یکتف الیهود بالدس والنفاق والفتن التي يثيرونها بين المسلمین» 
بل أخذوا یقفون إلى جانب کفار قريش معلنین عداء‌هم الصریح للإسلام 
والمسلمین. فأمهلهم رسول الله و إلى أن نقضوا العهود. عند ذلك رآی 
رسول الله ية مواجهة الیهود عسکریا فاتخذ الرسول بيه عدة قرارات 
حربيّة لتأدیب هولاء اليهود الذین یقفون حجراً عثرة في طریق انتشار 
الاسلام فکان من أهمٌّ هذه القرارات إجلاء بني قينقاع وبني النضیر وبني 
قريظة وفتح خیبر» وهکذا جر آحبار الیهود وخفیهم الذین انتقلت الیهم 
عدوی محاربة الدین الاسلامي» وتحولوا إلى العمل السري في الکید لهذا 
الدین واهله وانتشرت بيتهم مبادی ا ا فی جمیغ آمصار العالم۹*. 
ما كيف انحرف المسلمون عن منهج الله» وما تأثیر الحاقدین والمنافقین 
والیهود على انتشار الاسلام» فقد آخبر رسول الله بيه بجمیع الامور الغيبيّة 
وعدها من آشراط الساعت فلقد آخبر النبي ييه بما یکون إلى قیام الساعت 
وذلك مما آطلعه الّه علیه من الغیوب المستقبلية» وال اديت فی هذا 
البنات کفتره كدان لكك سين ار ات الس وفعي ريف روا 
البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان 4# أنه قال: «كان الناس 
بشالون رسول الله كل عن التخیرغ: ,وکتنت. أسالة عن اتشر مخافة أن 
يدركنىء فقلت: يا رسول الله انا كتا فى جاهليّة وشن فجاءنا الله بهذا 
ال فل عد هت انش مک قال د یل وهال مه لك الخد 
من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هُداي» تعرف منهم وتلکر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال نعمء 
دعاة على أبواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله» صفهم 
)١(‏ سعيد الجزاثري. الماسونية ماضيها وحاضرها ۱۱۱ - ۱۱۲. 


(۲) سعید الجزائري» الماسونية ماضیها وحاضرها. ۱۲۲ - ۱۵۱. 
(۳) محمد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» ۰۲ 55 - 1۷. 


۱۷۷ 


لنا؟ فقال هم من جلدتنا» ویتکلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني ان آدركني 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمین وامامهم. قلت فان لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتی 
تدركلف الموش وانت ‏ لل 


روی آبو داود وقال: حسن صحیح من حدیث ۳ هريرة له أن 
رسول الله ول قال: «افترقت الیهود على إحدى أو اثنتين وسبعین فرقت 
وتفرقت النصاری على إحدى أو اثنتين وسبعین فرقة» وتفترق آمتي على 
ثلاث وسبعین فرقة". وروی البخاري عن جابر ذه قال: لما نزلت 
هذه الآية: فل هو لایر ع أن بعك عَليِكُمَ عَدَابَا من وک قال 
رسول الله ية «أعوذ بوجهك». قال: َو ين تحت أَيَجَلك»؛ قال: «أعوذ 
بوجهك» فار سک شيعا ونيف بعص باس بَعْضٍْ»؛ قال رسول الله كله : 
«هذا أهون (أو هذا أيسر"". وعن أبي هريرة ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «رأس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيم 
والابل والفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم»"*. وعن نافع عن 
ابن عمر اه أنه سمع رسول الله بيه وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا 
إن الفتنة ها هناء ألآ إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشیطان». 
ومن علامات الساعة التى آخبر عنها رسول الله ييل ظهور الفتن العظيمة 
التي يلتبس فيها الحقّ بالباطل. فا كقطع الليل المظلم» يمسي مؤمناء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. رقم الحديث 
4 وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن رقم الحديث ۰۱۸2۷ 

(۲) رواه آبو داودء في كتاب السئّة» باب شرح السنّة رقم الحديث 4095. 

(۳) رواه البخاري؛ كتاب الإعتصام» باب في قول الله تعالى: ار بسک نیع الأنعام: 

09 رقم الحديث ۰۷۳۱۳ 

(4) رواه البخاري کتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال 

حديث رقم ۰۳۳۰۱ وأخرجه مسلم حدیث رقم ۵۲. 

(5) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب قول النبي وه «الفتنة من قبل المشرق»۰ حدیث 
رقم ۷۰۹۳ و۷۰۹4. ورواه مسلم حدیث رقم ۲۹۰۵. 


۱۷۸ 


ویصبح كافراء فأمرنا أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن». قال 
ابن حجر: «وأوّل الفتن كان منبعها من قبل المشرق»۰ فکان ذلك سبيا 
للفرقة بين المسلمین» وذلك مما يحبّه الشیطان ویفرح به» وکذلك البدع 
نشأت من تلك الجهة”". فبعد وفاة النبي بيه مباشرة كان هناك اختلاف 
بين الصحابة وله فتجاوزوه بقوّة ایمانهم وصدق نيتهم وعزیمتهم. ومن 
هذه الاختلافات الصدمة التي آصابتهم بسبب وفاة رسول الله كل إلى 
أن جمعهم الله # على أبي بكر الصدّيق له ومنها اختلافهم على 
موضع دفنه كله ومنها اختلافهم في تسيير جيش أسامة يبه ومنها 
اختلافهم في قتال مانعي الزکاق ومنها الاختلاف في الإمامة من بعد 
وفاة النبي بي لمن تكون؟ لقريش أم للأنصار؟ واجتماعهم في سقيفة بني 
ساعدة» ورجوعهم أخيرا إلى مبايعة أبي بكر الصدّيق ‏ حینما تبيّن لهم 
آنه الحق والأولى بالاتباع”". والصحابة رضوان الله عليهم وان اختلفوا 
في بعض المسائل التي لو كانت عند غيرهم لأريقت في بعضها الدمای 
الا آنهم ما كانوا يريدون الخلاف لذاته» أو لهوى كما حصل فيما بعد 
عند غيرهم» فكان آغلب خلافهم حول فهم نص من كتاب الله أو سئة 
نبيه كله وهي أمور أكثرها اجتهادية» شبيهة بما كان يحصل أحيانا في 
حياة رسول الله يا كما حصل في أمر صلاة العصر حينما توجهوا إلى 
ی فرظ نجوه عافد الى لكو الصة ف كله سين وراه مورت 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من 

لجنّة أو النار علیی ولإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» حديث رقم ۰۲۸۲۷ 

)۲( أبي الفضل شهاب الدين» العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح البخاري» بيروت» 

دار إحياء التراث» طعء ام ۳ TV‏ 

(۳) أبن جعفر الظبري» تاريخ الطيري ۲۲64 - ۳۰۰ بتصرف. ابن کثیر. والبداية 
والنهاية. ۵ ۲۱۶ - ۱۵ ۲. وانظر صحیح البخاري» کتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي بي «لو كنت متخذا خليلا»» حديث رقم 5118. 


(8) انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي ييه من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» رقم الحديث ۰4۱۱٩‏ ورواية مسلم برقم ۱۷۷۰. 


۱۷۹ 


توفي وترك الخلافة لعمر 49 فکانت مدّة خلافته عشر سنين» تم فیها فتح بلاد 
الشام وحمص وقنسرین وآجنادین» وبیت المقدس وتم فتح مصرء والی الشرق 
بلاد فارس في معركة القادسيّة العظيمة بقيادة سعد بن آبي وفاص فاه نم 
فتحت خراسان» وكانت فتوحات كثيرة في عهد عمر بن الخطاب #ه» روى 
البخاري من حديث حذيفة بن اليمان #5 أنه قال: «بينما نحن جلوس عند 
عمر 49+ قال عمر: أيّكم يحفظ قول النبي ول في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره. تکفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر. قال عمر: ليس عن هذا آسألك ولكن التي تموج كموج 
البحر؟ قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابا 
مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب آم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذا لا 
يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل. قالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم 
كما يعلم أن دون غد ليلة» وذلك آني حدّئته حديثا ليس بالأغاليط» فهبنا أن 
قبا لمم الا انمره موقا ا الاب تقال عم كان نهدا 
هو عمر بن الخطاب َيه وكسر الباب لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله 
تبارك وتعالى» حيث طعنه وهو يصلي الفجر في النّاس طعنتين بخنجر مسموم. 
ولما طعن عمر بن الخطاب له جعل الخلافة في ستة نفر وهم: عثمان بن 
عفان 9 وعلي بن أبي طالب له » وطلحة بن عبيدالله ض4 والزبير بن 
العوّام به وعبدالرحمن بن عوف ذنه. وسعد بن أبي وقاص اه وقد روى 
البخاري قصّة الشورى في صحبحه . ويعتبر عهد الخليفة عثمان بن عمّان طلنه. 
العصر الذهبي للخلافة الراشدة على الرغم من تشويهه من قبل المفترين 
والمضللين والجهلة» ففي زمنه امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيماء فكان عهد 
عثمان بن عفان به مليئا بالفتوحات» واستمرّت لمدة عشرة أعوام» وكانت من 


(1) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحرء رقم الحديث 
۳ ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر برقم 3 15 

69 صحیح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصّة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ك. حدیث رقم ۳۷۰۰. 


۱۸۰ 


SS‏ > خيالة ا ی ففیها غزا 
معاوية ذه قبرص»› ام ع سان يه قد منع الغزو عن طريق 
البحر وأذن عثمان ف به. وفتحت آذربیجان» وأرمينياء وکابل» وسجستان» 
وغيرها الكثير من البلدان. وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة المسمّاة بذات 
الصواري وأكبر توسع للإسلام والمسلمين في عهد الخلافة الراشدة. 


يتآمرون على الإسلام والمسلمين» وينشرون الإشاعات الكاذبة ضدّ الخليفة 
والولاة» ويستثمرود الأخطاء التي نصدر عن بعضهم › في تهييج العامة 
ضدهم. ویزیدون علیها الکثیر من الافتراات والتزویرات. وهم یهدفون من 
ذلك إلى نشر الفوضی وتعمیق الفرقة بين المسلمین؛ وذلك لتخذية غیظهم 
تس الإسلامي. ل حظم 8 وقضى على جيوشهم: وجند 0 
ر يتمكن الفهم ا TT‏ والتث ری 
یه آو حذهم أو عزّرهم الخليفة آو ال E,‏ 

ونظم هؤلاء الأعداء جمعية سرية») خبيثة» جعلوا آعضاءها هولاء 
الذين استجابوا لهم وجعلوا لهم آتباعا فى المدن الكبيرة» والأقاليم 
العديدة» وكوّنوا شبكة اتصالات سريّة بينهم. وکان على رأس هذه 


69 انظر أبو ج جعفر الطبري» تاریخ الطبري› 0« وذكر الأحداث المشهورة والفتوحات من 
TT‏ . والبداية والنهاية لانن کنر من VV _ ١٠6٠‏ 

(۲( ابن کثیر » البداية والنهاية› ۷ VV‏ _ ۱۸۵. والطبري. تاريخ الطبري. ۶۵ 1۱۲ - 
۳ الاشعري» أبي الحسن» مقالات الإسلاميين» ط۰۲ ۰۱ 9۰. ابن الأثيرء 
الأثير» ۳۹۱. أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. الملل والنحل» صححه 
الااستاذ ES‏ فهمى محمد» بيروت» دار السرور» ۰۱۷ ۰۱۹۶۸ ۲۸۹ _ ۰۲۹۰ 
محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب الاسلامیت لندن» قبرص ۰ دار الحدیث » 2۸۷ص 
د.ط ۰۳۸ ۹۳. 


۱۸1 


الجمعية السرية المعادية يهودي من يهود اليمن» ادعی الإسلام في خلافة 
عثمان» وزعم آنه صار من المسلمین!! وأخذ یتحرّك في البلاد 
الإسلاميّة» يجند فیها آتباعه وجنوده. وینشی فیها حزبه وتنظیمه!! انه 
اليهودي «عبدالله بن سبأ» المعروف بابن السودای لأن أمّهِ كانت سودای 
ويعرف آتباعه باسم «السبئيين»» ولهم الدور الأوّل في الخروج على 
عثمان بن عفّان يه. وبعد ذلك الخروج على علی كله ثم قتله. عبدالله 
بن سب أظهر الاسلام وأبطن إفساد المسلمين» بالوقيعة والفتن» وما فعله 
من الفتن يشبه ما فعله بولس اليهودي حين عذّب أتباع عيسى عليه 
السلام. ثم أعلن توبته ونصرانیته. ثم غالى في المسيح ودعا إلى 
ألوهيّته» وأنّه صلب ليخلص الناس من خطاياهم» فأدخل الشرك إلى 
النصرانية وبقيت عقيدتهم المعروفة بالضلال إلى يومنا وإلى يوم القیامف 
ولولا أن الله كك تکفل بحفظ دينه لضاع الحقّ ولم يبق شيء من قرآن 
ولا سئّة» بسبب ما فعله اليهودي ابن سباً حين انتهج التشيّع لعلي بن 
أبي طالب . استغل هذا اليهودي غوغاء الأعراب» فأخذ يشيّع عندهم 
الأكاذيب مدّعيا أن عثمان له فعل كذا وكذا من الباطل» وكتب ابن 
سبأ كتبا مزوّرة هو ومن ساعده» زورها هذا اليهودي على لسان الزبیر 
وعلي» وطلحة. وعائشة» وغيرهم من أصحاب النبي 4 وكانوا 
يختمونها بأختام مزوّرة» كلها فيها الإنكار على عثمان 4ه والتذمّر من 
سياسته» ولم يكن في السابق من وسائل الاتصال ما يمكن من خلاله 
التوثيق والتثبيت كما هو الآن» والمتلقون للرسائل أعراب تأتيهم هذه 
الأخبار فیقبلونها ويصدّقونهاء فصدقه كثيرون من ذوي الشقاق والحقد 
والنفاق» وأخذوا يردّدون أباطيله. بين الناس على آنها آراء الصحابة 
الكرام في عثمان #نه. وحاصروا عثمان ذه في بيته. روى الإمام أحمد 
بسند صحيح من حديث ابن عمر له أنه دخل على عثمان» فقال 
عثمان: يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء. يقولون: اخلعها ولا تقتل 
نفسك» فقال ابن عمر: إذا خلعتهاء آمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: 
لا. قال ابن عمر فل : فلا أرى أن تخلع قميصا قمّصكه الله فتكون 


1۸۲ 


سنّة» كلما کره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه"*. وکانت بعد ذلك في 
سنة ست وثلاثين من الهجرق. أي فى بداية خلافة على له وقعة 
الجمل. بدأت بعد الظهر» وانتهت فل N‏ اليوم نفسه 
وقتل كثير من الصحابة فى هذه الوقعة» ولما انتهت المعركة أخذ 
علي E CA CTE‏ 
رسول الله ول كما آمره عليه الصلاة والسلام. فقد روى أحمد من 
حديث علی ظ4 آنه قال: قال رسول الله كلم سيكون بينك وبين عائشة 
أمرء قال علی: فأنا أشقاهم يا رسول الله قال: لاء ولكن إذا كان 
كذلك فارددها إلى مأمنهاء ففعل ل4 ما آمر به رسول الله كل" . 


أثر الفتنة في ظهور الفرق: 

إن مقتل الخليفة عثمان 4 قد فتح بابا من أبواب الفتنة على 
مصراعیه. ولم تجد البيعة لعلى ذه فى استقرار الأمور والأحوالء إذ أنه 
رغم البيعة لعل ذه من أكثريّة المسلمين» فان معاوية بن أبي سفيان الذي 
كان واليا على الشام على عهد عثمان ۰48 لم يذعن لبيعة علي نه ولم 
يدخل فيها. واعتل معاوية 4ه لموقفه هذا بآن عثمان فل قتل مظلوماء 
وأنه يجب القصاص لقتلته» وعلی #5 يقول: «ادخل فيما دخل فيه النّاس 
وحاكمهم اي أحكم فيهم بالحق)”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة 4۷۳/۱ وقصّة مقتل عثمان بن عفان له 
في تاريخ الطبري. وابن كثير والبخاري في التاریخ. والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبدالبر. للذي يريد معرفة حقيقة مقتل عثمان بن عمّان دنه ولسنا 
بصدد هذا الأمر سوى شرح كيف نشأت الفرق» ومتى نشأت وفي عهد من نشأت» 
القرطبی» أبى عمر يوسف المتوفى سنة 4577هء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. 
تن فل ماقرا لوعادل» أشي ور دان الك الج انعم نت لا 
۰ الثالث» ۱۵۸ - ۱۵۹. 

(۲) رواه أحمد في المسند ۰۳۹۳/۱ برقم ۰۲۷۲۲ وقال الحافظ ابن حجر: سنده 
حسن. انظر فتح الباري ۰۱۳/۵۵ 

(۲) فتح الباري» ۰۲ ۲۸6. 


۱۸۳۳ 


المبحث الثاني : 
العقيدة عند الفرق الإسلامية 


أولا: الخوارج: تعريفها ونشاتها: - 


كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمّى 
خارجيّاء سواء كان الخروج في آیّام الصحابة على الائمة الراشدين» أو 
كان بعدهم من التابعين بإحسان» أو الأئمّة في كل زمان» وكان أوّل من 
خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه جماعة ممن كان معه 
O ۱ : ۱‏ ی 
فيس ومسعر بن فدكي التميمي» وزید بن حصن الطاتي > حين قالوا: 
القوم يدعوننا إلى كتاب الله» وأنت تدعونا إلى السيف. وذو الخويصرة 
البخاري من حدیث آبی سعید الخدري أنه قال: «بینما نحن عند 
رسول الله 5 وهو يُقَسّمْ قسما. أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني 
تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال كيه : «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟ قد خبت وخسرت ان لم أكن أعدل»» فقال عمر ف#نه: يا 
رسول الله إئذن لى فيه فأضرب عنقه. فقال: «دعه فان له أصحابا يَحْمَرٌ 


)١‏ الشهرستاني» الملل والنحل ۰۱ ۱۷۰. نایف. معروف والخوارج في العصر 


الأموى. بيروت» دار السبيل الرشاد» طى آم 16 


۱۸ 


آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم یقرءون القرآن لا يجاوز 
ا و ۱ كما تمدق ا من ال با 
ابن الجوزي إلى أن أول خارجي خرج في الإسلام» آفته أنه رضي برأي 
نفسه» ولو وقف لعلم آنه لا رأي فوق رأي رسول ا يلا وقد كان 
خر قوضن لاحك الوؤوس اي درت الفقنهه. وشار كت فى المواس و عند 
الخليفة عثمان") فون آما آرّل خروج للخوارج بانفعل فقد كان في 
خلافة عثمان بن عفان ف تلك الفتنة التی انتهت بقتله وتسمی الفتنة 
الأولى» وکان آصحابها من الخوارج ۳ 


ویذهب 


يقول ابن كثير: إن عبدالله بن سبأ هو الذي جهّز خوارج المصريين“ 
فخرجوا ومعهم ابن السوداء» وفيهم کنانة ين بشر الليثي» وسودان بن 
حمران المدادي. كما خرج ثوّار البصرة وعلیهم حرقوص يزيد بن فیس 
الأرحبي. ومعه الذين كان ابن السوداء یکاتبهم. وکان هوى المصریین في 


(۱) تراقیهم: حناجرهم كما جاء في رواية مسلم برقم ۰۱۰۲۳ 

(۲) وقال القاضي المراد خروجهم على علي ذه ويخرج عليه طائفة مارقة وأنهم یشددون 
في الدین في غير موضع التشدید ویبالغون في الصلاة والقراءة» ولا یقیمون حقوق 
الاسلام بل یمرقون منه وآنهم یقاتلون أهل الحق. وأ أهل الحق یقتلونهم. انظر 
النووي في شرح صحيح مسلمء بیروت دار إحياء التراث العربي. ط۳ د.ت» 
م4 155. 

(۳) رواه البخاري كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 
۶۰ وفي رواية مسلم حديث رقم ۱۰۲۳ وهناك أحاديث أخرى كثيرة في 
البخاري. 

(4) الإمام أبي الفرج» ابن الجوزيء تلبيس إبليس» تحقيق محمد بن الحسن بن إسماعيل 
ومسعد عبدالحميد السعدي» بيروت دار الكتب العلمية ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م»‏ ط۰۱ ۱۱۱ 
- ۲ 

(۵) نايف» معروف» الخوارج في العصر الأموّي. بيروت دار سبيل الرشاد» توزيع دار 
النفائس» ط٦‏ ۵۱۶۲۷ه/۲۰۰۱م ۱۵ - .١١‏ 

0) صلاح عبدالفتاح الخالدي» القبسات السنية في شرح العقيدة الطخځاوية» ۳۸۲ - 
۳۷ 


(۷) ابن الجوزي تلبیس إبليس» ۱۱۳. 


۱۸۵ 


علي» وثوار الكوفة یرغبون في الزبیر وبینما البصریون کانوا يرون تولية 
0 

مما يؤكد دور السبيئة الغوغاء في مقتل عثمان ما رواه الطبري وابن 
کثیر واين الاثیر في کتبهم. 

وبذلك یمتذ دور الیهود في إثارة الفتنف للتخطیط الذي خططوه في 
زورک لالف کا طنهيون 4 ولا الیره الاين تون انش تان 
شعب الله المختارء ويعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه. 

وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين: إن نشأتهم بدأت بانفصالهم 
عن جيش الامام علي ذه وخروجهم عليه» وهذا هو الذي عليه الكثرة 
الغالبة من العلماءء إذ يعرّفون الخوارج بأنهم هم الذين خرجوا على 

ورغم اتخاذ الخوارج هذا الموقف العدائي من أمير المؤمنين وجماعة 
المسلمین؛ فإ الخليفة علیاً 4ء حاول أن يقنعهم بالرجوع إلى صوابهی 
فبعث إليهم عبدالله بن عبّاس 245 ليناظرهم» وحينما سألهم ابن عبّاس 
عق لات اب ال تخت وير وان E‏ مر 
عليه ثلاثة أمور: 

١‏ أنه بقبول «التحكيم» قد حکم الرجال في أمر الله. الذي يقول 
عنه تعالى: ان الْحُكُمْ الا یی فأخطأ بهذاء وكان ينبغي أن يستمرٌ في 
القتال حتى يظهر حكم الله" . 

۲ - أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهم» وفي الوقت نفسه لم 
يسبهم» ولم يأخذ غنائمهم» بل له نهى عن قتل مدبّرهم. والإجهاز على 
جريحهم» وغنيمة آموالهم وذراريهم وقال الخوارج: اه لیس في کتاب الله 


۰۱۸۱ ابن كثيرء البداية والنهایف المجلد السابع»‎ )١( 


)۲( الطبري» تاريخ الطبري» 17 ۷ - ۰۲۰ وانظر کتاب الخوارج؛ نايف معروف» 
فصل اصل الخوارج ومسيرة الحروب. 


كلما 


إلا مومن أو کافر. فان كان هؤلاء مؤمنين لم يحل قتالهم وان کانوا 


۳ - وأخيرا فان عليا ۰4895 بقبوله «التحكيم» قد محا نفسه عن إمرة 
: 5 1 9 5 ۱( 
المومنین» وفي رايهم إن لم يكن امير الممنین » فانه لا هی للكافرين : 


المبادئ العامَة للخوارج: 


لم تكن للخوارج مبادئ عامة قرّروها والتقوا حولهاء بل رفعوا في 
بداية أمرهم شعارات حملوها وتحمّسوا لهاء وقاتلوا في سبيل تحقیقها: 
كقولهم «لا حكم إلا !۰ وتكفيرهم لمخاليفهم واستباحة قتلهم وقتالهم. 
ومن خلال ممارساتهم تكونت للخوارج آراء عامّة حول المشكلات التي 
أثاروهاء أو كانوا طرفا في إثارتهاء كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب 
الكبيرة» والحكم عليه كفرا وإيمانا”". 


عقيدة الخوارج: 

۱ - التکفیر بالمعاصي واستحلال دماء وأموال المسلمين؛ فهم 
یکفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو خالد مخلّد في النار مع الكافر 
ویستحلون دماء المسلمين العاصين؟! وأخذ أموالهم. 

۲ - الخروج على الحكام بالسيف إذا خالفوهم كما خرجوا على 
عثمان طبه وفتلوی له ذه وقتلوه أيضا. 
أنزل الله TT‏ تعالی O E‏ 
کیک هم الکنزون۳4. 


6 الطبري» تاريخ الطبری» السادس ۱۷ ۳ ۳۱ 
(۳) المائدة: 55. 


۱۸۳۷ 


٤‏ - كثرة الطاعة وضعف العلم وقلة الفقه. وظهور سیما الصالحین 
عليهم وكثرة العبادة من صلاة وذكر وتلاوة وقرآن وصدق وزهد وورع مع 
قلة البضاعة من العلم والفقه كما وصفهم رسول الله كله «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم. . .). 

ه - إنكار الشفاعة لأهل الکباتر بل هم مخلدون في النار مع 
الکقار وهذه المسألة تتفق فیها الخوارج مع المعتزلة. 

7 - مخالفتهم لستة النبي بي فهم لا يأخذون بالأحاديث التي تخالف 
ظاهر القرآن وان كانت من الأحاديث المتواترة. 

۷ - رآیهم في الامامة یتلخص في أن بیتا من بیوت العرب لا یختص 
بأن یکون الخليفة فيه» فلیست الخلافة في قريش كما یقول غیرهم ولیست 
غير قرشي لیسهل عزله أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق. إذ لا 
تكون له عصبية نحمیه ولا عشيرة تؤؤويه» وعلى هذا الا ناشن اختاروا 
منهم عبدالله ابن وهب الراسبي» وأمّروه عليهم وسمّوه «أمير المؤمنين» ولم 
يكن قرشيًا)"''. 

(وإن النجدات من الخوارج يرون أنه لا حاجة إلى إمام إذا تمكن 
الناس أن يتناصفوا فيما بينهم» فان رأوا أن التناصف لا يتمٌ الا بإمام 
يحملهم على الحق فأقاموه» فإقامة الإمام في نظرهم ليست واجبة بإيجاب 
الشرع لها. بل تجب بحكم المصلحة والحاجة”". وقد التزم الخوارج في 
اختيار أميرهم مبداً الشورى والحریة» وذهبوا إلى أن هذا الاختيار حق 
لعامة المسلمین؛ وأن الخليفة يستمرٌ في وظيفته ما قام العمل» وأقام 
الشرع» وابتعد عن الخطأ والزيغ» فان حاد وانحرف وجب عزله أو قتله. 
ورغم دعوة الخوارج إلى المساواة بين العرب والعجم فإننا نجد أن معظم 


.11 - 1۵ محمد أبو زهرت تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرق‎ )١( 
.٦١ - 15 محمد أبو زهرت تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرة»‎ )۲( 


۱۸/۸ 


آمرائهم کانوا من العرب "؟ ما في رواية مسلم في کتاب الامامة الدالّة 
عن برخرت یر ادناه أن البيعة واجبة في الإسلام» قال ابن كتير في 
سكين ا مت دی منوا لیوا أله واطیعوا ارو رل 1 9 3 


N 2 271 


0 في شى ردو * لى الله وارسول إن ك ومون اله ولو اذ ذلك 
حْسَنُ تأويلا 4©9”". السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ 0 
ET‏ فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وعن ابن 
عمر ذه أنه سمع رسول الله َيه يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجْة له!۰ ومن جميع الأحاديث الواردة في هذا التفسير 
والراجح عند جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء”". دلت هذه الآية 
والأحاديث الواردة في شرح هذه الآية على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب 
علیهم. وقد قال رسول الله كَلِِ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومکرهك. وآأثرة عليك»*. وفي رواية للبخاري قال 
رسول ال اقللا امن آطاعني فقد آطاع اه ومن عصاني فقد عصی اش 
ومن يطع الأمیر فقد آطاعني ومن یعص الأمیر فقد عصاني. وقد 
خالف الخوارج ذلك المبداً الرشید» فرآو الخروج على أئمة المسلمین عند 
آتفه الأسباب» وقد فعلوا ذلك مع أمير المژمنین علي ذه وآرضاه. 
فسفكوا الدمای وقطعوا السبل» وضيّعوا الحقوق. وسعوا في إضعاف 
المسلمين حتى تکالبت عليهم الأعدای فهذا من أضرار الخروج على أمير 


ا 


(۱) أحمد محمد أحمد جلي. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشیعة) 

لسعودية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميق ۰۳ ۰۲۰۰۸ 1۵ - 

۹ 

(۲) النساء: 04. 

(۳) آبي الفداء ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم؛ ۰۱ ۵۲۹ - ۵۳۰ 

(8) رواه مسلم في کتاب الامارق» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحریمها 
في المعصية» رقم الحدیث ۰۱۸۳۲ 

() آخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسیر باب یقاتل من وراء الامام ویتقی به» حديث 
رقم ۳۹۷ 


۱۸۹ 


المؤمنين علي 5 وقد خالفت الخوارج ما كان عليه جمهور المسلمین من 
اشتراط النسب القرشي في الامام» وقالوا لا خصوصية لقریش فیها ولا 
مزية لهم عن سواهی بل كل من صار آهلا لها جاز تولیته من دون أي 
5 ۰ (۱) 
نظر إلى نسبه . 


من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث: - 

ا سمات الخوارج ونزعاتهم تظهر بين الك من آپناء المسلمین 
واتجاهات» وشعارات ومناهج وأساليب ومواقف وتصرّفات» ونزعات 
فردية وجماعيّة. ونحو ذلك من آمور تنذر بخطر» وتنبئ عن بدایات ظهور 
البذور العقدية والفكرية والسلوكية للخوارج» ومن هلف | لانت والمظاهر : 
التشدّد في الدين على النفس والتعسير على الآخرين» والتعالم والتعالي 
والغرور» وتصدّر الأحداث» وقلة الصبر» وضعف الحكمة»ء والاستبداد 
بالرأي وتجهيل الآخرين» والطعن في العلماء وسوء الظَنّ بهم» وتحقيرهم » 
والتنفير منهم» والحذة في التعامل مع الآخرين» وصعوبة مذ جسور التفاهم 
معهم » وقابلية الانشطار والتفرق وسهولة اتهام الآخرين» وصعوبة التجمع 

3 ۱ ۲ 1 ۱ 3 )۲( 
والتوخد» والتكفير» وغير ذلك من مظاهر الغلو". 
دعواهم أن زعيمهم «المهدي المنتظر»”": ‏ 

تدعی جماعة التکفیر والهجرة آنها جماعة آخر الزمان» وحکموا على 


۱۸۹ ۰۱ آبی الحسن الأشعري مقالات الاسلامیین»‎ )١( 

)۲( علي محمد الصلابي فکر الخوارج والشيعة في ميزان آهل السنة والجماعة. مصرء 
دار الأندلس الجديدة» طا ۲۰۰۸م 1۵. 

(۳) ظاهرة الخروج في هذا العصر. الاباضية الذین یعیشون في مرحلة الکتمان 
ویعتبرون آنفسهم امتدادا لمن عرفوا بالمحکمة» ظهرت في هذا العصر جماعات منهم 
تبنت فکر الخوارج وأسلوبهم واعتنقت کثیرا من آفکارهم ومبادثهم» ومن آشهر هذه 
جماعة المسلمین أو «التکفیر والهجرة». انظر الحکم وقضية تکفیر المسلم (سالم علي 
البهنساوي) والخوارج الأصول التاريخية لمسألة تکفیر المسلم (د. مصطفی حلمي). 


۱۹۰ 


من عداهم بالکفر» وأنْ زعیمهم هو «المهدي المنتظر»» وعلی يديه سيت 
انتصار الاسلام وظهوره على سائر الادیان. ونتيجة لدعواهم آنهم جماعة 
آخر الزمان» ذهبت جماعة التکفیر والهجرة إلى أن قائدهم «شكري 
مصطفی ) وهو مهدي هذه الآمّة المنتظر» ۰ ولن تستطیع السلطة قتلی وسوف 
يذهب كل جهد تبذله في هذا السبیل آدراج الرياح لأن الله يل سوف 
یحفظه لیجاهد الیهود والنصاری» ویرفع رایات النصر في كل صقع من 
آصقاع العالم الفسیح» ویظهر الله به دينه على كافة الادیان والملل؛ 
ویمکم له فی الارضن منا شیاه آن كن »وق اهعمت. جماعة القکفیر 
والهجرة بقضية (المهدي المنتظر». واحتلت خا واسعا في رسائلهم 
وفصّلوا القول عن الفترة التي تسبق ظهور المسيح عك » وفيها يظهر 
الدجال» كما تحدثوا عن خروج يأجوج ومأجوج. ويبدو من رسائلهم آنهم 
يعتقدون آنه لا أمل في إصلاح الأمّة الا على يد «جماعة المسلمین) 
ومهديها المنتظرء ولكن هذا لن يكون الا بعد تدمير الكافرين» أي بعد 
حروب 7 بين بين القوتين العظیمتین ياك فیها كاسن م 
f‏ . (۱) 
ال 


ثانياً الشیعة: تعریفها ونشاتها” : - 

تعریفها في اللغة: قال الزجاج الشيعة هم آتباع الرجل وآنصاره 
RL‏ مره رحد شد ی سس نم وقد غلب 
هذا الاسم علی من یتولی علا :وهل بیته » رضوان الله عليهم أجمعين. 


.٠٤١١ ١5٠ أحمد محمد جلي» دراسة عن الفرق في التاريخ (الخوارج والشيعة).‎ )١( 
.۱۸۸/۸ ابن منظور. لسان العرب»‎ )۲( 


۱۹۱ 


حتی صار لهم اسما خاصا فذا قیل: فلان من الشيعة» عرف آنه منهم". 
على آبي بكر وعمر ها غالی في تشيّعه ویطلق عليه شیعی. فان آضاف 
إلى ذلك السب أو التصریح بالبخض فغالی في الرفض» وان اعتقد الرجعة 
في الدنیا فأشد في الغلو”' فهو رافضی. 


یج عمه ۹ 5 
نشاة الشبعة: - 


قاد عبدالله بن سمأ مكيدة دبرها لكي يفسد دين الاسلام بمکره 
وخبثه» وقد انتهت هذه المكيدة بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان طك. 
قام هذا اليهودي الخبیث بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين إلى بعض 
المبادئ اليهودية» وغلّف دعوته هذه بالتظاهر بحبٌ أهل البيت والدعوة إلى 
ولايتهم» والبراءة من آعدائهم. فاغترٌ به جماعة ممّن لم یتمکن الاسلام في 
قلوبهم» من الأعراب وحديثي العهد بالاسلام» حتى غدوا فرقة دينيّة 
تخالف في عقيدتها العقيدة الإسلامية» وتستمذ أفكارها ومبادئها من الديانة 
اليهوديّة. فانتسبت هذه الفرقة إلى مؤسّسها ومبتدعها ابن سبأ. فأطلق عليها 
علماء الفرق اسم السبئيّة. ومن السبئية استمدّت الرافضة عقيدتها وأصولها. 
فتأثرت بتلك المبادئ اليهوديّة المغلفة التي دعا إليها ابن سباً. وكان يقول 
في يوشع بن نون أنه وصی موسى نالف مثل ما قال في علي ذه وهو 
اول من آظهر القول بالغرض لإمامة على ضيه ومنه تشعبت أضقاف 
الغلاة» وزعموا أن علیّا حي لم یقتل وفیه الجزء اللالهی» ولا يجوز أن 
یستولی علیه. وهو الذي یجیء فى السحاب. والرعد صوته والبرق 
باط وش ی دف ال ل ی ادها ی مایت سرام 
واتئما آظهر ابن سا هذه المقالة بعد انتقال عل :طق واجتمعت عليه 
جماعة» وهم آوّل فرقة قالت بالتوف والغيبة والرجعة. وقالت بعناسخ 


۰۱/۲۳ الشهرستاني الملل والتحل.‎ )١( 
.۱/۲۹۰ - ۲۳4 الشهرستاني» الملل والنحل»‎ )۲( 


۱۹ 


الجزء الالهي في الائمة بعد على له" . وبذلك جعلوا وصيّة على له 
من الله 8 وضی بها رسوله ۰385 وقد کتب هذا الکلينی۳ في کتابه 
«الكافي في الأصول» وهو من آهم کت الحديث عند الشيعة» وتتلمذ 
الک علو یه الم :وقد ورو فى الكانن كدرو دن الرواياتك 
ا ور مها ا لد هن ای الذي عم مه 
للاحتجاج ET‏ والوصاية والولاية» والنص على إمامة 
علي بن ا طالب ذه والأئمّة من ذریته في القرآن» وفي حديث 
رسول الله ي 


ولما تلقى العلم على علماء الشيعة في الري وقم توجه إلى بغدادء 
وصار يعلم الشيعة فيهاء حتى انتهت إليه رئاسة فقهاء الشيعة الإمامية» وبقي 
في بغداد يعلّم ویلف إلى أن توفي فيها سنة ۳۲۹ه. وقد طلب منه تلاميذه 
تأليف كتاب معتمد فى الحديث» يكون أصلا من أصول الحديث عند الشيعة» 
ويكون كافيا لهمء TS‏ فاستجاب لهم وألف کتاب «الكافي 
في الأصول»ء فاستغرق تأليفه عشرين سنة. بحيث اعتنى به الكليني عناية 
ها وگن افيد فح الروايات ا عة از ای نا 
الشيعة - التی تخالف آصول الحدیث عند آهل السنة» ونقل روایاته الحديثية 
اف ا ا المعصومین عند الشيعة. مثل : علي بن أبي طالب . 
وعلي بن الحسين زين العابدين» ومحمد الباقر بن علي» وجعفر الصادق بن 


)١(‏ صلاح عبدالفتاح الخالدي الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية في كتاب أصول 
الكافي» عمّانء دار عمّارء 577١هالا١٠٠م,‏ ط۰۱ 8 -4. وسحيمي» أحمد 
حارس» توثيق السنة بين الشيعة الامامية وأهل السنة (رسالة ماجستیر). القاهرة» دار 
السلام ط5. ۰۸۲۰۰۸ ۰۱۸۷ وجلي أحمد محمدء دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمین (الخوارج والشيعة). ۲۰۱ - ۲۰۳. 

(۲) والكليني هو آبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني» الرازي؛ الشيعي 
الامامي» من کبار شیوخ الشيعة الامامية. ولد في قرية «كلين»» ولم تحدّد سنة 
میلاده. وهي قرية واقعة جنوب غرب مدینة «الري» فى إيران» قريبة من مدينة (قم) 
الشيعية المشهورة. ولذلك نسب إلى القرية التي ولد فیها والاقلیم الذي تتبعه» 
فقيل عنه: الكليني» الرازي. . 


۱۹۳ 


الكافي مع المکرر منها ۰۱0۱۹۹ وهو رقم کبیر"". . . 


لقد تفرّق الشيعة فرقا شى" ولم يبق من هذه الفرق الیوم الا 
الإسماعيليّة والزيدية والإثنا عشرية» وآخطرها على الاسلام والمسلمین هم 
الشيعة الائنا عشريّة» فهم آشهر الفرق وأخطرهاء وهم المعروفون باسم 
الشيعة الیوم» وشخصيّاتهم مشهورة في العالم كما آنهم آکثر الفرق عدداء 
ومنتشرون في كثير من البلدان. 


ولذلك فإِنْ دراسة الشيعة تکاد تنصبٌ على هذه الفرقة من فرقهی 
وقد سموا باسم الشيعة الاثني عشرية» لاعتقادهم بامامة ائني عشر إماما 
بعد رسول الله ي ويسمّون آیضا بالشيعة الامامية والجعفریة۳. 


(۱) الأشعري» مقالات الاسلامیین 15 وما بعدهاء الشهرستاني. والملل والنحل؛ ۰۱ 
۳ وما بعدها والفرق بين الفرق. ۱۲۳ وما بعدها. وقد عد البغدادي هذه 
الطواتف جمیعها من الفرق التي انتسبت إلى الاسلام ولیست منه. 

(۲) محمود عبدالرژاق الرضواني كفاية الطالبین. ۲۱۵. أحمد» وعبدالرحمن الشيعة 
والسنّة دراسة مقارنة» القاهرق مكتبة وهبة» طا ۵۲۰۰۸ ۰۱۰۹ آحمد حارس؛ 
وسحیمی. توثیق السنة بين الشيعة الامامية وأهل السنةء 5١‏ - 1۲. 

(۳) إحسان إلهي ظهیر. الشيعة والسئة باکستان. دار الأنصارء ۰۱۹۷۹ د.ط ۸۷. 
وموسی الموسوي. الشيعة والتصحیح الصراع بين الشيعة والتشیع. القاهرة الزهراء 
للاعلام العربي؛ ط۰۱ ۰۸۱۹۸۹ 4 .٠١‏ کامل سلیمان؛ يوم الخلاص في ظل 
القائم المهدي ع . بیروت. دار الکتاب اللبناني» طه ۰۱۹۸6 .٠١ ۹٩‏ علي 
الكوراني» عصر الظهور بيروت» موسسة الشهید. ط۰۱ ۳۳۵. عبدالعزیز بن 
وليالدهلوي» المنحة الالهية تلخیص ترجمة التحفة الائني عشرية. القاهرة» مکتبة 
الامام البخاري» طاء ۱۲۹ه/۲۰۰۸م۰ ۰.۱۸۵ خلیل رزق. الامام المهدي والیوم 
الموعود. بيروتء دار الولاء للطباعة والنشر؛ ۰۳ ۰۵۲۰۰۸ ۷۸ - ۹۳. أحمد 
حارس سحيمي» توثيق السنة بين الشيعة الامامية وأهل السئة. القاهرة دار السلا 
ط۰۲ ۰۲۰۰۸ 554. صلاح عبدالفتاح الخالدي. الكليني وتأويلاته الباطنية الآيات 
القرآنية في كتابه أصول الكافي» الأردن» دار عمّار للنشر والتوزیم» لا.طء 0١٠5مء‏ 
5 _ ۵۱. وأنا أنصح كل باحث أكاديميا كان أو باحث عن الحقيقة بأن يحاول 
الاطلاع على هذا الكتاب ففوائده لا تحصى ويفتح أفاقا للتفكير. 


۱۹ 


أمَا آهم ميادئ الشيعة الامامية: 

تتفق الشيعة الامامية مع آهل الستة وسائر المسلمین في وجوب 
الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء واقامة الشعاتر الدينية من 
صلاة وصيام وزكاة وحج على الخلااف في الفروع في بعضص المسائل. 
اللائ أن+الشيعة ا اماف عم “عرد غيرها يعفن الماد والكقتدات 
التي تميرها وتفصل بینها ونين باقي المسلمین. 

وآهم هذه المبادی والمعتقدات التی تفردوا بها: - 

باه 

۲ - العصمة. 

ل 

. التقية‎ - ٤ 
أولاً: الامامة: - وباختصار شديد هم يرون أن الإمامة من أصول‎ 
الدين لا يتمٌّ الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء ويعتبرون أن الإمامة من أصول‎ 
الدين كالنبوّة لطف من الله تعالى» فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد‎ 
يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح‎ 
والسعادة فى النشأتین» وله ما للنبی من الولاية العامة علی النّاس لتدبیر‎ 
شؤونهم ومصالحهم واقامة العدل بینهم » ورفع الظلم والعدوان من بینهم.‎ 
ویرون «أَنْ الامامة استمرار للنبوة» والدلیل الذي بوجب ارسال الرسل‎ 


فلذلك یقولون بأن الامامة لا تکون إلا بالنصض من الله تعالی على 
لسان النبي أو لسان الامام الذي قبله» ولیست هي بالاختیار والانتخاب 


(۱) محمد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. ۰۱ ۸۵ - ۸۰ 
بتصرف. 


۱۹۵ 


والائمة الاثنا عشر الذین قالوا بوجوب ولايتهم هم: 

- علی بن أبي طالب إنه. 

- المرتضی آبو الحسن بن علی (الزکی) (۲ - ۵۰ ه). 

- آبو عبدالله الحسين بن على (سیّد الشهداء) (۳ - 1۱ ه). 
- آبو محمد علئ بن الحسین (زين العابدین) (۳۸ - ۹۵ ه). 
- آبو جعفر محمد بن على (الباقر) (۸۳ - ١١5‏ ه). 

- أبو عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) (۸۳ - ١58‏ ه). 
- أبو ابراهيم موسى بن جعفر (الكاظم) (۱۲۸ - ۱۸۳). 

- آبو الحسن على بن موسی (الرضا) (۱8۸ - ۲۰۳ ه. 

- آبو جعفر محمد بن علي (الجوّاد) (۱۹۵ - ۲۲۰ ه). 

- آبو الحسن علي بن محمد (الهادي) (۲۱۲ - ۲۵6 ه). 
- آبو محمد الحسن بن علی (العسكري) (۲۳۲ - ۲۲۰ ه). 
- أبو القاسم محمد بن الحسن (المهدي) (۲۵۲ - ؟؟؟). 


وان الاعتقاد بإمامة هؤلاء الأئمة الاثني عشر من آل البیت هو اعتقاد 


جازم بل هو من آصول مذهبهم وآن المهدي هو الامام الثاني عشر 


ويأتي محمد التيجاني"* السماوي التونسي على ذکر المهدي في کتابه 
المشهور والمعتمد لديهم الامامية الاثني عشرية ١لأكون‏ مع الصادقین»: 


(۱) محمد التيجاني» لأكون مع الصادقین. المؤسسة الجامعية للدراسات الاسلامیت 
ام 5 بتصرف. 


۱۹۹ 


فیقول بأن الشيعة والستة متفقون على أن رسول الله ي بر بالمهدي 
وأعلم أصحابه بان سیظهره الله سبحانه وتعالی فى آخر الزمان» وقد آخرج 
المهدي تيك كل من الشيعة والستة ل مداع ومسانيدهم. 

ويستشهد على ظهور المهدي عند السنّة بالأحاديث الصحيحة وهي 
التالية : 

فقد جاء في سنن داود؟ قال رسول الله 4 : «لو لم يبق من الدنيا 
الا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتی يبعث رجلاً من أهل بيتي يواطئ 
اسمه اسمي؛ واسم آبیه اسم آبي؛ یملا الارض فسطاً وعدلا کما مرقت 
ظلماً وجوراً). 


وجاء في سنن ابن ماجه' قال رسول الله 2: «إِنَا أهل بيت 
اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وا أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءٌ شديداً 
وتطرید حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير 
فلا یعطونه. فيقاتلون فينتصرون» فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه» حتى 
يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» فيملأها قسطاً كما ملأوها جوراً». 

وقال ابن ماجه فی سننه"*: «المهدي منّا آهل البیت یصلحه الّه فی 
لبلة) » «المهدي من ولد فاطو ۱ 


0 50 الله 3 بكر في أمني 9 إن قصر فسیع 
تذخر منه كينا يومئذٍ کدوس. فيقوم الرجل فيقول: يا ميدق آعطني . 
فيقول: خذ) لاا 


(۱) سدق آبي اود ۲: ۲۰۷ أل کاب المهدي. ۲۲۸۲ قال الترمذي: هو حدیث حسن 
(۲) سنن ابن ماجه. باب خروج المهدي. ۲: ۱۳۹۰/ ح۰۸۲. 

(۳) سنن ابن ماجه» باب خروج المهدي. ۱۳۷: ۲ - ۱۳۰۸/ 4۰۸۵2 و1 0۰۸. 

(8) سنن ابن ماجه» باب خروج المهدي. ۲: ۱۳۲۷/ ۰1۰۸۳ 

(5) سنن ابن ماجه. باب خروج المهدي. ۱۳۷: ۲ - ۱۳۰۸/ 4۰۸۵2 و1 ۰۸. 


۱۹۷ 


وجاء في صحیح الترمذي": قال رسول الله كلهِ: «يلي رجل من 
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» ولو لم يبق من الدنیا الا یوم واحذ لطوّل الله 
ذلك الوم حتی يلي». 

وقال رسول الله يكلِِ: «لا تذهبٌ الدنيا حتى يملك العربَ رجل من 
آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي». 

وأخرج الإمام البخاري في صحیحه"" قال: حدّثنا ابن بكير حدّثنا 
الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا 
هريرة ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم 
وإمامكم منكم؟). 

ويقول علي الكوراني”" في كتاب عصر الظهور فالاعتقاد بأن المهدي 
المولود تيكلا هو الإمام الثاني عشرء وأنه حي غائب جزء من مذهبنا 
وبدونه لا يكون المسلم شيعيا اثني عشريا. 

ویقول: آلا إنه یعتقد يان الفرق بین أقل السنة والشيعة في آمر 
المهدي هو متمحور فقط حول شخصه حیث يقول: 

(یتصور البعض أن عقيدة المهدي المنتظر عقيدة خاصة بالشيعة» بینما 
هي عند السنّة أصليةٌ کأصالتها عند الشيعة» لا فرق بين الجمیع في ثبوت 
البشارة عن النبي (355) بالمهدي المنتظر (@%) ولا في مهمته العالمية» 
EET‏ المدبية اليه ی ولا اف طلاعات يوز مالع تروق 
وقد يكون الفرق الوحيد بشأنها أننا نحن الشيعة نعتقد بأنه هو الإمام الثاني 
عشر محمد بن الحسن العسكري (55392) المولود سنة ۲۵۵ه. وأن الله 
تعالى مدَّ في عمره كما مد في عمر الخضر (غ#&5) فهو حي غائب حتى 


(۱) سن الترمذي» باب ما جاء في المهدي 5: 4۳۸/ ۲۲۳۰2 و۲۲۳۱. قال أبو عیسی : 
هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) صحیح البخاري؛ ۳: ۱۲۷۲/ 750 كتاب الأنبياء - باب نزول عيسى ابن مريم. 


(۳) الكوراني» عصر الظهورء بيروت» لبنان» مسجد الرسول الأعظم 3 ۳۳۰ إلى 
Vr‏ 


۱۹۸ 


يأذن الله له بالظهور. بینما يرى غالبية علماء السنة أنه لم یثبت أنه مولود 
وغائب» بل سوف يولد ويحقّق ما بشر به النبي (5). 


ویقول : «کامل سلیمان""" في کتابه يوم الخلاص في ظل القائم 
المهدي ع » فى وصف المهدي: مما لا شك فيه أنه هو ذلك المولود 
مو ملل |با تا انس گرم نی حرطو قد وفنا دل السواة و مل ارقن 
والطیر فی کبد الجو. ندل علی تعیینه بالذات الحدیث الثابت الدال علی أن 
الارض لا تخلو من إمام معصوم. ومضيفاً یقول : «ٍن إمام زماننا المعصوم 
مولود وموجود بشهادة المولف والمخالف» وآن الامة - اذاً - متَفقة علی 
وجوده. ومتفقة - ضمناً - على عدم وجود غیره!. ویخلص إلى أن جمیع 
الفرق الاسلامية متفقة على أن مهديّاً يَظهّرٌ في آخر الزمان» من ولد 
فاطمة» لم یخالف آحد الا في تعيينه ذاته لا و وآنه مغیب وسبب 
غيبته هو تقدير من الله يك لأنه ِ 

وقد سر الكليني”" في كتابه أصول الكافي عن الإمام المغیب 
وعن الأئمة الاثنى عشرء وأفرد باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر 
آمرهم حکموا بحکم داود وال داود ولا يسالون البيّنة عليهم السلام 
[والرحمة والرضوان] فقال : .۰ .. يا أبا عبيدة إنه لم یمنع ما أعطي داود أن 
آعطي سلیمان» ثم قال: يا آبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليه السلام 
حکم بحکم داود وسلیمان لا يسأل البيّنة. «سمعت آبا عبدالله عليه السلام 
یقول: لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل مني یحکم بحکومة آل داود ولا 
يسأل بينة» يعطي كل نفس حقها»). وقال في حدیث آخر: ما منزلة الأئمة؟ 
قال: كمنزلة ذي القرنين وكمنزلة يوشع وكمنزلة آصف صاحب سلیمان 
قال: فبم تحكمون؟ قال: بحكم الله وحكم آل داود وحكم محمد ئ4 وآله 
ويتلقانا به الروح القدس». 


)١(‏ كامل سلیمان؛ يوم الخلاص في ظل القائم المهدي عل . دار الكتاب اللبناني» 
مكتبة المدرسة» طم 6 ce A/a‏ 00 

(۲) أبى جعفر الکلینی. أصول الکافی» تحقيق محمد جواد الفقيه» بيروت» دار 
الأضواءء الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۳ه/۱۹۹۲م الاو 41۰ - .45١‏ 


۱۹۹ 


ثانيا: العصمه: - 

العصمة عند الامامية هي المبادی الأوليّة في كيانهم العقدي حیث 
یعتقدون أن الامام كالنبي يجب أن یکون معصوما من جمیع الرذائل 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ من سن الطفولة إلى الموت» عمدا 
وسهوا. كما يجب أن یکون معصوما من السهو والخطاً والنسیان؛ لأن 
الأئمة حفظة الشرع والقوّامون عليه حالهم في ذلك حال النبي”. ر 
الكليني عن عبدالاعلی قال: سمعت آبا عبدالله یقول: السمع والطاعة 
آبواب الخین اسان المطيع لا حبّة علیه» والسامع ا لا حجة له 
وإمام السام تمّت حجته واحتجاجه یوم یلقی الله 8# لأنْ الله یقول 
ايوم دوا ڪل اس r‏ 


تالثا: الغدية: - 

وتعتبر الغيبة من العقائد الأساسية عندهم» وذلك لأنهم يرون أن 
الزمان لا يخلو من حبّة لله عقلا وشرعاء فیترتب على ذلك أن الإمام 
الثاني عشرء وهو المهدي صاحب الزمان ‏ كما يدّعون ‏ غاب عن 
الأبصار بعد سنة ٠٠١‏ ه بأمر من الله» وسيخرج في آخر الزمان عندما 
يأذن او روج قال أبو بصير لابي عبد الله : عابي نوم تعالى: 
لل ی الكو لساري اه و بر را سا ی اه A‏ 
نا ألسَاعَةَ ا هو سر مک راصف ندا ۳69 قال: ما 
e e‏ من هو شر مكانا عند القائمء حا ات . 
ويؤمن الشيعة أنْ الله اذخر عنده القائی وسینزله في آخر الزمان بعد انتشار 


(۱) عبدالعزیز الدهلوي المنحة الالهية تلخیص ترجمة التحفة الائ عشري ۲۱۳ 

(0) الاسراء: ۷۱. : 

۳( مریم: ۰۷۵ 

(6) آبو جعفر الکلینی» آصول الکافی» تحقيق محمد جواد الفقیه» بيروت» دار 
الأضواءء الطبعة الأولى» ۱۹۹۲/۸۱6۱۳م الأول» ۳۹۹. 


Yo 


(۱) 


رابعا: التقية: 5 


روى الکل: في باب «التقيّة؛ عن أبي عبدالله جعفر الصادق في قوله 
کک ويک وت جرهم مین 5 رو وَيَدرَءون الْحَْسََةٍ آَلسَّيمَةَ وب 


و 


رهم يفقوت 4 قال الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة””". التقيّة عند 
له تاه كاسنن شن الو وا اتکی اقول ا عد شط تن 
تنا ها وت ی ی كوه له لي ال ی رو نشكا یات 
اوه الأ عد الى انحن ها رل الس كي اده هی ات 
وا فیها هي الاذاعة والاعلان! بمعنی آثه ٍذا آخفی الامام آو بعض 
آتباعه ما عندهم من آفکار وآراءء وآظهروا عکسها فقد جاءوا بالحسنات 
وإذا كان بعضهم واضحین» وآعلنوا ما يؤمنون به فقد جاءوا بالسیتات* 


المعتزلة: تعردفها ونشآنها: - 

ال رای رن ان خرن 1 التي ظهرت في الاسلام في 
اواقل شون فان علق یه فاصل بق فطا ب رساك هماقا یرد 
في بحث العقاند» وقررّت أن ا كلها عقليّة حصولاء ووجوبا قبل 
الشرع» وبعده» وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدل» والتمييزء 
والاستتباط على من خالفهم. 


)١(‏ صلاح عبدالفتاح الخالدي. الكليني وتأویلاته الباطنية للایات القرآنية في کتابه أصول 
الکافی» ۲۵۲. 

(۲) القصص : 4ه 

(۳) الکلینی. آصول الکافی ۰۲ ۲۲۵. 

(8) المرجع نقفسه ۰۲/۲۲۵ ۲. 

(5) صلاح عبدالفتاح الخالدي. الكليني وتأويلاته في کتابه أصول الكافي. ۰۲٩۱‏ 


۳ 


مذهب المعتزلة» نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتی الاتجاهات الفلسفیّت 
وأصبحت فرقة كبيرة تفرّعت عن الجهميّة''' في معظم الآراءء منها قوله لا 
يجوز أن یوصف الباري تعالی بصفة یوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي 
تنوريا وا هش و اش تیه موی اون لت 
حيث تت تتلخص عقائدهم في الي 5 

١‏ نفي رؤية المؤمنين لله 
بلغت حد التواتر. 


ا يوم القيامة. وجاءعت فى ذلك روایات 


۲ - انکار شفاعة رسول الله کا للمذنبين وردوا الروايات فين ذلك 
عن السلف المتقدمین. 

۳ - جحدوا عذاب القبرء ونفوا أن الکفار في قبورهم یعذبون» وقد 
آجمع على ذلك الصحابة والتابعون. 

٤‏ - قالوا القرآن مخلوق نظیر قول إخوانهم من المشرکین الذین قالوا 
لن هدا إلا قول لش (و6 ۳ فزعموا أن القرآن کقول البشر. 

آثبتوا أن العباد یخلقون الشّ نظیر قول المجوس الذین قالوا 
آن ا تعالی یخلق الخیر وآن الشیطان یخلق الشر. 
4 يشاء ما لا یکون. ویکون ما لا نشا خلا فا 


7 - زعموا آن الله 


(۱) الجهمية فرقة كلامية في تعطیل نصوص الکتاب والسنة» وترجع نسبتها إلى الجهم بن 
صفوان (ت۱۲۸ه) حامل لواء التعطیل» وهو من أهل خراسان» ویکتی بأبى محرز» 
کان من الجبرية الخالصة. وهو ازل من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطیل صفات اش 
وکان مولی لبني راسب» وهي إحدى قبائل الأزد. انظر الملل والنحل» ۰۱/۱۱۳ 

(۲) أبي الفتح الشهرستاني» الملل والنحل. ۰۱/۱۱۳ وقد ذکر الشهرستاني أن المعتزلة 

آصحاب واصل بن عطاء الغزال لما اعتزل مجلس الحسن البصري یقرر أن مرتکب 

لكبيرة لیس بمؤمن ولا کافر ویثت المنزلة بين المنزلتین فطرده. فاعتزله وتبعه جماعة 

سمّوا بالمعتزلة» انظر الملل والنحل» ۰۱/۵۷ 

(۳) المدثر: ۱۵ 


لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن 
ورئوا قوله 18 E‏ را آن AL‏ ال OE‏ میما عَکما 
©4 . فآخبرنا آنا لا نشاء الا وقد شاء اش ولهذا سماهم رسول الله كَل 


سا مہ 


مجر خا 


۷ - زعموا أن آفعال العباد غیر مخلوقة لله وزعموا آن العبد یحدئها 
أو يخلقها دون الله. 

ایک کت بعذاب القبر والحوض» ولا يرود الصلاة خلف أحد 
من القبلة والجمعة الا من كان على هواهم» ویزعمون أن آعمال العباد 
ليست في اللوح المحفوظ. 

۹ 5 قنطوا الناتن من رحمة الله » وآیسوهم من روحه » وحكموا على 
العصاة بالثار والخلود فیها» خلافا لقول الله تعالی ##وَيِمَّفْرَ ما دو لک لمن 
۳ 


لا . )€3 
وج وانكروا وجودها 


وقد قال آبو الحسین الخیّاط (۲۰۰ه). فى کتابه الانتصار» ولیس 


۰ - نفوا صفات الله 


.۳۰ الانسان:‎ )١( 

(۲) صحیح سنن أبي داود ۰41٩۱‏ قال رسول الله ول القدرية مجوس هذه الامَت» إن 
مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. 

(۳) اللنساء: 58. 

(8) لست بصدد شرح مفصّل لعقيدة المعتزلة» ولکن لما في آهمية معرفة آراژهم التي 
تسیطر على الفرق الضالة مثل الخوارج والشيعة. آنظر: عبداللطیف بن عبدالقادر 
الحفظي. تأثیر المعتزلة في الخوارج والشيعة. آسبابه وظاهره. دار الأندلس 
الخضرای جدّف ط۱. ۲۰۰۰ أصل هذا الکتاب رسالة ماجستیر وقد أجيزت 
بتقدیر ممتاز. وانظر الملل والنحل. ۰۱/۵۸ والتبصیر في الدین وتمييز الفرقة الناجية 
لأبي مظفر الاسفرانيني» دار الکتب العلمية بیروت ۰۲ 2۱۹۸۸ لاه - 1۲. 
بدوي» عبدالرحمن. مذاهب الاسلامیین» دار العلم للملایین» بیروت طا ۰۱۹۹5 
۷ - 94. والقاضي عبدالجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة. الهيثة المصرية 
للكتاب مصر لا.ط. 4م حقق وقدم به د. عبدالکریم عثمان. 


۳۰۳ 


انح تق اسم الاعتزال حتی یجمع القول بالأصول الخمسة: التوحید» 
والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتین» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فاذا جمعت هذه الأصول فهو معتزلي”". 

لقد ذكر قاضي القضاة عبدالجبّار بن أحمد (١٠٤ه)‏ في كتابه شرح 
الأصول الخمسة مفصّلة حول الأصول التي يجتمع حولها سائر المعتزلت 
والتي لا يوصف المتکلم بأنه معتزلي الا إذا قال بها واعتنقهاء وآمن بهاء 
ودافع عنها"". أمّا في الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فالأصل فيه باب في الإمامة» وقد اتصل بباب الأمر بالمعروف 
والتهي عن المتكرء. لأنّ أكثر ما يدل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
لا بقوم بها ۷ ااه وجملة ذلك آن معرفة الامام واجب كان آو نم 
یکی انما المراد افا کان ظاهرا يسو إلى E‏ اعفن آن البعانخة آلن 
الامام لتنفیذ الأحكام الشرعية» نحو إقامة الحد» وس الثغور وتجییش 
الجیوش والغزو» وتعدیل الشهود وما يجري هذا المجری. ما في صفات 
الامام؛ يقول: إعلم أن الامام يجب أن یکون من منصب مخصوص خلاف 
ما یحکی عن طائفة من الخوارج ولا يكفي هذا القدر حتی یکون 
فاطميّاًء ثم لا يجب أن یکون حسنيًا أو حسينيّاء بل الذي لا بد منه أن 
يكون من أحد الباطنيين» ويجب أن يكون مبرّزا في العلم مجتهدا ولا 
خلاف فيه» وإنما اختلفوا فى القاضى» وليس له أن يكون حافظا لكتب 
التقهاه وترتیب أبواها مكل لكان یمکته المراجعة إلى العلماء اوترجیح 
بعض آقوال بعضهم على بعض کفی. غير أنه لا یکون على هذا الوصف 
حتی یعلم شیثا من اللغة لیمکنه النظر في کتاب الله تعالی ومعرفة ما آراده 
بخطابه وما لم پرده. وآن یکون عالما بتوحید الله تعالی وعدله. وما يجوز 
على اله تعالی» من الصفات وما لا یجوز» وما بجت له من الصفات ونا 


(۱) الامام محمد آبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ۱۲۲. 

(١‏ قاضى القضاة عبدالجبار بن خی شرح الأصول الخمست. حقق له وقدم الدکتور 
عبدالكريم عثمان» القاهرقت الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۹م لا .ط ‏ برعاية 
السيدة سوزان مباركث NV‏ 


۳۰ 


لا يجب» ويكون غالما بنبوّة محمد کل ولا بد. أن یکون ورعا شدیدا 
يوثق بقوله ويؤمن منه ويعتمد عليه» وآن یکون ۳ بأس وشدة وقوة قلب 
0 وقد أثبتوا ا ا د ا 
رقي وعند ا أن ا الله 8 و 
ا ا ا 
بأخلاقهم وسار بسيرتهم» ولهذا تراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبدالعزيز لما 
سلك طريقهم. وقال أيضا: اعلم أن من مذهبنا أن الزمان لا يخلو من 
خلوٌ الزمان ممّن يصلح للإمامة. وقد عقد في هذا الفصل الخلاف بين 
الإمام الذي يعتبره الإمامية الإثني عشرية والإمام المعين من قبل المعتزلة 
إلى أنه إذا ثبت أنه الأفضل في الشرع» فان المتقدمين من المعتزلة ذهبوا 
علي 4 أجمعين: إلا أن واصل Es‏ ل علد و الى بعالك 
على عثمان وا فلذلك 0 


لقد وقع ا أو فئات منهم في التغيير والتبديل» فابتدأوا ولا 
بالتلقي والاخذ عن عين المسلمین حتی اجا البدع والاهوای ثم سار 
الانحراف خطوات حتی تفرعت الفرق وفرخت في الامّف ثم م اختلطت 
الاهواء والبدع وتأثر بعضهم ببعض وکان آوضح آنموذج لهذا التآثر 
والتأثیر هو تأثر الفرق المبتدعة کالمعتزلة وافتنانهم بهاء بل وتأثر بها بعض 
آمل الستة وتأثروا بمنهجهم العقلي» وکان هذا لاسباب منها. نصرة بعض 
السلاطین لمذهب المعتزلة وحمل الناس عليه» وتتلمذ بعض آرباب الفرق 
على آيدي شیوخ المعتزلة واهتمام رجال المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم 
ونشره» وقدرة کبار المعتزلة الکلامية وفصاحتهم اللسانية» ونسبة المعتزلة 
مذهبهم إلى الحق» ورفع المعتزلة بعض الشعارات البراقة أو نسبتها الیهم 


(۱) عبدالجبار بن آحمد. شرح الأصول الخمست. ۷۰۷ إلى ۷1۲ 


۳۰۵ 


منها انفرادهم بحل المسائل العقدية التي آشکلت على المسلمین 
وادعاژهم آنهم وحدهم الذین یدافعون عن الدین الاسلامي والاهم في 
هذه الشعارات» شعار الحرية الانسانية «حرية الفعل» وحرية الفکر». ظهر 
المعتزلة في العصر الأموي» فلم یجدوا من الأمويين معارضة؛ لأنهم لم 
يثيروا شغبا عليهم ولا حرباء إذ إنهم كانوا فرقة لا عمل لها إلا الفكر 
وقرع الحسّجة ووزن الأمور بمقاييسها الصحيحة» ومع أن الأمويين لم 
يعارضوهم فإِنّهم أيضا لم يعاونوهه”". 


ولمّا جاءت الدولة العباسيّة وقد طم سيل الإلحاد والزندقة» ووجد 
خلفاؤها في المعتزلة سيفا مسلولا على الزنادقة» لم يفلوه بل شجعوهم على 
الاستمرار في نهجهم فلما جاء المأمون. (وقد كان يعتبر نفسه من علماء 
المعتزلة) شايعهم وقرّبهم وآدناهم وجعل منهم حجابه ووزراءه» وكان يعقد 
المناظرات بينهم وبين الفقهاء لينتهوا إلى رأي متفق» واستمر على ذلك حتى 
ادا انكر ۱۸ ۲ وهی اة القن توف فا لفقل میم المداطراتك 
العلمية إلى التهديد بالأذى الشديد ٤‏ أنزله بالفعل» وذلك برآي وتدبیر 
وزيره وكاتبه أحمد 0 ا دواد المعتزلی» وآنها لسقطة ما كان لمثل 
العامون أن عرض بان ت وله نفد كانت دا ا اليل 
الفقهاء والمحدّثين على رأي المعتزلة» وما كانت قوّة الحكم لنصر الاراء 
وحمل النّاس على غير ما يعتقدون. لقد حاول أن يحمل الفقهاء على القول 
بان القرآن مخلوق» وتخثل بعض الفقهاء العنت والارهاق والسجن 
الطويل» واستمرّت تلك الفتنة إلى عصر المعتصم والواثق من بعده . لقد 
كان للمعتزلة التأثیر الکبیر على الخوارج والشيعة الاماميّة وعقيدة علماء 
العصر الحدیث. حيث أن الخوارج عند أوائل ظهورهم. لم يتخذوا التأویل 
في نصوص الصفات والقدر ونحوهاء وإنما كان الترکیز على نصوص 
الحکم بغیر ما آنزل الله» ونصوص الوعید. ونصوص الامر بالمعروف 


(۱) عبداللطیف بن عبدالقادر الحفظی. تأثير المعتزلة في الخوارج والشیعت ۲۲۷. 
(۲) محمد أبو زهرت تاريخ المذاهب الاسلامية. ۱۳۰ - ۱۳۲. 


۳۹ 


والنهي عن المنكرء ولهذا قال شيخ الاسلام يا4 عن الخوارج: «ولم 
يعرف فيهم الكلام وتأويل الصفات إلا بعد ظهور المعتزلة". وعمّ تأثير 
المعتزلة على الإمامية الإثني عشرية» حيث هي أكبر فرق الشيعة حتى هذا 
العصرء ويمثلون عشرة بالمائة من مجموع المسلمين اليوه”". 

آما تأثرهم بالاعتزال فالناظر إلى عقائد الشيعة التي نشأت في آأوّل 
الأمرء يلحظ أنه لم يكن عندهم من البدع إلا التشيّع لآل البيت» وما 
ترثب عليه من قولهم بإمامة على #ه بعد الرسول بيه ثم أبنائه من بعده 
وما ترتب على ذلك التشيّع أيضا من إغلاظ القول على الصحابة طش 
وفي المقابل ازدياد الغلو في آل البیت» وقد كان آوّل من عرف بالتشبّه 
بالمعتزلة هو هشام بن حکم. ومن علماء الشيعة المتأثرين بالمعتزلة في 
عصر هشام بن حکم هشام بن سالم الجواليقي» ويونس بن عبدالرحمن 
القمّىي. وهذه القضية القول بالتعطیل انما هو دخیل علیهم؛ وانهم امه 
كما هو عن المعتزلة. لقد بدأ تغییر مذهب الامامية الائني عشرية» وتأثره 
بمذهب المعتزلة في آواخر المائة الثالثة» فکان من آهم الاستدلال على 
مسائل العقيدة هو الا حتجاج بالعقل وتقدیمه على النقل. 


لقد آخذ الامامية من المعتزلة أوّلا تعريفهم للعقل الذي یوجب النظر 
والاستدلال. وقسّموه إلى ثلاثة آقسام: أوّلها العلم بأصول الأدلّة» وانیها 
ما لا يتمّ العلم بهذه الأصول لا معه. وثالثها: ما لا يتمّ الغرض المطلوب 
إلا معه. وهذا تعریف المعتزلة للعقل أيضا"". وهذا العلم لدی الامامية 
الائنی عشریة. استغلّوه فی اثبات امامة الآئمة الائنی عشرية» آو الطعن فى 
مخالفیهم وتکفیرهم واعتبار أن للقرآن ظاهر وباطن كما ذکرها في أصول 

ما الأمر الثاني فهو رد الاحتجاج بخبر الواحد في العقاتد» فهم 
)١(‏ عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي» تأثير المعتزلة في الخوارج والشیعت 1۲. 
(۲) عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي» تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة.» 1۷ - 478. 
۲( عبد اللطيف بن عبد القادر المرجع السابق» :ا VO‏ 


۳۷ 


لا یعتبرون في السئة الا ما صح لهم من طرق آهل البیت عن جذهم 
والسنّة لدیهم هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره» والمعصوم عندهم هو 
النبی بل والاْئمة من آل البیت. وبذلك نجد أن المعتزلة هى آوّل فرقة 
اعت قن الأسلاة منکب غقلب) سا رجات له قر اعد رف ما بعد 
بعلم الکلام» وأنَ المعتزلة تأثروا بعقائد السابقين عليها من الفرق؛ 
فاستفادت التعطيل من الجهمية ونفي القدر من القدرية» وحكم مرتكب 
الكبيرة من الخوارج» الا أنها صاغت تلك العقائد بطرق عقلية غیرت 
فيهاء وألبستها قناعا حاولت من خلاله إخفاء الغلو الذي ظهر عند تلك 
الفرق في تلك العقائد. وإن أعظم ظاهرة لاتصالات الفرق ببعضهاء وتأثير 
بعضهم في بعض» هو اتصال الفرق بالمعتزلة وتأثرهم بهاء فانها لم تسلم 
فرقة من فرق المسلمين المبتدعة تقريبا من التأثر بالمعتزلة» سواء في 
الاعتقاد أو في المناهج. ومن آهم تلك الأسباب هو نصرة 55-5 
السو لحك ال له رالاس ت وعلما و على 
آيدي شیوخ المعتزلة» واهتمام المعتزلة بالدعوة إلى مذهبهم ونشره؛ 
والفصاحة والبلاغة والکلام الذي برز في کثیر من شخصیات المعتزلت 
ونسبة المعتزلة مذهبهم إلى الکتاب والسنة والی الصحابة وکبار التابعین» 
وکذلك رفع المعتزلة بعض الشعارات البرّاقة التي تعلي من مکانتهم وتجلب 
الأنظار إليهم» ومن ذلك إنبرائهم لحل المسائل العقدية التي آشکلت على 
المسلمین» وهي المسائل العقدية التي وقع فيها الخلاف بين المبتدعة 
حقيقة» كحكم مرتكب الكبيرة» وحكم المتقاتلين من الصحابة» ومسألة 
الامامة ودعواهم الدفاع عن الا سلام ثم رفعهم لبعض الشعارات التي 
تستمیل قلوب آهل الاهواء مثل شعار «حرية العقل والفعل»» وهي شعارات 
براقة عند من يطلب مثل هذه الأمور فهذه الأسباب كان لها دور کبیر في 
قلق أهل الاهواء من المتقدمین والمتاحرین بالمعترلة۳۲, ۱ 


)١(‏ المأمون بن هارون وهو من آبرز خلفاء الدلوة العباسية» المعتصم بن هارون 
والوائق بن المعتصم فلقد سادت عقيدة الاعتزال في عصر خلافتهم. 
(۲) عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي» تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. ۰۰۷ - ۵۰۰۸. 


۳۸ 


المبحت الثالث 
العقيدة عند علماء العصر الحدیت 


آولا: الأشاعرة"'. 

تعریفها : - 

هم المنتسبون إلى آبي الحسن الاشعري وهو آحد علماء القرن 
الثالث وتنسب الیه الأشعرية» ولد فی البصرة سنة ۲۵۰ هم وقیل سنة ۲۷۰ 
ه» توفي سنة ۳۳۰ هب في هذه الفترة اشتدّت حملة المعتزلة على الفقهاء 
والمحدئین» ولم يسلم من حملتهم فقيه معروف أو محدّث مشهورء 
فکرههم الناش وصاحب ذكرهم البلاء والمحن. حتى نسي الثاس خیرهم 
فنسوا دفاعهم عن الاسلام وبلاء‌هم فيه» وتصدیهم للزنادقة وأهل الاهوای 
نسوا هذا كله ولم یذکروا لهم الا إغراءهم الخلفاء بامتحان كل امام تقی؛ 
ومحدّث مهدي. 


ولما جاء المتوكل وأبعدهم عن حظيرته» وآدنی خصومهم» وفك قیود 
العلماء» تجرد لمنازلتهم جماعة من الفقهاء ومن نهج نهج أهل السنّة في 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل. ۰۱ .١59‏ وأبو زهرة» تاريخ المذاهب الاسلامیت 
۰ وعبدالرحمن بدوي» مذاهب الإسلاميين» 44817 ۰4٩۲‏ وأبي القاسم ابن 
عساكر» تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» دمشق؛ 
دار الفکر ط ۰۲ ۳۶ Oa‏ وقحطان الدوري» العقيدة الاسلامية ومذاهبها لبنان» 
کتاب ناشرون» طا» ۱م ۷۰ -- ۰.۱۷۲۱ 


۲۰۹ 


دراسة العقائد. فبعض العلماء الذین آجادوا طريقة المعتزلة في المجادلة لم 
يأخذوا بارائهم فجادلوهم بلسان غضب ومن ورائهم العامة يؤيّدونهم. وبعض 
الخاصة یرافقونهم والخلفاء یناصرونهم. حتی ظهر آبو الحسن الأشعري» ظهر 
بالبصرق تخرج على المعتزلة في علم الکلام وتتلمذ لشیخهم في عصره آبي 
علي الجبائي» وکان لفصاحته ولسنه یتولی الجدل ناثبا عن شیخه. ولم يزل 
آبو الحسن یتزغم المعتزلة في عصره آربعین سنة۲. 

أمّا المرحلة الثانية التی ثار فیها آبو الحسن الأشعري على مذهب 
الاعتزال الذي كان يدافع 9 فکانت بعد أن اعتکف في بيته خمسة عشر 
پوما» یفکر ویدرس ویستخیر الث تعالی حتی اطمانت نفسه وآعلن البراءة 
من الاعتزال وخظ لنفسه منهجا جدیدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص بما 
ظنّ أنه یتفق مع آحکام العقل» وفیها اتبع طريقة عبدالله بن سعید بن كلاب 
في اثبات الصفات السبع عن طریق العقل: الحياة - العلم + الارادة - 
القدرة - السمع - البصر - الکلام. أَمّا الصفات الخبريّة کالوجه والیدین 
والقدم والساق فتأوّلها على ما ظنّ آنها تتفق مع آحکام العقل» وهذه هي 
المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها”". 


المرحلة العالعة: لاثبات الصفات جمیعها له تعالی من غير تکییف 
ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تحریف ولا تبدیل ولا تمثیل» وفي هذه المرحلة 
کتب کتاب «الابانة عن آصول الدیانة» الذي عبّر فيه عن تفضیله لعقيدة 
السلف ومنهجهم. الذي كان يحمل لواءه الامام آحمد بن حنبل» ولم 
یقتصر على ذلك. بل خلف مکتبة كبيرة في الدّفاع عن السنّة وشرح العقيدة 
تقدر بثمانية وستین مولفا» توفی سنة ۳۲۶ ه ودفن ببغداد ونودي على 
جنازته : «اليوم با ل ال 


.۳۲۵ - ۳۲6 ۰۱۰ ابن كثير» !سماعیل. البداية والنهایف‎ )١( 

(۲) أبو زهرت تاريخ المذاهب الاسلامیة. ۱۲۰ - ۰۱۱۹ 

(۳) ابن عساکر؛ تبيين کذب المفتري على الامام آبي الحسن الأشعري. ۰۱۱۳ العقيدة 
الاسلامية ومذاهبها ۰۱۷۲ 


۳۹۰ 


بعد وفاة آبو الحسن الأشعرى» وعلی يد آئمة المذهب وواضعی 
أضولة و ااه اش ادهب الارن اكد من قور توت ف 
اجتهاداتهم ومناهجهم في آصول المذهب وعقائده. وما ذلك الا لأن 
المذهب لم س في البداية على منهج موصّل. واضحة آصوله الاعتقاديت 
ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية› بل تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم 
بين مواقف مذهب السلف واستخدام علم الكلام لتأيبد العقيدة والرد على 
المعتزلة. من آبرز مظاهر ذلك التطوّر : 

- القرب من آهل الکلام والاعتزال. 

- الدخول في التضوف. والتصاق المذهب الأشعري به. 

من آبرز أكمة لفتحي 

© القاضى أبو بكر الباقلانى (۳۲۸ - ۰۲ ه) هو محمد بن الطیّب 
او مجه بن تدرو ادن كتانا يناف تکام عدي رگ الا تیه 
وتکلم في مقدّمات البراهين العقلية للتوحيدء وغالى فيها كثيراء إذ لم ترد 
هذه المقدّمات في كتاب ولا سنة: ثم انتهى إلى مذهب السلف وأثبت 
جميع الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التأويلات التي 
يستعملها المؤوّلة وذلك في كتابه: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ولد في 
البصرة وسكن بغداد وتوفى فيها. وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك 
الروی فجرت له في القسطتطينية مناظرات مم علماء انتصرانبة بین بدي 
ملکها. من کتبه اعجاز القرآن الانصاف. مناقب الأئمةء دقائق الکلام 
الملل والنحل. الاستبصار. تمهید الوائل» کشف آسرار الباطنية. 

© آبو اسحاق الشيرازي ۳ (۲۹۳ - 4۷ ه). وهو ابراهیم بن 
علي بن یوسف الفیروزآبادي الشيرازي» العلامة المناظر ولد في فیروز 
آباد بفارس وانتقل إلى شیراز ثم البصرة ومنها إلى بغداد سنة 1۱۵ ه. 
وظهر نبوغه في الفقه الشافعي وعلم الکلام» فکان مرجعا للطلاب ومفتیا 


.۱۷۰ - ۱۹ أبو زهرت تاريخ المذاهب الاسلامیة.‎ )١( 
.)۲۱۵/۶( السبكى» طبقات الشافعية الکبری. بیروت دار الکتب العلمية» طا»‎ (۲) 


۲۱۱١ 


للامَة في عصره. وقد اشتهر بقوّة الحجّة في الجدل والمناظرة. بنی له 
الوزیر نظام الملك المدرسة النظاميّة على شاطئ دجلة. فکان يدرّس فیها 
ویدیرها. 


من مصنفاته: التنبیه والمهذب في الفقه والتبصر:ة في آصول 
الشافعية» وطبقات الفقهاء» واللمع في آصول الفقه وشرحه والملخص. 
والمعونة في الجدل. 

تاه ی E‏ ون یا انم سا ی 
فة اوا العطوسى :1 قالطاو وا یه رای كدر اسان وفوف 
بها. رحل إلى نيسابور ثم بغداد. ثم الحجاز. فبلاد الشام» فمصر ثم عاد 
إلى بلدته. خالف الغزالی الأشعري فى بعض الآراء وخاصّة فيما يتعلق 
بالمقدمات العقليّة في الاستدلالء وذ علم الكلام وبيّن أدلته أنها لا تفيد 
اليقية كما كن کعبه: المقد هخ الفدلال» وکاب الق فه يبن آلریمان 
اك ودر الوط نيه قال لو فرعن ا هنا يان 
الخوض في هذا العلم حرام». اتجه نحو التصوّف. واعتقد أنه الطريق 
الوحيد للمعرفة... وعاد في آخر حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح 
البخاري. 

من علماء الأشاعرة الآخرين أبو اسحاق الاسفراييني توفي عام 4١8‏ 
هب وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني 5١9‏ - 1۷۸ هب والفخر الرازي 
6 _ 1۰۲ هء ومن علماء الأشاعرة آبو على الدقاق النيسابوري المتوفی 
سنة 405 هب والحاكم النيسابوري آبو 00 محمد ابن البیع؛ المتوفي 
سنة 4۰۵ ه ومحمد بن فورك الاصبهاني المتوفي سنة 007 
مصدر التلقي عند الأشاعرة: 

- الکتاب والستة على مقتضی قواعد علم الکلام؛ ولذلك فانهم 


(۱) آبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ۱۷۰. 
)۲( قحطان الدوري» العقيدة الإسلامية ومذاهبها ۱۹۳ 


1۲ 


یقذمون العقل على النقل عند التعارض» صرح بذلك الرازي في القانون 
الکلی للمذهب. 

- عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم 
اليقيني» ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا 
يعارض القانون العقلي. والمتواتر منها يجب تأويله» ولا يخفى مخالفة هذا 
لما كان عليه السلف الصالح من أصحاب القرون المفضّلة ومن سار على 
نهجهم حيث كان النبي و يرسل الرسل فرادى لتبليغ الاسلام» كما أرسل 
معاذ إلى أهل اليمن» ولقوله كل «نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها وأذّاها كما سمعها ۰ وحدليث تحويل القبلة وغير ذلك من 
الآدلة. 

مذهب طائفة منهم» وهم صوفیتهم» كالغزالي والجامي في تقديم 
الكشف والذوق على النص» وتأويل النص ليوافقه. ویسمون هذا «بالعلم 
اللدني» جریا على قاعدة الصوفية «حدثني قلبي عن ربّي». كما وضح ذلك 
هل الستة والجماعف وللا فما هی الفائدة من ارسال الرسل وائزال 

0( 
ال 


یقسّم الاشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة آقسام : 

- قسم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب ومنه باب الصفات 
ولهذا يسمون الصفات التي تثبت بالعقل «عقلية»» وهذا القسم يحكم العقل 
بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم. 

أمّا ما عدا ذلك من صفات خبرية دل الكتاب والستَة علیها؛ فانهم 
یژولونها. 


)١(‏ شاکر العاروري. الأشعرية فى ميزان الأشاعرة, الأردن» المکتبة الوطنیت ط۰۲ 
۲ ۵ ۰ - ۱۱ 


۳۳۳ 


- قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية» على خلاف بينهم فیها. 

- قسم مصدره النقل وحده وهو السمعیّات ذات المغیبات من آمور 
الآخرة» کعذاب القبر والصراط والمیزان وهو مما لا یحکم العقل 
باستحالته. فالحاصل آنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكماء وفي إثبات 
الآخرة جعلوا العقل عاطلاء وفی الرژية جعلوه مساویا. آمّا فى مذهب 
أهل ال والجماعة فلا منافاة بن العقل والنقل أصلاء ولا قار للعقل 
في جانب وإهماله في جانب آخرء وإنما يبدأ بتقديم النقل على العقل. 

- خالف الأشاعرة مذهب السلف فى إثبات وجود الله يله ووافقوا 
الفلاسفة والمتکلمین في الاستدلال على وجود الله تعالى بقولهم: ان 
الكون حادث ولا بد له من محدث قديم» وأخص صفات القديم مخالفته 
للحوادث وإثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان. 
وقد رتبوا على ذلك من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت حصر مثل: 
إنكارهم صفات الرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في 
القديم من أجل الرد على القائلين بقدم العالم» بينما طريقة السلف هي 
طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. 

- التوحید عند الأشاعرة"*: هو نفي التثنية والتعدد بالذات ونفي 
التبعیض والترکیب والتجزثة» أي نفی الكمية المتصلة والمنفصلة. وفی ذلك 
تقولووه نزن ام و اع في ا سس مرادن وا كيه لب 
واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك فسّروا الاله بأنه الخالق أو القادر 
على الاختراع» وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على 
التركيب والأجزاء عندهم. وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل 
السنة والجماعة من سلف الأمّة ومن تبعهم. وهناك أيضا العديد من الأمور 
التي خالف الأشاعرة فيها أهل السنة والجماعة.... 


6 محمود عبدالرازق رضوانى» كفاية الطالبين › ۱ ۶۱۰. ومحمد عبده» رسالة 
التوحید. بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط لا.ت» ۰.۱۸ والباجوري. شرح 
جوهرة التوحید. 55 


۳۱ 


ما ما وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة فهو: - 


- الایمان بأحوال البرزخ وآمور الاخرة من الحشر والنشر؛ 
والميزان» والصراط. والشفاعت والجنّة والتار لأنها من الأمور الممكنة 
التي أقر بها الصادق المصدوق كله وأيدتها نصوص الكتاب والسنت 
وبذلك جعلوها من النصوص السمعية. 

- كما وافقوهم في الصحابة على ترتيب خلافتهم» وأن ما وقع بينهم 
كان خطأ وعن اجتهاد منهم. ولذا يجب الكف عن الطعن فيهمء لأن 
الطعن فيهم اما کفر أو بدعة» أو فسق كما يرون الخلافة في قریش؛ 
ونجوز الصلاة خلف کل نو وفاجر. ولا يجور الخروج على أكمة الجور. 
بالاضافة إلى موافقة آهل السئة فى آمور العبادات والمعاملات. 


الفلاسفة والقرامطة والباطنية» والروافض وغیرهم من أهل الأهواء الفاسدة 
والنحل الباطلة. 
- والأشعري في کتاب الإبانة"“ عن آصول الديانة هو آخر ما آلف 


من الکتب على آصح الاقوال رجع عن کثیر من آرائه الكلامية إلى طریق 
السلف في الاثبات وعدم التأويل: ... 

انتشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك الذي كان 
آشعري العقيدة» وصاحب الكلمة النافذة في الدولة السلجوقية» ولذلك 
آصبحت العقيدة الاشعرية شبه رسمية تشم بحماية الدولة. وزاد في 
انتشارها وفوّتها مدرسة بغداد النظامية» ومدرسة نیسابور النظامية» وکانت 
المدرسة النظامية في بغداد آکبر جامعة اسلامية في العالم الاسلامي وقتهاء 
كما تبنی المذهب وعمل على نشره المهدي بن تومرت سلطان الموخدین؛ 


(۱) آبي الحسن الأشعري. الابانة على آصول الديانة» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
بشیر محمد عیون» دمشق - الرياض» مكتبة دار البيان ومكتبة المؤيد» ط٤‏ » ۳ م. 


۳۱۵ 


ونور الدین زنكي» والسلطان صلاح الدین الأيوبي» بالاضافة إلى اعتماد 
جمهرة من العلماء علیه» وبخاصّة فقهاء الشافعيّة والمالكيّة المتأخرین. 
ولذلك انتشر المذهب في العالم الاسلامي کله. ولا یزال المذهب 
الاشعري سائدا فى أكثر البلاد الاسلامية وله جامعاته ومعاهده المتعدّدة. 


أن الأشاعرة فرقة كلامية اسلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في 
مرحلته الثانية» التي خرج فيها على المعتزلة ودعا فيها إلى التمسك 
بالكتاب والسئّة» على طريقة ابن کلاب وهی تثبت بالعقل الصفات العقلية 
السبع فقط لله تعالی» (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والکلام) واختلفوا في صفة البقاءء أمّا الصفات الإختيارية والمتعلقة 
الصفات الخبرية لله تعالى. 

مع العلم إن عقيدة الأشاعرة تنسب إلى عقيدة أهل الستة والجماعة 
بالمعنى العام في مقابل الشيعة. وان الأشاعرة وبخاصة أشاعرة العراق 
الأوائل أمثال أبو الحسن الآشعري» والباهلي» وابن مجاهدء والباقلاني 
وغيرهم آقرب إلى السنّة والحق من الفلاسفة والمعتزلة» بل ومن أشاعرة 
خراسان كأبي بكر بن فورك وغيره» وإنهم ليحمدوا على مواقفهم في 
الدفاع عن الستة والحق في وجه الباطنية والرافضة والفلاسفة» كما لهم 
جهدهم المحمود في هتك آستار الباطنية وکشف آسرارهم؛ بل وكان لهم 
جهادهم المشکور في کسر سورة المعتزلة والجهمية. الا أنه ينبغي عليهم 
وقد تبینت الأمور في هذا الزمان أن یتخلصوا من مخالفتهم» ویلحقوا باهل 
السنة» وما ذلك على الله بعزیز. 

آنا : التدوية الف 


استمرت فتنة الاعتزال إل عهد المتوکل الذي تولی الخلافة سندة 
٣ه‏ فرفعت الفتنة في عهده» وعلی الرغم من انحسار النفوذ السياسي 
للمعتزلة بعد وصول المتوگل للخلافة» وانقراضها فیما بعد من حيث 


۳۹ 


التسمية والاشخاص» وانقراض کثیر من فرق البدع والضلالت الا أن 
مقولاتهم ورثتها الفرق الكلامية إل جاءت بعدهم› ودعت إليها تحت 


دما ۱ 


ولم تزل علومهم العقلية المجردة عن النصوص في خمود - إلى قيام 
جماعة من الفلاسفة كالفارابي وابن رشيد والكندي وأمثالهم على أنقاض 
ا 
الاسلامي بل إن العلم لم يزل في توسعه ونموه فشمل الطب والحكمة 
والکیمیاء والریاضیات والعمارة وغیر ذلك» فازدهرت العلوم وآینعت. 

وبينما كان العالم الإسلامي في أوج حضارته كان العالم النصراني 
فى أوربا يتخبّط فى ظلمات الجهل فقد سيطرت الكنيسة فيه على العقول 
وحظرت على اتباعها ممارسة كثير من العلوم فسيطرت على العلماء 
واحتکرت العلم واحتفظت لنفسها جن یر ظواهر الحياة ولم تكن تتردد 
في الاعدام والحرق والتعذیب تحت آلات أعدّت له في محاکم التفتیش 
حتی لا يضيع سلطانها وهيبتها من النفوس. 

كان هذا حال الشرق وحال الغرب ولکن الامر لم يدم على هذا فقد 
الصليبيون لم تكن هناك جهة إسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني 
عهدئذ التفکك والانقسام فواصلوا زحفهم حتى القدسَ واستولوا عليها سنة 
۲ مه - 1586م ثم لم تزل الحروب الصلييَيّة علی العالم الاسلامي 


(۱) فهد عبدالرحمن الرومي» منهج المدرسة العقلية في التفسيرء الریاض؛ إدارة البحوث 
العلمية والافتاء» الطبعة الثانیف ۱6۰۳ه/۵۱۹۸۳ 11 - ۹۰. 

(۲) هؤلاء الفلاسفة لم یهتموا بما اهتم به المعتزلة فکانت عبارات علمهم وکتبهم عبارات 
ثقيلة لا يكاد يفهمها الا من سلك سبیلهم فكأنهم وضعوها لیقنع بعضهم بعضا وما 
التفتوا إلى غیرهم - انظر منهج المدرسة في التفسیر لفهد الرومي 1۷. 


۳۷ 


تتتالی» وکانت من نتيجة هذه الحملات الصليبيّة أن نقلت الحضارة 
الاسلامية إلى بلادهم فاستولی الأوروبیون على الکتب العلمية في شتی 
العلوم والمعارف وآقبلوا علیها دراسة وتجربة وتنمية ووقفت الكنيسة موقفها 
فأحرقت كثيراً من العلماء وأعدمت الکثیر لکن هذا لم یمنع العلماء من 
الظهور بمظهر الاستشهاد في الدفاع عن مبادئهم واراتهم حتی الموت مما 
آتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكري من سلطان الکنيسة فهذموا الكنيسة 
وهدّموا الدين معها وانتهی ذلك الصراع الطویل بانتصار دعاة التحرر والحد 
من سلطان الکنيسة وحصره فانکمش نفوذ البابا ولم يعد يجاوز طقوس 
التعمید والصلاة والزواج وبذلك تحقق فصل الدين عن الدولة. 

في تلك الفترة كان العلم في حالة انکماش في الشرق وتمدد ونمو 
في الغرب واستمر الأمر على هذا الحال. أضف إلى ذلك ما عاناه العالم 
الإسلامي من حروب أنهكته وحظمته بعد الحروب الصليبية هجمات المغول 
وسقوط الدولة العباسية على أيديهم وقتلهم الكثير من العلماء ورميهم 
للكتب العلمية في نهر دجلة حتى صار ماؤه أزرق ثلاثة أيام. 

كما يذكر المؤرّخون أدقّ هذه الأمور وغيرّها إلى ضعف العالم 
الاسلامي وانتقال الحضارة العلمية إلى أوربا التي وجهت طاقتها وعنايتها 
إلى الاهتمام بالعلوم ونشرها. ۱ 


ثم مر العالم الإسلامي بعد هذه الحروب التي آنهکته فتداعى عليه 
الأعداء كما تتداعى الأكلة على قصعتها فأكلوا وشربوا حتى أصبح جسماً 
بلا روح أو كاد بل أصبح غثاء كغثاء السيل. 

واف البلاه: الاسلاسة تدك شيطرة الدول و ال اسععلت 
خیراتها ونعمت بثرواتها واستیقظ العالم على أزيز الطاثرات ودوي المدافع 
وضجیج المصانع فانبهر بتلك الحضارة وبادر إلى السوال عن آسبابها ولم 
يفت على الاستعمار اعداد الجواب لمثل هذا السوال فقد آقصی آصحاب 
الثقافة الدينيّة عن ميادين الاصلاح وحصر وظائفه في المساجد التي قل 
زوادها عموما واصیعت الوظاتك الحكرية واو ات الم جه الماع فی 


۳۸ 


أيدي الثقافة الأوربية الذين : نشأوا في آحضان الاستعمار وتشبعوا بثقافته 
فسيطروا على أجهزة التعليم في كثير من البلاد الإسلامية فضلاً عن جهود 
الاستعمار الدائبة لنشر التغريب واللادينية بكل الوسائل الممكنة وأوهموا 
الناس أن حالة العالم الإسلامي تشبه حالة أوربا في العصور الوسطى ولن 
يدي إل وما توف هه و ها سا ی 
وبذلك يتحمّق له ما تحقّق للأوروبيين. 


وهال الأمر علماء المسلمین وذهبوا للرة علی تلك الاأفکار مذاهب 
شتی. وحاولت فة منهم التوفیق بین الدین والعلم وبیّّت للناس آن الدین 
الاسلامي الحق لا بحارب العلم ولا ينافي العقل وأنه دين العقل والحرية 
والفكر. وذهبت تبيّن للناس ذلك المنهج وتقييم الدين الاسلامي علی العقل 
- الذي لا یقر آرباب الثقافة الغربية غیره حکماً - وبینت آن لیس في 
الاسلام ما لا يقرّه العقل وحاولت أن تفسر القرآن الکریم على هذا المنهج 
وهذا الأساس وکان لهذه المدرسة العقلية رجال كان لهم نشاط واسع في 
نشر هذه الثقافة ومکافحة الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدین والقضاء 
عليه في التخلف الحضاري. 


وکان من رجال هذه المدرسة المسسین"" لها جمال الدین الأفغاني 


)١(‏ فى کتاب «الأفغانى» ذکریات وأحادیث» پذکر المولف أنه سأل الأفغانی عن مبدأ 
اوی ا تاريخ الماسونیین فأجابه: (آن الماسونية نشأت في آوربا وکان 
لغرض من نشوئها في الأصل إضعاف السلطة البابوية فقلت له: إذن هي مسيحية 
محضة في نشأتها وفي أغراضها التي ترمي إليها ولغير المسيحيين؟ فقال الأفغاني: 
أن السبب الأصلي في قيام الماسونية هو ما قلناه من مقاومة سلطة الباب لكن 
أربابها لما دونوا تعاليمها رأوا تقوية لها أو لأنفسهم أن يوسعوا نطاق تلك التعاليم 
بحيث لغير المسیحیین أن يدخلوا فيها ويعدوا من أبنائهاء وبذلك أصبحت الماسونية 
شيعة سياسياً أو حزباً سياسياً لا شائبة للدين فيه غير أن دعاتها يشترطون على من 
أراد الانتساب إليها أن يكون معتقداً بوجود الله وببقاء النفس من حيث يؤدي ذلك 
إلى سلامة البشر من الإلحاد والإفاضة المدنية على المجتمع» ويقول الدكتور محمود 
قاسم في كتابه «جمال الدين الأفغاني حياته وفلسفته» (أن الأفغاني قد انضم إلى - 


۳۹ 


وتلميذه محمد عبده وتلامیذه محمد مصطفی المراغي و محمد رشید رضا 
وغير هؤلاء كثير. 


وسميت نهضتهم هذه بالنهضة الإصلاحية وكان لهذه المدرسة آراء كثيرة 
تخالف رأي السلف وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة في 


000 1 ۱ 1 0( ۱ 
تحكيم العقل في كل أمور الدين حتى جاوزوا الحقّ والصواب" . 


لقد سیطرت على عقولهم شعارات ومبادی لاقامة المجتمع اليهودي 
على أنقاضهاء وهمى مبادئة الحرية والمساواة والعدل» وقد ساعدت 
مؤسسات أقامها اليهود لنشر هذه الأفكار الهدامة كنوادي الروتاري 
وثرواته واجتذاب عالية القوم فيه للاستفادة منهم. وقد سرت عدوى 
«التحرر» و«العقلانية» وأمثالها في البلاد الإسلامية نتيجة الاختلاط بين 
الشرق والغرب فی آواخر العهد العثمانی عن طریق البعثات التعليمية 
وغیرها ومن تلامذتهم جمال الدین الأفغاني» وقد اشتهر بأنه الرائد الأول 


= الماسونية عام ۱۸۷۸ وتقدم في مراتبها تقدماً سريعاً وجعل یقفز هذه المراتب قفزاً 
لجودة استعداده حتی آصبح من الرژساء بعد وقت قصیر). انظر: موفق, المرجه. 
صحوة الرجل المریض بیروت مؤسسة الریان» الطبعة التاسعت. ۰ ه/۱۹۹۹ع 
۷ - ۳۳۸. ملاحظة برجی قراءة هذا الکتاب للأهمية. لمعرفة انتساب جمال الدین 
الأفغانى ومحمد عبده ورشید رضا إلى المحافل الماسونية خاصة ص ۰ ۳. 


)١(‏ ابن كثيرء أبي الفدای البداية والنهاية» المجلد السادس. الترکیز على سقوط الدولة 
العباسية» ومراجعة الحروب التي قامت في هذه الفترة وطقوش محمد سهيل» تاريخ 
الدولة العباسية» بيروت» دار النفائس الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۷ه/۱۹۹م. والموسوعة 
الميسرة في التاريخ الإسلامي» إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية» القاهرت 
مؤسسة اقرأء الطبعة السابعة» ۰۵۲۰۰۷ مراجعة التاريخ لمعرفة سبب انهيار الأمة 
سقوط الخلافة العباسية وعصر تدهور الأول للأندلس» وعصر الحروب الصليبية» 
وقيام دولة المماليك» المرجة» موفق صحوة الرجل المریض. بيروت» مؤسسة الريان 
ودار البيارق» الطبعة التاسعة. ١547١ه/1944م»‏ كيفية سقوط الدولة العثمانية 
والأفغاني ومدرسته في الجامعة الإسلامية» فهد بن عبدالرحمن سليمان الرومي» 
منهج المدرسة العقلية في التفسيرء 87 ۷۰. ١‏ 


۳۳۰ 


لدعوة «الجامعة الاسلامیة»» خلافاً للحقيقة» ورغم الدور الذي قام به 
العدید من المفکرین الذین ینتمون الى مدرسته الفكرية والسياسئة ودون 
الاغفال للأثر الذي أحدثته «العروة الوثقی» في باريس وآوربا تجاه فکر 
«الجامعة الاسلامیة». 


فمترسه تال الدین الا فخانی. آو ارات الو ج ۱۳۱۶ هد 
وتلمیذه محمد عبده هي تقدیم العقل علی النقل؛ وایتار منهج الاعتزال عن 
منهج الله كيْقَء حيث آنکرا المتبعین للمدرسة العقلية الغیبیات والمعجزات 
لأنها أمور لا تقع غالبا تحت الحس. ولا تخضع للمألوف العقل البشري 
ولا تجري على السنن المعتادة حيث يقول القرطبي: «أنكر معظم المعتزلة 
الشياطين والجن» ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم» وليس 
في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على 
اا 

وقد حفلت كتب التاريخ والتفسير بذكر العديد من التأويلات لست بصدد 
الحديث عنهاء ولكن ما يهمنا هنا في رسالتي هذه هو الرد على موقفهم 
بالنسبة إلى: أحاديث الآحاد هل تقبل في آمور العقيدة» وطعنهم بأحاديث 
المهدي فى مدرسة الأفغاني ومحمد عبده والشیخ رشید رضا(. 

حجية خبر الاحاد: تعتبر المدرسة العقلية أن خبر الاحاد ظنیَ 
البوت ولیس بقطعی الثبوت؛ ویقول آبو إل قال محمد عبده. ۱ 


هل تقبل في آمور العقیدة: أن المسلمین ليس لهم إمام في هذا 
العصر غير القرآن» وان الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول 
قبل ظهور الفتن. وأن لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم إلا بالروح التي كانت 


)۱( موفق بني مرج صحوة الرجل المريض› TV‏ بتصرف. 

(۲) القرطبي لأبي عبدالله محمد بن آحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن. الثاني ۵۰. 

)۳( شفيق بن عبد بن عبدالله شقير» موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوى 
الشريف» بيروت» المکتب الاسلامي الطبعة الأولى» 49 ۵ صم ۰۲۱۱ 


۳۳۱ 


فى القرن الأول وهو «القرآن» ولذلك ردوا آحادیث آشراط الساعة الثابتة 
باحادیت ا معل کوج الجا وتوول سين لوقعم یاب 
لتلامیذه والمتأثرین بمدرسته لرد عشرات الاحادیث التي تنبی عن بعض 
الات ها أن ك عها:بلغ ند القواثرة نقد آنکروا آخادیت 
المهدي. وآنکروا خروج الدجال وزعموا أنه رمز للخرافات والدجل 
والقبائح» وفسروا الدابة التي تخرج آخر الزمان» بأنها الجرائيم الخطرة 
التي تفتك بالانسان وجسمه وصحته» فهي تجرح وتقتل . 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) عدنان محمد آمامت التجدید في الفکر الاسلامي. المملكة العربية السعودية» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزیم؛ ٤ه‏ الطبعة الأولى. ۰۳۹۱ أصل هذه الدراست 
رسالة «دكتوراه» نوقشت في جامعة الامام الأوزاعي» بیروت يوم الثلائاء الموافق: 
۵ شعبان ۱۸۲۲ه/۳۰ تشرین الأول ۰۲۰۰۱ عضواً والدکتور کامل موسی عضو 
وقد أجيزت الرسالة ونالت تقدیر امتیاز. ينصح بمراجعتها لأهمية الموضوع. 


۳۳ 


الباب الثالث والأخیر: 
ویتناول المهدي في الأحاديث التي وردت 
في ذكره» صفاته ظهوره. وأحادیث آخری 
يحتمل كونها في شأن المهدي. 


الفصل الأول: 
الأحاديث التي وردت في ذكر المهدي 
صفاته وظهوره وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي. 


الفصل الثانی : 
الشبه فى شأن المهدی. 


۳۳۳ 


۳۳۶ 


الفصل الاول: 
الاحادیث التي وردت في ذکر المهدي 
صفاته وظهوره. وأحادیث آخری یحتمل کونها 
في شأن المهدي. 


المبحث الأول: من هم أهل الحديث وما عقيدتهم؟ 


الميحث الثاني: الأحاديث التي وردت في المهدي 


المبحث الثالث: الأئمة والعلماء الذين نصوا على تواتر 
أحاديث المهدي 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


المبحث الاول: 
من هم آهل الحدیث وما هي عقیدتهم؟ 


آولا: التعریف بأهل الحدیث: 

قال تعالى: وله سد من فى موب والارض طوعا وگرما وطتلهم بالندز 
الصا 8 ۳69 وقال تعالى: بل آله الا اد هدا یه اب 
63 وقال تعالی: وہ الوا له إن کات هدا هو ألْحَنَّ من عند 
املق ةا" كار من امه او آنتتا داب بر "اينات 
واضحة جلية على ما نحن عليه البوم حين قال رسول الله بلي «بداً الاسلام 
غريباً وسیعود غریباً كما بدأ فطوبی للغرباء»* وجاء من طریق آخر: «بدأ 
الاسلام غریبا ولا تقوم الساعة حتی یکون غریبا كما بدأ فطوبی للغرباء 
رت ليه 


وبعد استعراضنا لتلك الفرق تحققت نبوءة رسول الله بي في افتراق 


.٠١ الرعد:‎ )۱( 

)۲( ص : 0. 

(۳) الأنفال: ۰۳۲ 

(8) آخرجه مسلم في صحیحه من کتاب الایمان بیان أن الاسلام بدأ غریبا» حديث رقم 
۳۲ 


(9) آخرجه أحمد في مسنده ٤/۷٤‏ حديث رقم ۱۱۲۳۲ مطولا من حديث عبدالرحمن بن 
بنك اللا سيم 


۳۳۷ 


هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعین فرقة. وفرقة واحدة هي الناجية» فمن هم 
الفرقة الناجیة؟ یقول الامام عبدالقاهر البغدادي: في افتراق الأمّة ثلائا 
وسبعین فرقة منها واحدة ناجیة. تصير إلى جنة عالية وبواقیها عادية تصیر 
إلى الهاوية والنار الحامية» وطلبتم الفرق بين الفرقة الناجية فهي التي لا 
یزل بها القدم ولا تزول عنها النعم» بين فرق الضّلال الذین یرون ظلام 
الظلم نورا. واعتقاد الحق ثبورا» وسیصلون سعيراء ولا یجدون دون الله 
تضیرا. وللحدیت الوارد عن افعراق الامٌة آسانید ك وقد رواة هن 
النبي ول جماعة من الصحابة: كأنس بن مالك وآبي هريرة» وآبي 
الدردای وجابر» وأبق سعید الخدري» وآبي بن کعب وعبدالله بن مرو 
بن العاص» وأبي ا وغیرهم. رگ عن الخلفاء الراشدین آنهم 
ذكروا افتراق الأمّة بعدهم فرقا وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدة 
وسائرها على الضلال في الدنيا والآخرة .وروي عن النبي بي ذمّ للقدرية 
وأنهم مجوس الأمّة» وروي عنه ذم المرجئة مع القدرية» وروي عنه أيضا 
ذم المارقين وهم الخوارج. 


وقال الامام عبدالقاهر البخدادي"*: وقد علم كل ذي عقل من 
أصحاب المقالات المنسوبة إلى الاسلام أن النبی ييه لم يرد بالفرق 
المذمومة - التي هي من آهل التار - فرق الفقهاء الذین اختلفوا في فروع 
الفقه مع اتفاقهم على أصول الدین. وائما فصل النبي ييل بذکر الفرق 
المذمومة أصحاب الأهواء الضالّة الذین خالفوا الفرقة النّاجية في آبواب 
العدل والتوحید أو في الوعد والوعید. أو في بابي القدر والاستطاعة. أو 
فى تقدير الخير وال أو في باب الهداية والضلال» أو في باب الووادة 
والنشيدة» آو في باب الرقية والادراك آو في باب صفات ال 36 
وأسماثه وأوصافه. آو فی باب التعدیل والتجوی آو فی باب من آبواب 
النبوّة وشروطها ونحوها 71 الأبواب» التى اتفق عليها أهل الشته والجماعة 
علي اف و عا انيس فيه كر ال فراه ان م ال 


)۱( عبدالقادر البغدادي» الفرق بين الفرق. - ۱۰ 


۳۳/۸ 


والخوارج والجهميّة» والمجسّمة والمشبّهة.... من فرق الضّلال. فان 
والتعدیل والتجویر وفي شروط النبوة والامامة یکفر بعضهم بعضا. 


فصحٌ تأويل الحدیث المروي في افتراق الأمّة ثلائا وسبعین فرقة إلى 
هذا النوع من الاختلاف دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمّة الفقه من 
فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام» وليس فيما بينهم تكفير ولا 
تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع”". 

وهم أهل السلف: والمراد ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمّة الدين ممّن شهد له 
بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقّی الناس كلامهم خلف عن 
سلف» دون رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض 
والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والکرامية ونحو هؤلاء.. 
قال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل الإمام أحمد 
بن حنبل ذه وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه مع ما ذكر فيها من الآثار 
عن النبي المختار بيه والصحابة الأبرار والتابعين الأطهار ومن بعدهم 
قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم 
فيهاء فمن خالف شیئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو 
مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنّة ومنهج الحق”". 


يقول الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد: 
أصحاب الحديث أولى الئاس بالاتباع. فلم نجد في كتاب الله وسنة 


(۱) المرجع نفسهء الفرق بين الفرق» 15. 

(0) محمد السفاريني. لوامع الأنوار» ٠١‏ ۰۲۱ واللالكائي» الإمام الحافظ أبي 
القاسمء شرح أصول الإعتقاد أهل السنة والجماعة دار طيبة» مكة» تحقيق د. 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي طهء 8١5١هء‏ المجلد الأوّلء الثانی ۲۰ - 
۱ والأجرينة الامام آبي بك الشریعة. تحقیق عصام موسی الهادي» السعودية 
دار الصذیق» ۰۲ ۰2۲۰۱۱ ۳۱ - ۳۵ بتصرّف. 


۳۳۹ 


رسوله بي وآثار صحابته الا الحث على الاتباع وذع التکلف والاختراع 
فمن اقتصر على هذه الاثار كان من المتبعین وکان آولاهم بهذا الاسم؛ 
وأحقهم بهذا الوسم وأخصّهم بهذا الرسم «أصحاب الحدیث 
لاختصاصهم برسول الله کل واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم 
علمه» وحفظهم أنفاسه وأفعاله» فأخذوا الاسلام عنه مباشرة» وشرائعه 
مشاهدق وأحكامه معاينة» من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصله. 
فجالوها عياناء وحفظوا عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطباء وتلقوه من لسانه 
عذباء واعتقدوا جميع ذلك حقا وأخلصوا بذلك قلوبهم یقینا. فهذا دين 
أخذ أوّله عن رسول الله و مشافهة لم یشبه لبس ولا شبهة ثم نقله 
العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم الكافة عن الکافت 
والصافة عن الصافة» والجماعة عن الجماعت أخذ كف بكف» وتمسك 
خلف بسلف» كالحروف يتلو بعضها بعضاء ويتسق آخراها على أولاها 
Ea‏ 

فهؤلاء الذين تعهّدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السئّة 
فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الآمّة» والدعوة لهم من الله بالمغفرة 
فهم حملة علمه ونقلة دینه» وسفرته بينه وبين أمّته وأمناؤه في تبليغ 
الوحي عنه» فحريّ أن يكونوا أولى الاس به في حياته ووفاته» وكل طائفة 
من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعلولها عليهم فيما 
يختلف فيه من أموره. 

ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها بنسب وإلى 
رأيه يستندء الا أصحاب الحديث فان صاحب مقالتهم رسول الله كَل فهم 
إلبه ینتسبون. والی علمه یستندون» وبه یستدلون والیه یفزعون وبرآیه 
یقتدون» وبذلك يفتخرونء وعلى أعداء سنته بقربهم منه یصولون» فمن 
يوازيهم في شرف الذكر؟ ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟!! إذ 
اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو 
لاختصاصهم بأخذهما فهم متردّدون في انتسابهم إلى الحديث بين ما 
ذکر الله سبحانه وتعالی في کتابه. فقال تعالی ذکره: واه رل اح 


۳۳۰ 


لیب . فهو القرآن فهم حملته وآهله وقراژه وحفظته وهم من انتموا 
في الوقت نفسه إلى حدیث رسول الله ية وحملوا لواءه. 

فطائفتهم هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادیف 
والجماعة العادلة المتمشکة. بالسنة التی لا ترید عن رسول الله ييل بديلاء 
ولا عن سئته تحویلا ولا يثنيهم عنها تقلّب الأعصار والزمان ولا يلويهم 
عن سماتها تغیر الحدثان ولا یصرفهم عن سمتها ابتداع» من كاد بالاسلام 
لبصذ عن سبیل الله ویبغیها عوجا ویصدف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا 
منه کاذبا وتمنّيا باطلا» أنه یطفی نور الله والله متم نوره ولو کره 
الکافرون(۲) 

والامام عبدالقاهر البغدادي يقول”": عن أهل السنة والجماعة 
آصناف. وقد بوّب باب في آوصاف الفرقة الناجية» وجعل الباب یشتمل 
على سبعة فصول» E‏ هذه الفصول: بیان آصناف أهل السنة 
والجماعة فقال: اعلموا أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الاس : 

۱ - صنف منهم آحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوت وأحکام 
الوعد والوعید. والئواب والعقاب» وشروط الاجتهاد والامامت 
والزعامف» وسلکوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من المتکلمین 
الذین تبرءوا من التشبیه والتعطیل» ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية 
والنجاریة» وساتر أهل الأهواء الضّالة. 


N:‏ والصنف الثاني منهم: : أئمة الفقه من فريقي الى والحديث» 
من الذين اعتقدوا ف فى أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته 
الأزليةء وتبرءوا من القدر والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من 
غير تشبيه ولا تعطیل» وأثبتوا الحشر في القبور» مع إثبات السؤّال في 


(۲) محمد السفاريني» لوامع الأنوار» 7٠١‏ ۲۱. واللالكائي» شرح أصول الإعتقاد أهل 
السنة والحماع المجلد الأوّل الأوّل. ۲5. والآجريء الشریعت 54. 
)۳( عبدالقادر البغدادي» الفرق بين الفرق. ۳۳ 


۲۳١ 


الشرك. وقالوا بدوام نعیم الجئة علی أهلهاء ارام عنام اتناو علي 
الکفرة وقالوا بامامة ابي بكر وعمر وعثمان وعلی » واحسنوا الثناء على 
السلف الصالح من الآمّة» ورآوا وجوب استنباط آحکام الشريعة في القرآن 
والسئة» ومن إجماع الصحابة» ورأوا جواز المسح على الخفین» ووقوع 
الطلاق الثلاث» ورأوا تحريم المتعة» ورأوا وجوب طاعة السلطان فيما 

ويدخل فون هذه الجماعة آصحاب مالك والشافعی. والأوزاعى» 
والئوري» وآبي حنيفة » وابن ۳ ليلى» وأصحاب ۳ ثورء وأصحاب 
آحمد بن حنبل» وأهل الظاهرء وساتر الفقهاء الذین لم یعتقدوا في 
الابواب العقلية آصول صفاته ولم یخلطوا فقهه بشيء من بدع آهل 
الأهواء الضالة. 

۳ والصنف الثالث منهم: هم الذین أحاطوا علما بطرق الأخبار 
والسنن الماثورة عن النبي كلد وميزوا بين الصحیح والسقیم منها وعر فوا 
آسباب الجرح والتعديل» ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع آهل 
الأهواء الضالة. 


٤‏ - والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علما بأكثر آبواب الادب 
والنحو والتصريف» وجروا على سمت أئمة اللغة» كالخليل» وأبي عمرو 
بن العلای وسيبويه» والفراء» والأخفش. والاصمعي. والمازني» وأبي 
عبيد وسائر آئمة النحو من الكوفيين والبصریین الذين لم يخالطوا علمهم 
بذلك الشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج» ومن مال منهم إلى 
شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنّةء ولا كان قوله حجة في 
اللغة والنحو. 

۵ - والصنف الخامس منهم: هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات 
القرآن» وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل السئّةء 
دون تأويلات أهل الأهواء الضّالة. 


۳۳۲ 


5 والصنف السادس منهم : الزهاد الصوفية الذین آبصروا فأقصروا 
واختبروا فاعتبروا ورضوا n‏ وقنعوا بالميسور» وعلموا أن السمع 
والبصر والفواد كل آولئك مسئول عن الخیر والشر ومحاسب على مثاقیل 
الذرّء فأعدّوا خير الاعداد؛ لیوم المعاد» وجری کلامهم في طريف العبارة 
والاشارات على سمت أهل الحدیث. دون من يشتري لهو الحدیث لا 
یعملون الخیر ریای ولا یترکونه حیای دينهم التوحید» ونفي التشبیه 
ومذهبهم التفویض إلى الله تعالی» والتوکل عليه» والتسلیم لأمره. والقناعة 
بما رزفرا: والاعراض عن الاعتراض علیه: ذلك ضْلُ الم یه من با 


هد هو 


وال ذو الْقَضَلِ الْمَظِيِ4”". 


۷ - والصنف السابع منهم: قوم مرابطون في ثغور المسلمين في 
وجوه الکفرقت یجاهدون آعداء المسلمین» ویحمون حمی المسلمین 
ویذبون عن حریمهم وديارهم» ویظهرون في تخورهم مذاهب أهل السئة 
والجماعة» وهم الذین آنزل ال تعالی: ووا جَهدواً فيتا لبم مه شتا 

ول 7 مم المخيينين 24 . زادهم الله توفیقا بفضله ومنه. 
والصنف الثامن منهم: عامّة البلدان التي غلب فيها شعار آهل الستة 

دون عامّة البقاع التي ظهر فیها شعار أهل الأهواء الضّالة”". 
وقد ذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني "۰ في فتح الباري شرح 
صحیح ا  :‏ نقلا عن الشهرستاني: «اعلم أن جماعة كبيرة من 
السلف. کانوا یثبتون لله تعالی صفات أزليّة من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع ا والکلام والجلال والاکرام والجود والانعام والعرَة 
والعظمة. ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون 
الكلام سوقا واحدا. وكذلك يثبتون صفات جبرية مثل اليدين والرجلين ولا 


۰۲۱ الحديد:‎ )١( 

.1٩ العنكبوت:‎ )۲( 

)۳( عبدالقادر البغدادي الفرق بين الفرق» ۳۱۳ - ۰۳۱۸ 

(4) أحمد عصام الكاتب» عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح ضحیح البخازي» للامام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني بیروت منشورات دار الافاق الجديدة» ط 1187م 1" 


۳۳۳ 


یقولون للق غلافا تما ات المعفزله یتفن الصفانت» كسمي تنيلك 
«صفاتیة» والمعتزلة «معطلْت»؟. 
ثانياً : عقيدة آهل الحدیث: 


فتعحقيندة آصحاب الحدیث: «یشهدون الله تعالى بالوخدانية: 
وللرسول وق بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربّهم 88 بصفاته» التي نطق بها 
وحيه وتنزیله» أو شهد بها رسوله يي على ما وردت الآخبار الصحاح 
به» ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون له 3 ما أثبته لنفسه في کتابه» 
وعلى لسان رسوله به ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. ولا 
يحرفون الكلام عن مواضعهء ولا يكيفونهما بكيف أو تشبیی وقد أعاذ الله 
تعالى أهل السلف الصالح من التحريف والتکییف» ومنّ عليهم بالتعريف 
والتفهيم» حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعليل 
والتشبیه واتبعوا قول الله 8# لس کنو ىء وهو السَمِيمٌ 
لصِيرٌ4”''. ومن عقيدة السلف الصالح (أهل الحديث) التمسك 
بكتاب الله 6 وسنة رسوله كل والحث على الاتباع والاقتداء 
برسول الله يي لذا فإِن مكانة أهل الحديث فيهم العلم والحکم. والعقل 
والحلم والخلافة والسيادة» والملك والسياسة» وهم أصحاب الجمعات 
والمشاهدء. والجماعات والمساجد» والمناسك والأعيادء والحج والجهاد؛ 
وباذلي المعروف للصادر والوارد» وحماة الثغورء والقناطر الذين جاهدوا 
في الله حق جهاده واتبعوا رسوله ية على منهاجه'”". وقد ذكرهم 
رسول الله &4: «لا تزال من أمّتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضرّهم خلاف من 
خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك“ وقال: «لا يزال 


() الشهرستانی. الملل والنحل» ۰۱ .١١5‏ 

() الشوری: ۱۱. 

(۳) اللالكائي» شرح آصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» ۰۱ 55. 

(8) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب سوال المشرکین» رقم ۳۹6. قال عمیر : فقال: 
قال مالك بن یخامر: قال معاذ: وهم بالشام» رواه مسلم في کتاب الامارة رقم 
۳۷ 


۳۳ 


1 ا و : 7 آ 1 ل 5 ۱2۰ 
اناس من امتي ظاهرین علی الناس حتی یاتیهم امر الله وهم ظاهرون (. 


( 


وقال: «لا يزال طائفة من آمتي ظاهرین على من ناوآهم حتی یقاتل آخرهم 
المسیح الدجال». وحین ظهور البدع انبری أئمة الاسلام یحذرون 
المسلمین من خطورتهم على دينهم وتواترت النقول عنهم في دلك. ولم 
یکتف علماء السلف الصالح بالتحذیر من آهل الاهواء والبدع بل ناظروهم 
وأقاموا الحبّة عليهم» وألفوا الکتب في الردّ علیهم وتفنید شبههم وبیان 
بطلانها وزیفها ومن آشهر هذه الکتب: 


۱ - کتاب الایمان - لابي عبیدالقاسم بن سلام"۳. 

۲ - الرد علی الزنادقة والجهمية - لاحمد بن حنبل» ت ۲۶۱. 

۳ - الرد علی الجهمية - لمحمد بق اسماعیل البخاريی ت ۲۵۲. 

٤‏ - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لعبدالله بن 


تلم ۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


7 - الستَة لعبدالله بن آحمد بن حنبل» ت ۲۹۰. 


كتين لقا الخلا اه :مت بو وین ی 


رواه البخاري» کتاب المناقب» باب سوال المشرکین حدیث رقم ۰۳۹4۰ ورواه 
مسلم في کتاب الامارف باب قوله و: «لا تزال طائفة من آمتي .٠..‏ 

آبو داود کتاب الجهاد باب في دوام الجهاد» حدیث رقم ۲۸6. 

هو القاسم بن سلام الهروي الازدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي آبو 
عبيد» من کبار العلماء بالحدیث والادب والفقه. له مصنفات حسنة عديدة» توفی 
سنة ۲۶ ۲ه. الزركلي› الأعلام» 0 ١‏ 
هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الآدب» ومن المصنفین المکثرین 
من كتبه: «تأويل مختلف الحديث» توفي سنة ۲۷۲ه. الزركلي الأعلام 4/۲۸۰. 
هو آحمد بن محمد بن هارون» آبو بكر الخلال» مفسر عالم بالحدیث واللغة» من 
کبار الحنابلة» جمع علم الامام أحمد ورتبه» توفي ببغداد سنة ١١اه.‏ الزركلي؛ 
الأعلام» ۹1/۸ 


۳۳۵ 


اع شخ اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائی". 

8 الشريعة للآجري» ت ۱۰ ۲. 

۳ اب التوصين لابن شمه ت 4037 هن و غير من الكت الكثير: 

وتتميز هذه الک بتقريرها للعقيدة ومسائلها من خلال النصوص 
مباشرة» وهی تهدف إلى العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب 
والستة واتباع السلف الصالح في فهمهاء واجتناب ما جد من الآراء 
المحدثة والمذاهب المنكرة. وردّها بالسنن والآثار لا بالفلسفة وعلم 
الكلام”". 
التالية : 

١‏ تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية العقيدة وعدم رد 
شيء منهما أو تأويله. 

۲ الأخذ بما ورد عن الصحابة فى بیان القضايا الدينية عامّة وفى 
قضايا العقيدة خاصة. 

۳ - عدم الخوض في المسائل الاعتقادية مما لا مجال للعقل فيه. 

بهذا المنهج القویم. وبتلك الجهود المباركة التي بذلها سلفنا 
الصالح حافظت العقيدة الإسلامية علی صفائها ونقائها وتعرت فرق 
الزيغ والضلال واندثر آکثرها رغم ما تهيّأ لها من امکانیّات مادية ومعنویّق 
وأصبحت في متاحف التاریخ بعد أن كانت هي صاحبة الصولة والجولة”". 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن. الطبري» الرازي» أبو القاسم اللالكائي» حافظ للحديث من 
فقهاء الشافعية» من أهل طبرستان» توفي سنة 8١41ه.‏ الزركلي الأعلام» ۰۹/0۷ 

(۲) عدنان محمد امامت التجديد في الفكر الإسلامي» ۱۳. 

(۳) عدنان محمد آمامت التجديد في الفكر الإسلامي. ۱۳۰. 


۳۳۹ 


المبحتث الثاني : 
الأحاديث التي وردت في المهدي تصريحا 
وتلمیحاء وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي 


الحديث الأوّل: 


عن أبى سعيد الخدري كه قال رسول الله عله : «المهدي و 
آجلی. العنهة: افق > الانف» یملا الارضی فسطا ر کا ظلما 

0 
وجوراء ويملك سبع سنین ) 7 
الحديث الثاني : 


وه 5ه فا سينا ايكون صن تبن ميرت اننا 
نبي الله کار فقال: (إِنْ في أمّتي المهدي یخرج» يعيش خمساء أو سبعاء 
او ا ا فا س ال 
اله الرجل» فیقول: با مهدي أعطني اعطق قال: فيحني له فى ثوبه ما 
استطاع أن يحمله)”". 


)١(‏ رواه آبو داود» آوّل كتاب المهدي» باب الملاحم» رقم 47805. حديث حسن تحفة. 


(۷) رواه الترمذي» في الفتن» باب ما جاء في المهدي رقم ۲۲۳۳ قال هذا حديث 
حسن؛ ورواه الإمام أحمد في المسند» ۱۲/۳ - 77. حسن. 


۳۳۷ 


الحدیث الثالث : 


عن علي #ك: قال رسول الله كِ: «المهدئ ما أهل البیت 
1 و و الله وان 
الحدیث الرابع : 


عن ۳ سعید الخدري - لب -: قال رسول الله عله : (یخرج في 
آخر أمّتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطى المال 
صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمّة ويعيش سبعا أو ثمانيا»”". يعني 
حججا. 

الحدیث الخامس : 

قال الامام آحمد في مسنده: حدئنا محمد بن جعفر: بر رن عوف 
عن ابي الضدیق الاج جن انى سعنیند الخدري ‏ 8 - فال 
رسول الله و: «لا تقوم الساعة حتی تمتلیء الأرض ظلما وعدوانا قال: 
ملعت ظلما TT‏ 


عن آَم سلمة - #9 قالت: سمعت رسول الله كل یقول: «المهدي 
من عترتي» من وَلَبِ فاطمة» - نا . 


(۱) أخرجه ابن ماجه. باب خروج المهدي» رقم ۰۰۸۵ والإمام أحمد في المسند ۱/ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ ۰۵۵۷ 008)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه الإمام أحمد (۳۰/۳) وأبو يعلى في مسنده 5١(‏ ب)» وابن حبّان (۱۸۸۰)» 
والحاکم (6/ ۰00۷ وقال: هذا حديث صحیح علی شرط الشتتخین ولم پخرجاه 

(8) رواه آبو داود» في کتاب المهدي» (4۲۸4). ضعیف له شواهد یرتقی به إلى الحسن 
لغيره . 


۳۳۸ 


قال الحافظ ابن قيّم الجوزية "" - رحمه الله تعالی -: (وقال الحارث 
بن آبي آسامة في مسنده: حدثنا إسماعيل بن عبدالکریم: حدئنا ابراهیم بن 
عقیل عن یی عن وهب بن منبف عن جابر ذه قال : قال رسول الله کل : 
الينزل عیسی ابن مريم» فیقول آمیرهم المهدي : «تعال» صل بنا" فيقول: 


1 ۰ ۲ 5 .4 س ۰ ٩‏ لس مه ۲ ۰ س 
( ۱۷ إن بعصهم امير بعص ۰ تكرمة الله لهذه الا وهدا اسناد جند). 
52 515 3 
5 205 065 


الحديث الثامن : 


عن ابن مسعود فل عن النبي بي أنه قال: (آو من اهل بيتي - 
پواطیء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم آبي»» زاد في حديث فطر: «يملاً 
الأرضّ فا و كما ملئت ظلما وجوّرا». وفي رواية للترمذي: «لا 
تذهب - أو: تتم اننا حكن كبلك العريه وجا قن ا وش 
یواطیء اسمه ا ۱ 

الحدیث التاسع : 

قال الامام آحمد: حدثنا سفیان بن عَييْنة: حدثنا عاصم عن زر عن 
عبدالله ذه عن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتی يلي رجل من أهل 


(۱) ابن قيّم الجوزية» المنار المنیف في الصحیح والضعیف» ۱۲۹ - ۰۱۳۰ حسن. 

(۲) آخرجه آبو نعیم في «آخبار المهدي»» ذکره السيوطي في «العرف الوردي»» 
السيوطى 6 الامام الحافظ جلال الدین العرف الوردي في آخبار المهدي. تحقیق 
أبي يعلى البيضاوي» بيروت» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» ۸۲۰۰/۸۱۲۷ 
۶ رقم ۱۵ -1۱. 

(۳) رواه آبو داود (4۳۸۲) في المهدي» والترمذي رقم (۲۲۳۰) و(۲۲۳۱) في الفتن؛ 
باب ما جاء في المهدي» وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح . 


۳۳۹ 


9 و )۱( 
بيتي » یواطیء اسمه اسمي) 5 


الحدیث العاشر : 

والحدیث رواه الامام أحمد عن على ذه بلفظ: «لو لم يبق من 
الدهر الا يوم» لبعث الله رجلا من أهل بيتي یملژها عدلا: كنا سل 
جور » وفي لفظ : «لو لَمْ يبق من الدنیا الا یر لبعث الله - عر وجل 
ع وخا ما6 ملاعلا كما ملفت: و 


الحديث e‏ دو 


فقال : er‏ ۳ مرا اه تفي ولا درهماء قلنا: م 
أين ذاك؟ قال : (من 3 ۳ ذاك») |« 5 فا سم 2 
قبل الروم»» ثم سكت همق ثمّ قال: قال 0 الله ٤ي‏ : «يكون في 0 
أَمُتی خليفة یحثی المال حثیا لا يغذه عددا»ء قال: قلت لأبى. نضرت 
وأبي الا از بان الماع ی ال و ارا 


)١(‏ رواه - أيضاً - عن يحي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري : حدثني عاصمء فذكره» 
ووا أنضا - عن عمر - ابن عبید؛ الطنافسي عن عاصم؛ انظر المسند. (۰)۳۷۲/۱ 
«وهذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم من رجال الصحيحين»» انظر: الاحتجاج بالأثرء 
۲ - ۰۱۳۳ وعاصم ثقة أخرج له البخاري ومسلم مقرونا بغيره» ولو كان غير 
موثوق به عندهما لما أخرجا له شيئا. 

(۲) المسندء (١/44)؛‏ وأبو داود (1/54١٠)؛‏ (۰):۲۸۳ آوّل كتاب المهدي. صحيح 
بحمه . 

)۳( أخر جه امو طرق عدّة ‏ مسلم في «صحيحهاء 25310)». فى الفتن: باب لا تقوم 


الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكنا المينتك من البلاع» 
والإمام أحمد في المسند» (۰۳۸/۳ ۳۳۳). بسند صحیح. 


۳:۰ 


وفي لفظ لمسلم من حديث آبي سعید وجابر - ها أن النبي كلل 
قال: «من خلفائكم خليفة يحثو المال ا لا یعذه عددا», وفی رواية 
ابن حجر: ا(يحثى المال». 


الحديث الثانى عشر: 


عن عائشة أمّ المؤمنين - طا - قالت: «عبث رسول الله بيه في منامه» 
فقلنا: «يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله»» فقال: 
«العجب إن ناسا من أمّتي یومُون بالبیت برجل من قريش» قد لجأ بالبیت» 
حتی إذا کانوا بالبیداء خسف بهم». فقلنا: «يا رسول الله إن الطریق قد 
یجمع التاس»» قال : انعم » فیهم المستبصر› والم‌جبور» واین السبیل» 
يهلكون مهلكا واحدا» ویصدرون مصادر شتی يبعثهم الله علی تبات 

الحديث الثالث عشر: 


عن عبيد الله بن القبطيّة قال: «دخل الحارث بن أبي ربیعت 
وغبدائله تبن صقوان» وانا معهما» علی ام سلمة ام المومنین .96 > 
فسألاها عن الجیش الذي يخست به وکان ذلك في آیام ابن الزبیر ده 
فقالت : قال رسول الله يل : «یعوذ عائِذ بالبیت. فیبعث إليه بعث» فإذا 
کانوا ببیداء من الأرض سفت بهم". فقلت: يا رسول الله» فکیف بمن 
كان کارها؟» قال: «یخسّك به معهم» ولکنه یبعث يوم القيامة على 
6۳۳ 


وذهب ابن حجر الهیتمی إلى أن «ذلك العائذ هو المهدي» وأن تلك 


(۱) أخرجه مسلمء في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
(۳ و(۹۱4٩۲)‏ في السابق. 

(۲) رواه البخاري: (۳۳۸/۶ - فتح) في البيوع: باب ما ذكر في الاأسواق» ورواه 
مسلم (۲۲۱۰/۵) في الفتن: باب الخسف بالجیش الذي بوم البیت. 

(۳) رواه مسلم (۲۸۸۲) في الفتن» باب الخسف بالجیش الذي يؤم البیت؛ والترمذي 
(۰)۱۲۷۲ وقال: «حسن عریب من هذا الوجه»» فى الفتن» باب (۰)۱۰ وأبو داود 
مسبو ف کناب المهدى مرن بطل ۱ 


۱۲۱ 


البیداء الخليفة"'". ام والحق أنه لا يمكن الجزم بذلك نفیا ولا إثباتا؛ 
لعدم الدليل الصریح. والعلم عند الله تعالی -. 

الحدیث الرابع عشر : 

وعن عبدالله بن صفوان عن أمَّ المومنین - #كا ‏ أن رسول الله يكل 
قال: سيعوذ بهذا البیت - يعني الكعبة ‏ قومٌء ليست لهم مَنْعَة» ولا عدد 
ولاهدة یبعث الیهم جیش؛ حتی |ذا کانوا ببیداء من الأرض خسف 
E‏ 

وفي رواية عنه عن أمّ المؤمنين حفصة - كا أن النبي بل قال: 
الِيَؤْمَنَّ هذا البيت جيش یغزونه» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف 
باوسطهم وينادي أولهم آخرهم» ثم يخسف بهمء فلا يبقى إلا الشريد 
الذي یخبر عنهم۰*۳ فقال رجل: آشهد عليك انف لم تکذب علی 
حفصة. وآشهد على حفصة آنها لم تکذب على النبي كيا 


الحدیث الخامس عشر : 


عن صفية آم المومنین - طط - قالت: «قال رسول الله كلا : 
«لا ينتهي الناس عن غزو هذا البیت حتی یغزوه جیش حتی إذا کانوا 
ببيداء من الأرض» خسف بأولهم وآخرهم» ولم ينج آوسطهم قالت : 


(۱) أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» المتوفى 915ه» الزواجر عن اقتراف الکبائر 
بیروت» دار المعرفة» لا.ط» ۱۹۸۸/۵۱۰۸ الأول (/0. حيث يقول: 
(وبینت فی کتابی الدرر ف علامات المهدي المنتظر» ا بأحاديث البخاري ومسلم 
خروج جیش لقتل المهدي ویخسف به في البیداء. 

)۲( رواه مسلم برقم «(YAAT)‏ في الفثن: باب الخسف بالجيش الذي یم الننت: وفي 
رواية عبدالله بن صفوان قال: «أما وال ما هو بهذا الجيش»؛ يعني الآتي من الشام 
إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير - طا -. قال في «التاج»: حقا ليس هذا هو الجیش؛ 
لأنه لم يخسف به» وما سمعنا بجیش خسف به للآن» ولو وقع لاشتهر أمره 
كأصحاب الفيل». اه. 

)۳( رواه الامام E‏ (/۲۸۲) والنسائى (۵/ ۰۲۰۷ فی الحج : باب حرمة الحرم» 
.(YAVY)‏ 


۳:۲ 


قلت : «يا رسول اللهء أرأيت المّكْرَه مئهم؟ قال: «يبعثهم الله على ما في 
1 ۱( 
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الحديث السادس عشر: 


وعن أبي هريرة ط4 : قال رسول الله كلِْ: «يبايع لرجل بين الركن 
والمقام» ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة 
العرب» ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده آبدا""» وهم الذين 
هون ۱۳ 


عن آبي هريرة #ه: قال رسول الله : «لا تقوم الساعة حتی 
ينزل الروم بالاعماق أو بدابق» فیخرج إليهم جیش من المدینة» من خیار 
أهل الارض يومئذء فاذا تصافوا قالت الروم: «خلوا بیننا وبين الذین 
سبوا منا نقاتلهم» فیقول المسلمون: لل والله» لا نخلى بينكم وبين 

إخواننا)» فیقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبذاء ويقتل ثلثهم - 

أفضل الشهداء عند الله -۰ ويفتح الثلثء لا يفتنون آبد لا يفتنون أبداء 

فیفتحون القسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم 

بالزیتون. إذ صاح فیهم الشیطان: إن المسیح"** قد خلفکم في آملیکم» 

فيخرجون 55 وذلك باطل سدع فإذا جاءوا الشام خرج› فبينما هم یعدون 

للقتال» یسوون الصفوف› 5 أقيمت الصلات فينزل عيسى ابن مریم" 55 

عليه وعلى نبينا السلام ۰ فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (779/5)؟ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الخسف رقم 
(۲۱۸۶ وقال : احسن صحیح». 

(۲) صحیح البخاري» (جعل الله الكعبة البیت الحرام) 4۷/ حديث رقم ۰۱۵۹۱ ومسلمء 
کتاب الفتن : باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل» رقم ۰۲۹۰۹ اذو 
السویقتین من الحبشة»؛ أي رجل من الحبشة له ساقان دقیقتان. 

(۳) رواه الامام أحمد في المسند (۲۳۸/۲). 


۳:۳ 


الملح في الماءء فلو ترکه لانذاب حتی يهلك» ولکن يقتله الله بيده 


الحديث الثامن عشر: 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله: «كيف آنتم إذا نزل ابن 
مریم فیک وامامکم ۳ وفی رواية: «وأمُکم»۳. 
ما تفيده هذه الأحاديث: 
واعتقادهاء لأنها أصل الدين» ولبِ الإسلام وجوهر التوحيد. 

ثانیا: إن الایمان بالأمور الغيبية من مستلزمات الشهادة يان 
محمدا كلد وال تقتضی طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما آخبن واجتناب 

ا إن التصدیق بها من مستلزمات الایمان بالیوم الاخر ان 
آشراط الساعة التي منها خروج المهدي من مقدمات الیوم الآخرء وقد عد 
رسول الله كله التصدیق ا مارات الساعة من آرکان الدین وذئك فی حدیث 

رابعا : أن التصدیق بخروج المهدي داخل في الایمان بالقدر. فكل 
ما ثبت اخباره به من الأخبار فی الماضی» وعلمنا يانه كان علی وفق ما 
آخبره كَل وکل ما ثبت اخباره عنه مما یقع في المستقبل أنه لا بد أن 
یقع على وفق خبره. کاخباره و بنزول عیسی عاكلا > في آخر الزمان» 


69 رواه مسلم كتاب الفتن» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مریم » حدیث رقم (۲۸۹۸). 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. باب نزول عیسی ابن مریم علیهما السلام (۵۰) رقم 
۹ - ومسلم في صحبحه (۱81/۳۱۱)؛ باب بیان نزول عیسی ابن مریم ۷۰/۹۹. 

)۳( رواه مسلم؛ (۲۵/۳۱۰). 

(8) رواه مسلم في الایمان باب وصف جبريل كله للنبي کل الاسلام والایمان. 
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واخباره بخروج المهدي» وخروج الدجَال» وغیر ذلك من الاخبار. 


خامسا+ إن الایعان ا فر اظ الساعة من مقتضیات الایمان بالغیبه 
وعلیه فمن الایمان بالغیب : الایمان بما آخبر به النبي بيه عن المهدي 
الذي یخرج في آخر الزمان» وقد جعل الله جل جلاله آمر التصدیق 
بالأخبار الغيبية فتنة» ومحنة لعباده» لیمیز الخبیث من الطیّب» قال تعالی: 
«#ل 9© أَحيبَ اا e‏ 
لذبن ین تلهم ی صَدَهَُأْ وین الکذیت ل4" . قال 
رسول الله ا ل يس 
خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان أمّتكم هذه جعل 
عافيتها آولها. وسيصيبٌ آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة» فيرقق 
بعضها بعضا وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنکشف. 
وتجيء الفتنف فیقول المژمن : هذه مهلکتي ثم تنکشف› وتجيء الفتنة» 
فیقول المؤمن: هذه» هذه» فمن أحب أن یزحزح عن الثار ویدخل الجتت 
فلتأته منيته وهو مژمن بالله والیوم الآخرء ولیأت الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه» ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة یده. وثمرة قلبه» فليطعه ما 
استطاع» فإن جاء الآخر ینازعه» فاضربوا عنق الآخر)”". 

سادسا: آن في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به 
الذين» يملك سبع بمو كيذ ا رفي عدلا كما ملئت جورا وظلماء تنعم 
الم في عهده نعمة لم تنعمها قط» تخرج الأرض نباتها» وتمطر السماء 
قطرها ويعطي المال بغیر عدد. قال ابن کثیر رحمه الله: (في زمانه تکون 
الثمار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافر والسلطان قاهرء والدین قائی 
والعدو راغ والخیر في أيّاه دائم»۳۳. 


)١(‏ العنكبوت: ۱ “,م 
(۲) رواه مسلم» كتاب اإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفای الأوّل» فالأوّل» حديث 
رقم 1844 


)۳( ابن كثير» النهاية, الفتن والملاحم» RAE‏ 


۲:6 


سابعا : المهدي وهو الرجل الصالح لقب بعدة آلقاب منها: الامام 
الآميرء المهدي, الخليفة» هو محمد بن عبداش وهو من ذرية فاطمة بنت 
رسول الله بلا من ولد الحسن بن علي 45ه''". قال ابن کثیر في کتابه 
الفتن والملاحم: في رواية ابن ماجه قال علی ونظر إلى ابنه الحسن 
فقال: «ٍن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبيكم و9 يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة 
يملا الأرض عدلا وقد عقد آبو داود السجستاني رحمه الله كتاب 
المهدي مفردا في سننه فأوزة في صدره حدیث جابر بن سمرة عن 
رسول الله : « لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم اثنا عشر 
خليفة كلهم تجتمع عليه الأمَة». وفي روایة: «لا يزال هذا الدین عزیزا إلى 
اثني عشر خلیفة» قال: فكبّر الاس وضجوا ثم قال كلمة خفيفة فقلت لابي 
ما قال؟ قال: كلّهم من و 

ثامنا: يكون ظهور المهدي من قبل المشرق» فقد جاء في الحديث عن 
ثوبان نه قال: قال رسول بي : «يقتتل عند كنزكم ثلاثة؛ كلهم ابن خلیفت 
ثم لا یصیر الی واحد منهم نه تطلع الرایات السود من قبل المشرق» 
فیقتلونکم قتلا لم يقتله قوم.... (ثم ذکر شيئًا لا أحفظه فقال:) فاذا 
رأيتموه؛ فبايعوه» ولو حبوا على الثلج؛ فاّه خليفة الله المهدي»"*. 

تاسعا : المهدي رجل صالحء يهيئه الله تبارك وتعالی لیقود الأمّة كلها 
في هذه الفتن الحالكة؛ لان خلافة راشدة على منهاج النبوّة سوف تعود 
حتما للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوی» حینما قال 
رسول الله كَكهِ: «تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون» ثم برفعها إذا 


.۲۳ المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» أوّل کتاب المهدي» باب الملاحم. حدیث رقم (1۲۸۰) وآخرجه 
ابن ماجة في کتاب الفتن» باب خروج المهدي حدیث رقم (5085). 

(۳) ابن كثيرء النهاية في الفتن والملاحم 6 ۲. 

(5) سنن ابن ماجه. کتاب الفتن» باب خروج المهدي» (۰)۱۳۲۷/۲ ومستدرك الحاکم 
(09 _ 416) قال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. وقال 
ابن كثير هذا اسناده قوي صحیح. النهاية في الفتن والملاحم» ۲۹. 


۳۰۹ 


شا أن يرفعهاء ثم تکون خلافة على منهاج النبوة» فتکون ما شاء أن 
تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تکون ملكا عاضا فیکون ما شاء 
أن یکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما 
شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
5 )26 1 . يعس ۳ لا 
منهاج الو وروی البخاري ومسلم: من حديث ام المؤمنين عائشة تا 
فان« اعبث رسول الله ا في منامه). فقلنا: يا رسول الله ! صنعت شيئا 
في منامك لم تكن تفعله فقال: «العجب إِنْ ناسا من أمّتي يؤمون ‏ أي 
يتجهون ويقصدون - بالبيت برجل من قریش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا 
كانوا بالبيداء خسف بهم). قالت عائشة: يا رسول الله! إن الطريق قد 
یجمع الا قال : نعم . فیهم المستبصر› رالمجيور» وابن ا 
يهلكون مهلكا واحدا ویصدرون مصادر ی يبعثهم الله على نيّاتهم)”" ۲ 


عاشراً:. يغتقد اليهود أن المخلص المنتظر سيكون من بني اسرائیل 
وسيكونون هم جنده وآعوانه» وسيحكم العالم كله من أورشليم «القدس»» 
والنصارى يعتقدون بعودة المسيح 532 . ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود 
والمسلمين كل من يدين بدینهم في معركة فاصلة پسمونها «هرمجدون» آو 
«سهل مجیدون». وهو سهل فى أرض فلسطين يعتقدون أن هذه المعركة 
تقو كل رفيا ۱ 

وقد أكدت أحاديث لرسول الله يل هذه المعركة حيث قال الصادق 
المصدوق كَلِِ: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» 
فیخرج البهع .جين من المدینة» من غبار أهل الارض .برهك" : 


(۱) رواه آحمد في ترجمة النعمان» والبزّار والطبراني بمعجمه الأوسط ورجاله ثقات» 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (۰)۲۵/۰ الهيثمي في کشف الاستار رقم 
(۱۵۸۸). 

(۷) آخرجه البخاري في کتاب البیوع باب ما ذکر في الأسواق ۰۲۱۱۸ ومسلم في 
کتاب الفتن وآشراط الساعة باب خسف بالجیش الذي يوم البیت (۲۸۸۶). 

(۳) رواه مسلی کتاب الفتن وآشراط الساع باب في فتح القسطنطينية» وخروج الدجال 


۳:۷ 


وقال عه : 


«إن الساعة ل" تقوم » حتى للا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة » ثم قال 
بيده هكذا - ونخاها نحو الشام - فقال: عدو یجمعون لأهل الإسلام 
ذاكم القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت له e‏ إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهژلای كل غير 
غالب» وتفنی الشرطة. ثم یشترط المسلمون شرطة للموت. لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلون» حتى يحجز بينهم اللیل» فيفيء هو لاء وهولاء» كل غير 
غالبة» فیقتتلون حتی يمسواء فيفي ء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب» وتفنى 
الشرطة. فإذا كان يوم الرابع» نَهَدَ إليهم بقية آهل الإسلام» فيجعل الله 
الدبرة علیهم فیقتتلون مفتلف إما قال: له يرى مثلهاء وإما قال : لم ير 
مثلهاء حتى ان الطائر ليمرٌ بجنباتهی فما یخلفهم حتى يخر ميتأء فيتعاد 
بنو الاب كانوا ملق فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل الواحد» فبأي غنيمة 
يفرح؟ أو أيّ ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس؛ هو أكبر 
من ذلك. فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريرهم فيرفضون ما 
في آیدیهم. ویقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله كَكةِ: 
«إني لأعرف آسماءهم» وأسماء آبائهم وألوان خیولهم» هم خير فوارس 
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على ظهر الارض يومئد» أو من خير فوارس على ظهر الارض ا : 


وإنا لحديث رسول الله كله مؤمنون» والأحداث التي تجري اليوم 
على أرض فلسطين وسوريا والعراق» وتدخل الأمم لحل هذه الأحداث 
لدليل قاطع أننا نحو الحدث الأعظم سائرون. 


وهذه الأحاديث الدالة على خروج المهدي وهذه الملاحم والمعارك 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج 
الدجال» حديث رقم (۲۸۹۹). 


۳:۸ 


هي قبل خروج الدجال في آخر الزمان ونزول عيسى ل حين ینزل 
لعجي ار عد ليان فاد ریخوسه الهو الك اتات) سا 
المسلمین یصلون الصبح ويريد أن يقدمه إمام المسلمین أو المهدي كما 
تفت الرواياتع«ردللة فا :ا 

وفي مجمل الروایات یتضح لناء بان المهدي رجل صالح یخرج من 
جهة الشرق ويأوي إلى مكة هاربا من المدينة فیبایع بين الرکن والمقام عند 
الکعبة المشرفة» فیبعث إليه جیش لقتله فیخسف بهم» وینصره الله ويؤيده 
فیحکم بشرع الله ومنهجه. وینشر العدل بين التاس» ویعم الرخاء والنعمة 
بزمانه» ويلتقي مع نبي الله عیسی 22 فيؤمٌ الآمّة وعیسی 2532 يصلي 
خلفه ويخرج معه ويساعده على قتل الدجّال» ويعيش سبع أو تسع. فمن 
يجرؤ على إنكار الأحاديث الثابته عن النبى كَل وهل هذا إن دل على 
شيء» إنما يدل على الاستخفاف بأقوال ا يي وقد قال تعالى: 
وسن ياق آلرسول من بعد ما بين له الهدک وتي عي سيل المي وله 


م فرح 


ما کل و نصلو وساءت مَصِيرًا 4 . 


لا لا لا لا لا لا 


(۲) الا ۱۵ 


۳:۹ 


المبحث الثالث: 
الأنقة والعلماء الذین نضوا على تواتر آحادیث 
المهدي, والتصادیق التي جاءت في شأن المهدي 


۱ - الحافظ آبو الحسن محمد ين الحسین الابري السجزي"؟. قال 
فى کتابه «مناقب الشافعی»: 


قال في محمد بن خالد الجندي راوي حدیث (لا مهدي الا عیسی بن 
مریم) قال: محمد بن خالد. 


«وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله و بذکر المهدي 
وأنه من آهل بیته وأنه يملك سبع سنین وأنه يملأ الأرض عدلا وأن 
عيسى اكل يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه یم هذه الأمة ويصلي 
عيسى خلفه) . 


وقد نقل کلامه هذا عدد من الائمة والعلماء وارتضوه› ومنهم : 


(۱) الحافظ الامام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الابري (نسبة 
إلى آبر قرية من قرى سجستان) السجستانى. مصئّف كتاب مناقب الشافعى. توفى 
لاك وه تفن "العا نون وهل فق ار AA EES EE AEE‏ 
۱۳/۱ اف وسير أعلام النبلاءء العاشرء ٩۱۲‏ رقم الترجمة ۳۵۵۲. انظر: 
عبدالعلیم البستوي؛ المهدي المنتظرء بیروت دار ابن حزم الطبعة الأولی؛ 
۰ ه/۹م ۰ - ۰۶۲ وقد استفاض في ذکر آحادیث المهدي المنتظ 
فکان کتابه کمثابة في ميزان الجرح والتعدیل. 


۳9۰ 


۱ - الامام القرطبي" في کتابه «التذكرة بأحوال الموتی وأحوال 


۲ - الامام ابن قیم الجوزية”" في کتابه المنار المنیف"*. 


4 68 هه 5 1 
۳ الحافظ ابن م في فتح الباري سرج تج البخاري وفي 


تهذیب التهذیب "۲ آیضا. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(6) 


(1) 


00 


000 


ی السو في آخر كتابه «العرف الوردي في از الو 


الخزرجي محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الانصاري الاندلسي آبو عبدالله 
القرطبي» صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن المعروف ب: تفسير القرطبي وغيره. 
توفي ١1ا5ه.‏ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ص وز. 

القرطبى» التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة. 1۹۱. 

تميق ا آبو عفد محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى 54١‏ 
۱« له مصنفات تبلغ المائة منها زاد المعاد في هدي خير العباد واعلام 
الموقعین. انظر: مقدمة کتاب المنار المنیف في الصحیح والضعیف» وقد ذکر فيه 
السبب فى تأليف هذا الکتاب وعدّد بعض الأحاديث الموضوعة عن غیرها منها 
حديث رلا مهدي الا عیسی ابن مریم» ۳ - ۰۷ 

ابن قيم الجوزية» المنار المنيف. ۰۱۲۹ 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ۷۷۳ - 07/هء 
من مؤلفاته: فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وتهذيب التهذيب وغيرهما. 

ابن حجر العسقلاني» فتح الباري في شرح صحیح البخاري»› السادس» ۲۲۰ ويذكر 
أن المهدي یخرج بعد القحطاني وله أيضا في کتاب تهذیب التهذیب. التاسع» ۱۲۰ 
في ترجمة محمد بن خالد الجندي . ما نقله عن الابري في مناقب الشافعي باسناد 
عن يونس قال: جاء في رجل عليه منطقية وإزار فقال: تعرف من محمد بن خالد؟ 
قلت: لاء فقال: هذا مؤذن الجند وهو ثقة فقلت: أنت ابن معين؟ قال: نعم قال 
الآبري محمد بن خالد... ويذكر وقد تواترت الأخبار. .. 

جلال الدين عبدالرحمن بن آبی بكر بن محمد الخضيري السیوطی ٩۱۱ - ۸4٩‏ له 
نحو ۲۰۰ مصنف منها: الجامع الصغير وتدريب الراوي والإتقان وغيرها .الاعلام 
۱/۶ 

شهاب الدین آبو العباس أحمد بن محمد بن على الهیتمی السعدي الأنصاري المکی 
۹ - ۹۷4 له مولفات كثيرة منها: الصواعق المحرقة والفتاوي الحديشية. 
الأعلام (۲۲۳/۱). 


اک 


۵ ابن حجر الهيتمي"* المكي في کتابه الصواعق المحرقة”". 
سح الل "ون اه الإشاعة فى أشراط سا ۱۳۳ 

وزيادة على هولاء الذين اکتفوا بذکر کلام الابري واستشهدوا به 
هناك علماء آخرون قد نصّوا على تواتر الأحادیث الواردة في المهدي 
ومنهم : 

۱ ومن العلماء الذین نضّوا على تواتر أحاديث المهدي الشیخ 
محمد السفاريني ۴" فقد قال في کتابه لوامع الأنوار البهيّة : 

«والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عیسی وأنه یخرج 
قبل نزول عيسى تلد وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر 
المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم... 

وقد روي عن ذكر من الصحابة وغير من ذكر عنهم يه بروايات 
متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعة العلم القطعي. فالإيمان 
بخروج المهدي واجب كما هو مقرّر عند أهل العلم ومدوّن في عقائد 
آهل الس والجماعة»۳؟. 


)١(‏ أحمد الهیتمی» المتوفی ۹۷ الصواعق المحرقة» بيروت» المکتبة العصرية» 
لاط ۲۰۰۷/۸۱8۲۸ ۰۲۰۷ وله کتاب القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظر. حققه رائد الراشد» بیروت دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» ۸۲۰۱۱ 
المؤلف یتحدث عن صحة آحادیث خروج المهدي في آخر الزمان» وأنه من أهل 

(۲) نور الدین علي بن محمد سلطان القاري الهروي المكي ۱۰۱۶ه من مولفاته: شرح 
المشکاة وتذکرة الموضوعات. 

(©) محمد بن عبد الرسول بن عبدالسید الحسيني البرزنجي ۱۰8۰ - ۱۱۱۳ برزنجي 
الاصل. سکن المدينة وتوفي بها له عدة کتب منها: الاشاعة. ۱ 

(4) الاشاعة في آشراط الساعة ۸۷. 

(9) شمس الدین آبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ۱۱۱۶ ۱۱۸۸ عالم بالحدیث 
والأصول والادب. له عدة مؤلفات منها : الدرر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المعنية في عقد أهل الفرقة المرضية. 

(5) لوامع الأنوار البهية» (۸۰/۲). 


YoY 


۲ - ومن بینهم القاضي محمد بن علي الشوکاني"* فقد قال في کتابه 
«والأحاديث الواردة في المهدي التي آمکن الوقوف علیها منها خمسون 
حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شلك ولا 
المحررة في الأصول». 

وقال أيضا: «فتقررآن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة 
والاأحادیث الواردة فی الدجال متواترة» والأحادیث الواردة فی نزول 

1 (Dr 
. عیسی بن مریم متواترة)‎ 

۳ - ومنهم النواب صديق حسن خان القنوجي"" فقال في كتابه 
(الاذاعة لما كان ویکون بين يدي الساعة»: 

«الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ 
المعاجم والمسانيد). 

وقال أيضا: «لا شك في أن المهديٌ يخرج في آخر الزمان من غير 
تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة 
سلفا عن خلف الا من لا یعتد بخلافه»*. 


(۱) محمد بن علي بن محمد الشوكاني من کبار علماء الحدیث. ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ه. له 
مصنفات كثيرة ومن آهمها: نيل الأوطار وفتح القدیر والفوائد المجموعة في 

لأحاديث الموضوعة. البدر الطالع. (۰)۲۱6/۲ آبجد العلوم ۷۸۸ 

(۲) عبدالعلیم البستوي المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث وال ثار الصحيحة. مکة المکرمت 

لمكتبة المكلية» بیروت. دار ابن حزم الطبعة الأولى» ۱۹۹۹/۸۱8۲۰ ۵۵/:۷. 

(۳) محمد صديق خان بن حسن علي الحسيني البخاري القنوجي» من رجال النهضة 

لاسلامية المجددین. تزيد مولفاته على المائة منها فتح البیان في تفسیر القرآن والدین 

لخالص وغیرهما من الکتب المؤلفة في العربية والفارسیة. 

(44 یی الطیبه: سید افج افدر .مه ا ف ا سید مه عونق 
الإذاعة لما كان وما یکون بين يدي الساعة. تحقیق بسام عبدالوهاب الجابي» بیروت؛ 
دار ابن حزم» الطبعة الأولی ۱۲۱ه/۰۸۲۰۰۰ ۰۱۸۲ 


Yor 


زيادة على أولئك الذین نصوا على تواتر آحادیث المهدي هناك علماء 
آخرون کثیرون صححوا آحادیث المهدي وذکروها في مولفاتهم ونصوا على 
الاحتجاج بها. 

© منهم الامام سفیان بن سعید الثوري» توفي ۱۲۱ه-. 

فقد ذکر الامام آبو داود السجستاني آن سفیان الثوري کان یتکلم في 
بعض من خرج مع محمد بن عبدالله بن حسن الملقب بالنفس الزكية على 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ثم قال: وسفيان يقول: «وإن مر بك 
المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس** فهذا يدل 
على أن موضوع خلافة المهدي كان أمرا مسلما به عندهم. 

© ومنهم الامام أبو عبدالله القرطبي (توفي ١5/اه).‏ 

فقد قال فى کتابه «التذكزة فى آحوال الموتی وآمور الاخرة» فى 
کا مایت "ميدق (۱ ی یش تا هت 
والأحاديث عن النبي بي في التنصیص على خروج المهدي من عترته من 
ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحدیث فالحکم بها دونه)”". 


(۱) آبو داود» کتاب المهدي» في حدیث سفیان الثوري؛ رقم الحدیث 4۲۸۲. 


(۲) شمس الدین القرطبي (المتوفی 7۷۱ التذکرة في أحوال الموتی وأمور الاخرق 
بيروت» دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية ۸۱8۰۷/ 2۱۹۸۷ ۰1۹۱ 


۳۹ 


«وآحادیث المهدي معروفة رواها الامام آحمد وآبو داود والترمذي 
وغیرهم کحدیث عبدالله بن مسعود عن النبي ي أنه قال: لو لم يبق من 
الدنیا إلا یوم لطوّل الله ذلك الیوم حتی یبعث فيه رجلا من أهل بيتي 
یواطی اسمه اسمي واسم آبیه اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما 
ملثت ظلما وجورا؟. 

إلى أنء قال: ولهذا كان الحدیث المعروف عند السلف والخلف أن 
النبي بي قال في المهدي یواطی اسمه اسمي واسم آبیه اسم آبي صار 
یطمع کثیر من الناس أن یکون هو المهدي حتی سمی المنصور ابنه محمدا 
ولقبه بالمهدي باسمه واسم أبيه باسم أبيه ولم يكن هو الموعود به". 

© ومنهم الامام ابن فیّم الجوزية (توفي ۷۵۱ه). 

وقد قال في كتابه «إغاثة اللهفان عن مصائد الشیطان»: «والآمم 
الثلاث تنتظر منتظرا يخرج في اخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة 
والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب 
وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى. 

وینتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما 
ا 

وقد عقد في كتابه «المنار المنيف» فصلا خاصا بالمهدي وفصل 
الكلام فيه وذكر عددا من أحاديث المهدي مع تحقيقها ثم قال: «وهذه 
(۳) 5 


الأحاديث آربعة أقسام» صحاح وحسان وغرائب وموضوعة» " ثم ذکر 

.1۹۲ القرطبى» التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة.‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية (المتوفى 2070١‏ إغاثة اللهفان عن مصائد الشیطان. بيروت» دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى» 5755١ه/4٠٠مء .٥۷١‏ 

۲( ابن قيم الجوزي (المتوفی 22۳5۱ المنار المنيف فى الصحیح والضعیف. تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة» بیروت مکتبة المطبوعات الاسلامية» الطبعة الحادية عشر؛ 
۵ هه ۱۶۱ ۳ ۵ عمر سلیمان الأشقرء واحة الایمان بالقيامة وأشراط 
الساعة عند ابن قیم. الأردن دار النفائس» الطبعة الثانية ۱۸۲۸ه/۲۰۰۸م ٠٤١‏ - 
۱5۲ 


Yoo 


آقوال الناس في المهدي ثم قال: کل هذه الفرق تدّعى في مهدیها الظلوم 
الغشوم والمستحیل المعدوم أنه الامام المعصوم. والمهدي المعلوم الذي 
بشر به النبي كَل وآخبر بخروجه. 


© ومنهم الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير » توفي 5/اه. 


یر ار لقول الله Ta‏ المائدة رقن اد 
میکق نوت ,نويل ريق بر الى کے ذکر حدید 


«لا يزال آمر الناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلا. .. إلخ». 

«ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحا يقيم 
الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم 
أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طن 
ومنهم عمر بن عبدالعزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس» ولا 
تقوم الساعة حتى تكون ولا يتهم ولا محالة. والظاهر أن منهم المهدي 
المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره.فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي كلل 
واسم أبيه اسم أبيه فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما». 

«وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره في 
سرداب سامرا فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس 
العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 
الائني عشر الائمة الائني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض 
لجهلهم وقلة عقلهم»۳. 

وقال ابن كثير آیضا في البداية والنهاية بعد ما ذکر بعض الأحاديث 
«وقد نطقت هله الاحادیث التي آوردناها آلفا بالسفاح والمتصور والمهدي 
ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بنى العباس لیس 
هو المهدي الذي وردت الاحادیث المستفيضة بذکره Es‏ في آخر 


۰۱۲ المائدة:‎ )١( 
.۳ 6 ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم. الثاني‎ )۲( 


۳۹ 


الزمان يملا الأرض عد لا وقسطا كما ملءت ظلما وجورا وقد آفردنا 
للأحاديث الواردة فيه جزا علین حدة» كما آفرد له أبو داود کتابا في سننه 
وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث آنفا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى بن 
مریم |ذا نزل إلى الارض. وال آعلم»۳. 


وآما في کتابه الفتن والملاحم فقد خصص فصلا كاملا لهذا 
الموضوع وقال» «فصل في ذکر المهدي الذي یکون في آخر الزمان وهو 
آحد الخلفاء الراشدین والائمة المهدیین. .فقد نطقت به الاحادیث المرويّة 
عن رسول الله ول أنه یکون في آخر الدهر وأظنّ ظهوره یکون قبل نزول 
عيسى بن مريم كما دلت على ذلك خا 


وقال أيضا: «وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت 
الرسول كل ثم ولد الحسن لا الحسين كما تقدم النص على ذلك في 


وقال آیضا في معرض بیانه لأحادية: الرایات السود وآنها لیست هي 
راجاك تق اه لج ار ان با شا اس نف 
محمد من عدا العلوي الفاطمي الحسني َيه يصلحه الله في ليلة واحدة 
أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك ويؤيده بناس 
من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه وتكون راياتهم سود 
أيضا. . والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان 
يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل 
على ذلك بعض الاحاديث» وقد أفردت فى ذكر المهدي جزاً على حدق 
لله الت ۱ 


)۱( ابن كثير » البداية والنهاية› السادس»› ۲ 


(0) ابن کثیر. النهاية في الفتن والملاحم. ۲۳ وقد عقد فصل في ذکر المهدي الذي 
یکون في آخر الزمان وهو آحد الخلفاء الراشدین والائمة المهدیین ولیس بالمنتظر 
الذي تزعم الروافض» وترنجي ظهوره . 


۳۷ 


© ومنهم ابن خلدون (المتوفی ۵۸۰۸ 


وقد ذکر في کتابه المقدمة» في الفصل الثاني والخمسین» عن آمر 
الفاطمی وما يذهب إليه الناس فى شأنه وکشف الغطاء عن ذلك. 


قال: اعلم أن المشهور بين كافة أهل الاسلام على ممر الإعصارء 
أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» 
ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية: 
ویسمی بالمهدی؟ ویکون بعزوج الدجال وما بخنه من أشراط الساعة ا 
في الصحیح» على آثره. وآن عیسی 4 ینزل من بعده فیقتل الدجال؛ 
أو ینزل معه فیساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته !۳ . 


© ومنهم ابن حجر ا لهيتمي (المتوفی ؛ ۹۷ه). 


في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء وقد ذكر 
الأحاديث التي وردت في خروج المهدي في آخر الزمان . 


وقد ذكر أن الأحاديث الثابتة التی وردت في المهدي المنتظر كثيرة 
جداء رواها جماعة من الصحابة» والحديث فيها كشن وقد دی غير واحد 
من أهل العلم أن أحاديث المهدي متواترة» وإن كثر الدجالون والمنتحلون 
لشخصيّة المهدي» فلا يعني ذلك أن تنكر هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة 


)١(‏ عبدالرحمن بن خلدون (المتوفی ۰-۸۰۸ المقدمت تحقيق د.درويش جويدي» 
بيروت» المكتبة العصريةء الطبعة الثانيةق» ۲۰۰۰/۵۱۲۰ ۲۸۷ - ۳۰۶ من أراد 

لاستفاضة يعود إلى كتابه فقد ذكر جميع الأئمة الذين رووا عن ظهور المهدي. منهم 

لترمذي وأبو داود والبزار وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي. 

(۲) ابن حجر الهيتمي. الإمام شهاب الدين (المتوفى ؛۹۷) القول المختصر في 

علامات المهدي المنتظر تحقيق د.رائد أمير عبدالله» بيروت» دار الكتب العلمية. 

( ابن حجر الهيتمي القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» على الغلاف 


۳۸ 


علی لسان رسول ال هه وما جاء عن الصحاية له وائتابعین. 


السلمى من علماء القرن 5 قال: فى السرم ع الور ار 
المنتظر.ء ذكر فى مقدمة الكتاب: (فزعم بعضهم انال ار نداد 
ها e‏ ور ولا الب ال فان امد 
على عدم مفارقة هذا المعتی ؛ وتشبث بأذيال الأحاديث الوارةة في هذا 
e‏ فقلت له: لجح اسه الأحاديث ونتلقاها ل 
بظهور سره المخفي » فقد بشرت بظهوره أحاديث جمةء دونتها في 
علماء هذه الأمق وإ الله تعالی یبعث من یمهد لولایته تمهيداً يتهدّم له 

مخ الاطواد. ویج على موالاته الحاضر والباد» فيملك الاأرض نا 
e‏ ون ها قسطا وعدلاء وتكشف له كنوزها عن الغظاء فيوقع فيها 
الفناء بالعطا ویسلط جوده علی الموجود. ویبطل الوزن والعدد فی 
الموزون والمعدون. إلى أن يبلغ من نصر الایمان وآهله قاصية البَعْيَّةَ 
ويلوي و أصابعه من قهر الطغيان وحزبه ناصيَّة المنیْ» ویهزاً الدین 
الحنيف عِلْمَيْهُ ویخمد نار اسر 57 حزبه هَرَياً . 


© ومنهم البيهقي (المتوفى /145ه). 


وقد ذكر في كتابه دلائل النبوة *» في باب ما جاء عن ملك بني 


() اسف بره بش ا اى اة عفد ادر قن ان الط عدف رای عله 
لجنة من العلماء» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 418١ه/1991م:‏ ۸. 
انظر الكتاب فمن أبوابه اسم المهدي وأنه من ذرية رسول الله ييه وكنيته وعدله 
والفتن الدالة على ولايته وشرفه وكرمه إلى انقضاء أيامه. 

(۲) أبى بكر البيهقى (المتوفى /55)» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» علق 
عليه ال کین دال العم نيروف دان الي ا ال الأول : 
ه/۱۹۸م» السادس ۵۱۳ - ۵۱۸. 


۳۹ 


العباس بن عبد المطلب» ثم ۳ عدة روایات منها (نم يجيء خليفة الله 
المهدي فإذا سمعتم به فأتوه وبايعوه فانه خليفة الله المهدی»۳. 


(۱) سنن ابن ماجه. كتاب الفتن» باب خروج المهدي» وعدد الأحاديث الواردة في ذكر 
المهدي (485) ۰4۰۸۳ 05085 ۰۸۵ تردق ۰۶۱۸۷ 1۱۸۸). 
ولمن آراد مراجعة: 
العلامة الشیخ محمد عبدالرحمن السخاوي المتوفی سنة ۹۰۲ المقاصد الحسنة 
في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. تحقیق محمد عثمان الخشن؛ 
بیروت. دار الکتاب العربي؛ الطبعة الثالثة» ۱۹۹/۸۱۶۱۷ ۱6۹ - ۱۵۰ من 
حدیث (إن الله بعث لهنه الأمة على رأس کل مائة سنة من یجدد لها دینها!. 
لشیخ محمد علي الصابوني المهدي وآشراط الساعة. بيروت» مکتبة الغزالي» 
لطبعة الأولى» ۱۹۸۱/۸۱۶۰۱م. الکتاب كله یتحدث عن مذاهب العلماء في 
لمهدي . 
لأبي الفضل عبدالله الادريسي. المهدي المنتظر. راجعه الشیخ عبد العزیز عز الدین 
ی عالم الكتب د.ط» ۷ ه]/۱ ۰۸۲۰۰ يتحدث الكتاب عن 
لمهدي المنتظر . 
حمود بن عبد الله التويجري. الاحتجاج بالاثر على من آنکر المهدي المنتظر 
لرياض» الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشادو الطبعة 
لأولى» ۱۹۸۳/۸۱۰۳م. والکتاب كله رد على من آنکر خروج المهدي. وله 
کتاب : إقامة البرهان في الرد على من آنکر خروج المهدي والدجال ونزول المسیح في 
آخر الزمان. 
الامام محمد آنور شاه الهندي» التصریح بما تواتر في نزول المسیح تحقیق عبد 
الفتاح أبو غده القاهرق دار السلام الطبعة السادست ۱۲۲ه/۲۰۰۵م ۲۲. 
العلامة الشیخ عبدالمحسن بن حمد العباد. عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المنتظر. القاهرة» مکتبة السنةء الطبعة الأولی» ۱۹۹۱/۸۱۶۱۲م۰ 9۵ - ٦۷‏ 
(الأحاديث الواردة التی ذکرها ابن خلدون). 
محمد بن دارع العريفي» نهاية العالم آشراط الساعة الصغری والکبری؛ 
الریاض» دار التدمريق الطبعة الاولی ۱۶۳۱ه/۰۸۲۰۱۰ ۱۸۱ - ۰۱۹۷ 


۳۹۰ 


الفصل الثاني : 
الشبه في شأن المهدي 


المبحث الأول: الشبهة الأولى: هى شبهة الفرقة الضالة 
المسماة بالقرآنيين» وهم يقولون: «لم يرد في 
القرآن الكريم أية إشارة إلى المهدي ولا 


المبحث الثاني : الشبهة الثانية : نظرنا في أحاديث المهدي. 

فلم نجد منها حديثاً واحداً في الصحيحين» 

ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير 

الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في 

آحدهما . ۱ 

المبحث الثالث: موقف المدرسة العقلية الحديثة في شأن 
المهدي . 


۳۹ 


المبحث الأول: الشبهة الأولی: 
هي شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقرآنیین 
وهم یقولون: «لم يرد في القرآن أية إشارة 
إلى المهدي. ولا حخة فيما سوى القرآن» 


هذه دعوى باطلة فحجّيّة السنة ممًا يعلم من دين الاسلام بالضرورق 
فهي معلومة للخاص والعای والعالم والجاهل. لأن سنّة رسول الله ا 
تحارب منذ بزوغ الفرق الاسلامية الأولى» فأعداء الله من الفرق الضالة. 
شككوا فيهاء مع محاولة فصل السنّة عن القررن. لأجل ذلك هيا الله 
عر وجل علماء ذبّوا عنهاء ودحضوا شبه أعداء الإسلام» ومن هؤلاء 
الأئمة الحافظ السیوطی - رحمه الله -+ فقد ألف رسالة لطيفة سمّاها: 
امفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»» افتتحها بعد حمد الله تعالى بقوله: 
(اعلموا - يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدوای ومن الاراء كهيئة 
الخلاء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة» وان مما فاح ريحه في هذا 
الما وان را يفلد ا مان دوهن أن كناد ,اف لها 
اكير فى كيه ان اه اوه تسیل خاخیت یراع 
كنا لا یحتخ بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة). 

إلى أن قال رحمه الله -: (فاعلموا - رحمكم الله أن من أنكر 
کون حديث النبي بيه قولاً كان» أو فعلاً» بشرطه المعروف في الأصول - 
حجة كفر» وخرج عن دائرة الاسلام» وحشِرً مع اليهود والنصارى» أو مع 

۳۹۳ 


من شاء الله من فرق الکفرة؛ روی الامام الشافعي - رضي الله عنه - يوماً 
حديثاً. وقال: «إنه صحیح». فقال له قائل: «أتقول به يا آبا عبدالله؟» 
فاقنط E‏ بهذا رشق ی اب ۱ اراس ازجا امن كمي 
أرأيت في وسطي زناراً؟ أروي حديثاً عن رسول الله كلل ولا أقول 
0000 

أما أدّلةَ حجية الستّة الشريفة: - 

© عصمة الرسول عه : ۳ 


إن من الإيمان بالرسل عليهم السلام؛ أنهم معصومون من أي شيء 
يخل بالتبليغ؛ ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأي حكم 
نزل عليهمء أو الشك فيه» والتقصير في تبلیغه» ولو جاز على الأنبياء 
شيء مما يخل بالتبلیغ لأدى ذلك إلى ابطال دلالة المعجزات» وهذا 
محال . 

لقد أمر الله عر وجل نبيه و بالبلاغ؛ فقال عرّ من قائل: م 


5 موم 


مر و 


ار را رن رون ل تل ها نت رال وله تیک 
ها ی وقال تعالی: وک یی إل مر مرآ ازع 
۸4 ما في آلکعوب وما فی ال آل رل لله َير الأخوز ۳46 . 

وقد ذکر القرآن الکریم آیات دالة على حجية السنّة» وهي على 
آقسام : 

القسم الأول: آيات تدلّ على وجوب للایمان به ىل واتباعه 
والرضا بحکمه قال تعالی: لإ آلمزیثوت الى عامنوا باه ورسولو. ولد 


8 


کارا مر ع3 آي جَايع لر يَدْمَبُواْ حى سدنوه لد ال یکوک وليك رن 


(۱) جلال الدین السيوطي. مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء القاهرق المطبعة السلفية» 
الطبعة الرابعة» ۱۱۰ه ۳. 

(۲) المائدة: 1۷. 

(۳) الشورى: ۳۰:۵۲ 


۳۹ 


مس و مر ی 


0 0 2 007 ا 2 رادم 
مرس ۳ مر م2 2 رر عم 2 سدس 
وال وال ا كن ۳ ولا مره ادا قضی له وسوا اما آن کون 
د ]21 ومو o‏ ري مرح م ب OLR‏ 
ثم الج من آمرهم ومن يحص لله وسم ند صَلَّ سكا میم ©4 : 


۷ 7 2 ص ر ص ور م ۰ 2 مج و و 
وقال تعالی: فلا ورَيْكَ لا ونوت حى د وك یا شر هر 
۶ ° > وم مر م7 و 


ےک > رن رو هر ) ل ۳ 
ثم لا دوا ف ایهم حرجا مما فَصَيْتَ وسلموا لیم يا © * 


القسم الثاني : آيات تدلّ على أن السنّة تبيّن الکتاب» وتشرحه شرحا 
رشنن ابل عا اه 


الم ١ e‏ 3 
وه تال E‏ آلا E‏ منم ياو عم ٣٤اید‏ 
ریم مهم الكتب وايكة وان كنأ من 1 نی ل ین يب 74 . 

وقال تعالی: «وادوا شنت ال لک وم 1 ۳ 
1 كم یمد به 6 . 

القسم الثالث: آیات ل على وجوبت طاعته کا طاعة مطلقة» 
طاعته طاعةٌ لله تعالى: 


03 


قال تعالی: ویو الله ولول للم نوت ©4 . 


)١(‏ وا( 
(۲) الأحزاب: ۳۱۰ 


۲( لساء: 16. 
(8) النحل: 46. 
(۵) الجمعة: ۲. 


(5) البقرة: .۲١١‏ 
(۷) آل عمران: ۱۳۲. 


۳۹۵ 


و ای اما انش وا أطيوا اه ,ورس راب ولا ولا عله 


وقوله تمالی: ييا ان منوا آطیفرا الله واطیوا روک و ال 
منک ...۳ . 
القسم الرابع : آيات تدل على وجوب اتباعه ول في جمیع ما یصدر 
قال 5-6 اوقل ین کر تبون له یعون ليد ان و الك 
له رمع u Mr‏ 
ویر وه عور رح 43 . 
كال تام لد كن تک ؤ 3 شرل أله اس همه یم کار ها 
4 الله واليوم اکر ویک لله کیا ۷ 
0 آیات e‏ الله ال ی 
TT‏ چات ال ا کک م ۲ كفن وَالْمكفِقِين زک الله 
E CL E‏ دک من تیک لک له E‏ 
وقال تعالی: ثم جعلكك كَل شم مَنَ الامر مها ولا لیم اهو 
1 3 اس ۹6 


.۳۲ آل عمران:‎ )١( 
.۲۰ الأنفال:‎ )۲( 
.۵٩ النساء:‎ )۳( 

(4) آل عمران: ۳۱. 

(۵) الأحزاب: ۲۱. 

(5) الأحزاب: 1١‏ 5. 
(۷) الجاثية: ۰۱۸ 


۳۹۹ 


وقول الله تعالی: طمَتَوَكلْ عل له لک كَل الق ین 46 


آما أحاديث رسول الله و ما زوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
مرفوعاً: اليس عمل يقرب إلى الجنّة الا قد آمرتکم به» ولا عمل يقرّب 
إلى النار إلا نهيتكم عنه)”” . 

وعن آبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: تركنا رسول الله کل وما طائر 
یقلب جناحیه فى الهوای الا وهو یذکرنا منه علمك قال: فقال عا: ۱ 
بقی شیء۶ یقرب من الحنت ويباعد من النار إلا وقد 0 لکم». 

ومن هذه الأحاديث الوم شت م دالة على آن الوحی قسما 
كتاب الله : وهو المعجز المتعد بتلاوته وغیره: وهو ما ليق كذلك» 
وهو قسمان: حديث قدسي» وحديث نبوي فإذا كان ذلك كله من 
عن الكذب في التبليغ خا اإنيا آلاضمال بالتات 9:4 
الحدیث» وقوله: (بني الإسلام على 0 الحدیث» وقوله: «وإن 


.۳ الزخرف:‎ )١( 

( النمل: ۷۹. 

(۳) الشافعى» الرسالف 45. 
المي لعاف نو E‏ باجعا "انان ال تن end‏ 
رسوله اتباع ما أوحى إليه» وما شهد له به من اتباع ما أمر به» ومن هداهء وأنه هاد 
لمن اتبعه. تحقيق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

)٤(‏ رواه 0 (كتاب بدء الوحي) باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله کل 


(5) رواه البخاري کتاب الایمان باب : مس 4 ایمانکم. لقوله عر وجل : َل ما 


نوا یک 59 کوک ماس 4 [الفرقان : [VV‏ حدیث رقم (۸). 
0( رواه لامام ايل (ع/۰ ۹ ل «(1Y۲‏ وأبو داود كتاب السنت. بات : فئ لزوم السنة» 


7۷ 


۱) 7 


ما حرّم رسول الله یی كما حرم الله وهذا یستلزم حجية جمیع 


أوامره ونواهيه. 


ویثبت بذلك أيضاً حجية قوله كَلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“ 
الحدیث. وقوله: «لتأخذوا عنّي مناسککم) و «فعلیکم 
پسنعی»(۹) الحدیث » وبذا تثبت حجية جمیع آنواع ی من فول. آو 


فعل» أو تقری أو صفة. 


وقال چیه : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
وسنة . وهذا خبر معصوم عن الکذب. يدل على أنه لا ضلالة في 
التمسك بالستّت وانما الضلال في ترکهك والعمل بما يخالفهاء قال 
تب #ومن بعص 7 وتو فق ذل علا ۷۴ اه وقال 0 الله 
عصره » e‏ بعده» فعن اه ها 
«لیبلغ الشاهد الغائب. فان الشاهد عسی أن يبلغ من هو آوعی له منه» . 
وعن زيد بن 7 ثابت رضي اللّه عله : قال رسول الله کل : «نضْر الله امرأ سمع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الآذانء باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة»ء والاقامقف 

وكذلك بعرفة وجمع » حدیث رقم (1(. 

)۲( رواه مسلمء كتاب الحج؛ باب استحباب رمى جمرة العقبة یوم النحر اکا وبيان 

قوله ل : «لتأخذوا مناسککم» حديث رقم (۱۲۹۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد (۰)۱۲/۶ وأبو داود» كتاب السنت باب في لزم السنة» حديث 
رقم (/ا١5ة).‏ 

(8) محمد بن أحمد المقدم. المهدي القاهرة دار ابن الجوزي الطبعة العاشرق 
49 اه ۰۱۰۶ 

(5) رواه الامام مالك في «الموطأ». باب القدر کتاب النهي عن القول بالقدر حدیث 
رقم (۱۱۲۲). 

(5) الأحزاب: ۳۱. 

(۷) رواه البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي: درب مبلغ أوعى من سامع». حديث رقم 
1۷ 


۳۳۸ 


ورب حامل فقه لیس بفقیه»۲۲. 

ورواه المقدام بن معدي كرب رضي الله عله : قال رسول الله عله : 
«ألا إني آوتیت القرآن ومثله معه. ألا يُوشِكُ رجلّ شبعان على آریکته 
يقول: ليم تزا القرآن. فما وجدتم فيه من حللال فأحلوه. وما وجدتم 
و ی وان ما حرّم رسول الله کل كما حرم الى آلا لا 
فحل چم الحمار الأهلي. ولا کل ذي ناب من ال ولا لَقَطَةُ معاهدٍ. 
إل ی ومن نزل بقوم فعلیهم أن بقروه فان لم یقروه فله 
أن يعقج ُعْقِبَهُم بمثل قراه»" 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد )۱۸۳/٥(‏ . 
(۷) رواه آحمد (/۱۳۰ - ۱۳۲) وأبو داودء کتاب السنة باب: في لزوم السنّة حدیث 
رقم (11۰4). 


۳۹۹ 


المبحث الثاني : 
الشبهة الثانية: «نظرنا في أحاديث المهدي,» 
فلم نجد منها حديثاً واحداً فى الصحیحین» 
ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين 
إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في أحدهماء”". 


وقد ردد هذه ا ودندن حولهاء كتبز اشمت EO‏ حقيقة 
المهدي» فمنهم الشیخ محمد رشید رضا الذي قال: «لم يعتد الشیخان 
۳ (۳( 
بشيء من روایتهما» ۰ 


والجواب على هذه المقولة من عدة 0 


e (۱)‏ المهدي. ٠٤١١‏ . 
واعتیر آن هذه الأشراط . من خوارق السفقخ الكونية» ۳ TT‏ قطعية 
أنه لا تبدیل لسنتبه تعالی ولا تحویل » واعتبر أن هذه الروایات المضطر بة المتعارضة 
له تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا معارضتها. وقد أنكر خروج أعور 

لدجال» وأنكر خروج المهدي في آخر الزمان. انظر 29 475. 

(8) أبي الفضل العسقلاني» نزهة النظر شرح نخبة الفكرء بتعليق وشرح الشيخ صلاح 
محمد محمد عویضتة. بيروت» دار الكت العلمية» لا.ط لا.ت ۶۳ - 8۵. 
والسنكي» زین الدین. فتح الباقي بشرح ألفية العراقی. حقق له الدكتور عبداللطيف 


الهمیم والشیخ ماهر فحل» بیروت. دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى» 
۵۲/۲ ۱۲۳ - ۰۱۲ 


۳۷۰ 


أحدها: أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن 
«المهدي»» وقد وردت روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة 
على ما فيهماء وقد سبق وذكرنا عدة أئمة صرحوا بذلك منهم الحافظ ابن 
حجر» السخاوي والسيوطي وغیرهم» والیه E‏ ذهب ۳ داود» وابن 
كثير » وابن قيم ) وابن حجر الهيتمي وغيرهم . 

الثاني: أن أحداً من أهل العلم لم يقل إن عدم إيراد الحديث في 
الصحيحين يدل على ضعفه الي دلا يمع اواج بحدیث 
في غير الصحيحين إلا إذا كان له اصل فيهماء أو فى أحدهماء قاعدة 
محدثة مبتدعة لم يقل بها أحد من السلف» بل صرح الأئمة بما فيهم 
الشيخان البخاري ومسلم - بما يقتضي دعوى الاقتصار على الصحيحين من 
أساسهاء فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مرتبة حسب القوق 
علی النخو التالی: 

ثانياً: صحیح انفرد باخراجه البخاري عن مسلم. 

ثالثاً: صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. 

رابعاً : صحيح على شرطهما معا ولم يخرجاه. 

سادساً: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجه. 

سابعاً: صحیح لم یخرجاه ولم يكن على شرطهما معا ولا على 
شرط واحد منهما"؟. 

ولیس في الصحیحین من هذه المراتب الا الثلاث الأول» آما الأربع 


الثانية ۳ ه/ ۰۲۰۰۲ ١٠‏ ۱( 


۳۷۱ 


الباقية» فلا وجود لها الا خارج الصحیحین ولم يزل دآب العلماء في 
جمیع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج 
الصحیحین ؛ فالصحیح من الحدیث كما أنه موجود في الصحیحین فهو 
موجود خارجهما في الکتب المؤلفة في الحدیث النبوي كالموطاً» وصحیح 
ابن خزيمة» وصحیح ابن حبان. ومستدرك الحاکم. وجامع الترمذي 
وسنن أبي داود» والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي» وغیرها. 


والعمل بها مطلق واعتبار ما دلت عليه دون اعتراض» آو تعرضص 
۲2( 
الاعتقاد" *: 


۱ - الحدیث المشتمل على العشرة المبشرین في الجنة رضي الله عنهم» 

(mW | ۳ ۲ ۱‏ 
وهو في الستنن 6 ومسند الامام امك وعیره ولیس في ال ومع 
ذلك اعتقدت الأمة موجبة» وقل أن وجد مؤلف فى العقائد - ولو مختصرا - 
إلا وهو متضمن التنصيص على دکرهم؛ والشهادة لهم بالجنة؛ بناء على 

الأحاديث الواردة فى ذلك فى غير الصحيحين. 


۲ الحدیث الدال على أن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنت 
لم يرد في الع ۱ وقد اعتقد الناس موجبه. واستدلوا به وأورده 
شارح «الطحاوية» وغيره» وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
ولا س لین مرا في سیل اللو آمو وقال: وهو بإسناد صحيح 


(۱) محمد بن أحمد المقدم. المهدي. ١47‏ بتصرف. 

(۲) محمد بن أحمد المقدمء المهدي. .١155 ١57‏ 

)۳( أخرجه من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه: أبو داود (5559)» 2,)556٠‏ 
والترمدذي ۳۷۶۸۸ ۰6۳۷۵۷ وابن ماجه )1۳4( والامام اتدل (۱/ ۰۱۸۷ ۸۳۸ 
۹ وغيره. 

(54) آخرجه من حديث کعب بن مالك رضي الله عنه : النسائي (۰)۱۰۸/4 وابن ماجه 
(۰)4۲۷۱ الامام مالك (۰)۲8۰/۱ والامام آحمد (۰410/۳ 4۵1 41۰). 

(8) آل عمران: ۰۱1۹ 


۳۷۲ 


عزیز عظیم اجتمع فيه ثلاثة من الائمة الاربعة آصحاب المذاهب 
المتبوعة؛ فإن الإمام أحمد ‏ رحمه الور عن محمد بن |دریس 
الشافعي - رحمه الله -» عن مالك ابن اذ نس الاأصبحي - رحمه الله -» عن 
الزهري» عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك عن أبيه - رضي الله عنهم - 
قال رسول الله كَلهِ: «نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة حتی 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)» ونسأل الله الذي جمعهم في سند هذا 
الحدیث أن یجمع آرواحهم A‏ میت ین کر 


۳ - حدیث البراء بن عازب د رضي الله عنه - الطویل في نعیم القبر 
وعذابه الذي وصف فيه الرسول 5 ما يجري عند الموت حتی البعث» 
وهو مسند الامام اوك و 


٤‏ - الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره» الدال على وزن 
الأعمال وهو حديث البطاقة والسجلات - لم يرد في الصحيحين"› 
واعتقد أهل السنة موجبه» وآورده شارح الطحاوية وغيره للاستدلال به على 
أن ميزان الأعمال له کفتان» وعلی وزن صحائف الاعمال. 


الثالث *۲: أن المقبول من الحدیث عند المحدئین آربعة آنواع؛ هي : 
الصحیح لذاته» والصحیح لغیره. والحسن لذاته» والحسن لغیره» ومعلوم 
أن الحدیث الصحیح موجود في الصحیحین» وفي غیرهما؛ آما الحسن 
فوجوده في غير الصحیحین وقد ذکر هذه الاربعة العلماء ؛ ومنهم الحافظ 
ابن حجر في «شرحه نخبة الفکرا. حیث قال: «وخبر الاحاد بنقل عدل 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۰۲۸۷/4 ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ وأبو داود (4۷۵۳) والآجري في 
الشريعة› 1V‏ _ ۳۰ وغیرهم الكثير. 

(۲) رواه من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -: الامام آحمد »)۲٠۳/۳(‏ 
والترمذي (۲۱۳۹ ۲( وحسنه. واین ماجه (۰)8۳۰۰ والحاکم (۰7/۱ ۰۵۲٩۹‏ ووافقه 
الذهبی . 

(۳) العسقلاني. نزهة النظر شرح نخبة الفکر ۳۷. 

2 المرجع نفسه ۰۳۸ 


۳۷۳ 


تام ضبط» متصل السند. غير معلل ولا شاذ» وهو الصحیح لذاته» وهذا 
آول تقسیم المقبول إلى آربعة آنواع» لانه ءما أن يشتمل من صفات القبول 
على آعلاها آولا الأول: الصحیح لذاته. والثاني: إن وجد ما یجبر ذلك 
القصورء ككثرة الطرق» فهو الصحیح - آیضا -. لکن لا لذاته» وحیث لا 
جبران فهو الحسن لذاته» وان قامت قرينة ترجح جانب قبول ما یتوقف فيه 
فيو الخ ایض ل 

الرابع: تنصیص آهل الحدیث على أن الشیخین لم یستوعبا 
الصحیح: قال الحاکم آبو عبدالله رحمه تعالی في «المستدرك): لثم 
قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدین وأئمة المسلمین يزكون رواة 
الأخبارء ونقلة الآثار؛ ليذبُوا به الکذب عن وحی الملك الجبار؛ فمن 
هولاء الأئمة: ۱ 


بو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي» وآبو الحسین مسلم بن 
الحجاج القشيري رضي الله عنهماء صنفا في صحیح الأخبار کتابین 
مهذبين انتشر ذكرهما فى الأقطارء ولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة» يشمّتون برواة الاثار 
بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث» وهذه 

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرهاء أن 
إسماعيل» ومسلم بن الحجاج بمثلها)”" . 


.١57 ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم. الثاني»‎ )١( 


)۲( الحاکم؛ الحافظ آبی عبداللّه المستدرك علی الصحیحین. دراسة وتحقيق 
مصطفی عبدالقادر عطا» بیروت » دار الکتب العلمية» الطبعة الرابعة» 6م 
الأول» ONE‏ 


۳۷ 


المبحث الثالث: 
موقف المدرسة العقلية الحديثة في شأن المهدي 


أن آخبار الغیب""* صور كثيرة» بعضها صریح مباشر وبعضها رمزي 
إشاريّ» ویذکر أهل الکتاب في کتبهم المقدّسة رموزاً غامضة. اختلفوا في 
تفسیرها. آما نحن المسلمین فقد بیّن لنا النبي ييه بصراحة ووضوح ما 
سیکون بين يدي الساعة من آحداث صغری وکبری» بعيدة عنها وقريبة 
منها. بعضها مضی وانقضی ولم يبق منه الا الخبر. وبعضها ظهر ولا یزال 
يتتابع» وبعضها لما یظهر بعد. وهذا من معجزاته المجلدة على مر 
القرون» فما من عصر الا ولرسول الله ي فيه |خبار عن غيب تراه الامف 
فیکون معجزة لهء وعاملاً لها من عوامل زيادة الایمان والتمسّك بالاسلام. 
عن حذيفة بن اليماك رضی الله عنه قال: لقد خطبنا النبی كلل خطبة ما 
ترك فیها شيثاً إلى قيام الساعة الا ذکره. علمه من علمهء وجهله من 
جهلهی إن كنت" لأرق الشیء قد نسیت. فأعرفه كنا یعرف الرجل الرجل 
كاف مي و 

وبما أن الغيبيات والمعجزات آمور لا تقع غالباً تحت الحس» ولا 
تخضع لمألوف العقل البشري» ولا تجري على السنن المعتادة» فقد آقدم 


)۱( عبدالوهاب طويلة» المسیح المنتظر ونهاية العالم. القاهرقت دار السلام» الطبعة 
السابعة» ۱6۲۸ه/۲۰۰۷م۰ 1. 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب القدرء باب وان أمر أل قدا مَقَدُورَاك حدیث رقم 1156. 


۳۷۵ 


بعض دعاة التجدید العصراني - تلامیذ المدرسة العقلية - على نکران هذه 
الغيبيات» وحاول آخرون تأويلهاء - وقد ورثوا هذا الانحراف عن آسلافهم 
المعتزلة وأهل الفلسفة ‏ يقول القرطبي: «أنكر معظم المعتزلة الشياطين 
والجن» ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم» وليس في إثباتهم 
مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اثباتهم»۳. 
ومن هذه الأمور الغيبية أحاديث أشراط الساعة مثل خروج الدجال 
ونزول عيسى ك وفتح الباب لتلاميذ محمد عبده والمتأثرين بمدرسته 
رد عشرات الاحادیث الى تى عن بعض الغيييّات». علما آن كيرا منها 
بلغ درجة التوات فقد آنکروا أحاديث المهدي» وممن ذهب إلى ذلك 
محمد رشيد رضك و محمد فرید وجدي» وأحمد أمين» و محمد فهیم رف 
عبية» وعبدالكريم الخطیب. وأنكروا خروج الدجال وزعموا أنه رمز 
للخرافات والدجل والقبائح» وفسروا الدابة التي تخرج آخر الزمان» بأنها 
الجراثيم الخطرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحتهء فهي تجرح 
0( 1 1 
وتقتل 


ويمكن تلخيص موقف أصحاب هذه المدرسة من أحاديث الفتن 
وا راط الماعة وما ا ا ا 


١‏ - اللجوء إلى التشكيك فى صحة هذه الأحاديث فيدّعون بطلانها 
زعلا مها نون اي يدترا شم اتلك من وت اه رظان 
لم یجدوا إلى ذلك سبيلاً وکانت الأحادیث متواترة بقول علماء الحدیث 
ونقاده فانهم یذعون آنها أحاديث آحاد» لا یسلکون في ذلك مسلك آهل 


.۵۰ القرطبي. تفسیر القرطبي. الثاني؛‎ )١( 

(۲) عدنان محمد آمامت التجدید في الفکر الاسلامي» ۳۹۲ - ۳۹۷. نقلا عن تفسیر 
القرآن الحکیم؛ المسمی تفسیر المنار لمحمد رشید رضاء لمن آراد الاستزادة 
العودة إلى التاسع» ٤١١‏ - ۳۰؛ وإنكاره لاشراط الساعة. 

(۳) عادل زكي» المهدي دولة الاسلام القادمة والخلافة الأخيرة على منهاج النبوق 
بيروت» دار ابن حزمء الطبعة الاولی؛ ۱۲۲ه/۲۰۰۵م۰ ۲۳۷. 


۳۷۳۹ 


۲ - ویرتبون على ذلك - أي على ادعاتهم آنها أحاديث آحاد - آنها 
لا تفيد العلم القطعي أو اليقين وإنما تفید الظن - أي في ثبوتها - ومن ثم 
فلا تصلح لاآن یلزم المسلم باعتقاد دلالتها . 

۳ - وان فرض عندهم أن هذه الأحاديث سلمت من الآحادية فانهم 
یلجوون إلى التشكيك فى دلالتها فیذعون آنها غير قطعيّة الدلالة أي أن 
دلالتها ظنية» وقد ينقلون نقولاً يرونها تؤيد مقالتهم. 

٤‏ - وکون هله الأحاديث ظنية الدلالة - عندهم - يترتب عليه وجوب 
تأويلها وصرفها عن ظاهرها لتوافق عندهم - «المعقول» و«المحسوس» 


و«السئن الكونية الصريحة». ويجور لمن آراد عندهم إنكارهاء أو عدم 
اعتقاد ما يدل على ظاهرها”' . 


وقد نقل الأستاذ الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة 
وشريعة» معبرا عن فكرة هذه المدرسة من هذا الجانب فيقول: «في معرض 
وی لفق کی( ی قر قو مان 
للقائميين "بالترغیب والترهیب» ونقل الملاحم والفتن وغرائب ال خبار التي 
تمیل النفوس إلى التحذث بها والاستماع إليها آمر عظیم في خلع آوصاف 
الشهرة والتواتر على آنواع خاصة من الأحاديث التي ليست بمشهورة ولا 
متواترة بل ریما كانت غير صحيحة» وقد تأثرت بذلك طبقة من الخاصة لم 
تعن بتحقیق الرواية ولا بمعرفة درجة الحدیث واکتفت بنقل ما يقوله هولاء 
واجرائه على آلسنتهم وکتبهم حتی شاع واشتهر» وانما استباحوا ذلك 
معتمدین على ما قرره بعض علماء المصطلح من «جواز التساهل في 
الاسانید ورواية ما سوی الموضوع من آنواع الاحادیث الضعيفة من غير 


(۱) عادل زکي. المهدي دولة الاسلام القادمة والخلافة الأخيرة على منهاج النبوق ۲۳۷. 


۳۷۳۷ 


رووا الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ثم توسعوا فوصفوا الآحاد بالتواتر 
والضعف. ومن هنا رأينا من یصف المعجزات الحسية کانشقاق القمر 
وتسبیح الحصی وکلام الغزالة وحنین الجذع بالتواتر مع آنها غير متواترة 
وانما هي آحادية كما قرره علماء الاصول وکذلك رأينا من یصف آخبار 
المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما يذكر من «آشراط 
الساعة» OSL‏ 


قصد الشیخ محمود شلتوت في مجمل کلامه أن الأحاديث الواردة 
في الترغیب والترهیب والفتن والملاحم؛ نما كان منشؤها فصاص نشروها 
وتلقفها عنهم رواه متساهلون ينقلون الغث والسمین بدون تحقیق ولا اهتمام 
بأصول الرواية ولا درجة الأحاديث فرووها وأشاعوها بل وكتبوها فى 


کتهم . 


لذا حجتهم مردودة علیهم؛ لأننا آثبتنا في الفصل السابق أن دعوی 
العلماء بان الأحادیث الواردة فى شأن المهدي متواترة تواتراً معنویك منهم 
الامام الحافظ آبو الحسن محمد بن الحسین الآبري السجزي (ت۳۱۳ه)؛ 
الذي قال فى «مناقب الشافعی) : 


«وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله يه بذکر المهدي. 
وآنه من آهل بیته. وآنه یملك سبع سنین وآنه يملك الأرض عدلاًء وأن 
عیسی ود يخرج فیساعده على قتل الدجال. وأنه یژم هذه الامت 
ويصلي عیسی تلا خلفه. في طول من قصته وآمره». 


6 محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة. القاهرقت دار الشروق» الطبعة الثانية عشر » 
۳ اهم ۱۹۸۳ 353 


۳۷/۸ 


وهذا النصضص نقله عنه» وأقرّه جمع من الائمة؛ منهم : 


۱ - الامام آبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 


القرطبي (ت۱ ۳6۸۲۷ . 


بابن القیم الجوزية (ت۷۰۱ه)"۳. 


وا ال نها نول لین کون سوه تکیت ی قفي مره 


من طرق مختلفة يفيد الْقَوّق ويعرف به التواتر» وقد بان فيما تقدم کثرة من 
خرج آحادیث المهدي من ات فضا عمن صححها» واعتقد موجبها. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -: «ومن آحسن ما 
يقرّر به کون المتواتر موود وجود كثرة فى الأحاديثء. أن الكتب 
المشهورة المتداولة بايدي أهل العلم رها وی المقطوع عندهم بصحة 
نسبتها إلى مصنفیها إذا اجتمعت على اخراج حدیث » وتعددت طرفه تعددا 
تحیل العادة تواطوهم على الکذب. إلى آخر الشروط. آفاد العلم اليقيني 
بصحته إلى قائله» ومثل ذلك في الکتب المشهورة»*. 


آما حجتهم «إنْ أحاديث الاحاد لا تفید العلم»» فجوابه - على فرض 
التسليم بأن أحاديث المهدي آحاد -: أن حديث الآحاد حجهة بنفسه في 
العقائد والاحکام ویفید العلی «ويقطع بصحته إذا تلقته الا مه بالقبول» أو 


(۱) أبو عبدالله القرطبى» التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة» 1۹۳. 

(0) ابن قيم ا المنار المنیف في الصحیح والضعیف. تحقیق: عبدالفتاح آبو 
غدة» بیروت. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الحادية عشرء ۱6۲۵ه/۲۰۰م۰ ۱۸ 
- ۰1۵۲ 

(۳) محمد المقدمء المهدي ۱۳۸. 

(8) العسقلاني. نزهة النظر شرح نخبة الفکر» ۲۳. 


۳۷۹ 


عملت به. وهذا ما ذهب إليه آکثر آهل الأصول» وعامة الفقهاء من 
الحنفية» والمالكية والشافعية والحنابلة» الا فرقة تبعث أهل الکلام»۳؟. 

وقد آفاد وأجاد الامام الجهبذ المحقق ابن قیم الجوزية - رحمه الله - 
في الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في کتابه الجلیل «الصواعق 
E‏ 


لا لا لا لا لا لا 


6 محمد المقدم» المهدي. ۱:۰ 
(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلت ۵۰۵۱. 


۳۸۰ 


بعد استعراضي لجمیع الأدیان والفرق المتحدثة عن مخلصها في آخر 
الزمان» فان ما يثير الدهشة هو انتظار الجمیع لهذا المهدي. إذ تبیّن أن كلاً من 
اليهود والنصارى والمسلمين» ینتظرون المسيح الذي يأتي في آخر الزمان ليدمّر 
آعداء الله کل حسب مفهومه - ويعلي کلمته؛ ویتفق المسلمون والنصاری علی 
أن المسیح عیسی ابن مریم - 5 - سوف ينزل من السماء غیر آن للتصاری 
نظریات كثيرة مختلفة فى نزوله وهو ما پسمونه الرجاء المبارك وقد حدث 
کثیر من البلبلة والااضطرابات حول عودته. فمنذ أن رفع إلى السماء وهم 
يحددون عودته بنهاية القرن الأول تارف وبالعصر الألفي آخری؛ مع أن ذلك 
اليوم قد اختصه الله بعلمه فلم يُطلع عليه آحدا من خلقه كما تذكر نصوص 
إنجيلي متى ومرقس» ويرى النصارى أن المعركة العالمية (معركة هرمجدون) 
آتية» وقد ربطوا عودته بتلك المعركة» وعلقوا آمالهم عليهاء وهم بانتظاره مع 
علمهم بظهور آعور الدجال مترادفاً مع نزول عيسى كلو . 


واستنتجت أن ما آخبره رسول الله به عن حتميّة عودة الخلافة الراشدة» 
وسيادتها على العالم كله خبر صادق حتمی الحصول. والخلافة لن تسقط على 
المسلمين فى قرطاس من السماءء إذ للنصر أسبابه المتعدّدة» والخلافة التى 
)۱( عبدالوهات طویلة المسیح المنتظر ونهاية العالم ۰ - ۰.۱۱ 


۲۸۱ 


يقيمها هذا الجهاد خلافة راشدة على منهاج النبوّة» فالطائفة المنصورة تتحقّق 
فیها وحدة الأمة الاسلامية على أسس صحيحة وواقعيّة تأخذ بعین الاعتبار 
المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية» فيكون منهاجها موافقاً لمنهاج النبوّة» 
الذي هو منهج السلف الصالح والرعيل الأول» القائم على الاتباع وترك 
الابتداع» لأنه هو المنهج الصحيح القادر على إعادة الخلافة الراشدة في 
الأرض» وهي مع ذلك تحتاج رجالاً أولي عزم وتقى يقوم على أكتافهم هذا 
البعث الجديد» فلا بد من تربيتهم على الكتاب والسنة» ولا بذ من علاج هذا 
الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال من مجالات الحياة 
كا دام انلك أ مهفو | کی نا »مسومو هن الا مت مون لعل اب وی ون 
عليهم الخزي والعارء وهم يطبقون مآربهم التوراتية والتلمودية والصهيونية كما 
خطّطوا لها منذ عام 185 ق.م (فأعداء هذه الأمة في الداخل والخارج؛ في 
السر والعلن من الصهاينة وعملائهم ومن يدور في فلكهم تحت مختلف 
الشعارات» مستغلين في ذلك تفکك الأمة وتشرذمها على صعيد الأفراد 
والتنظيمات والدول. هذا التفكك الناشئ عن تعدّد ولاءاتهم ومراجعهم التي 
دخل عليها المندسسون من خلال هذا الخلل» > فأوقعوها في دوامة الخلاف 
والنزاع والشقاق الذي أمرضها وأقعدها عن المحافظة على أرضها وحقها 
والدعوة إلى ال تعالی فی آرجاء الأرض بالحکمة والموعظة الحسنة»؟ 
ولكن مع ذلك فوعد الله حق وهو سبحانه لا يخلف الميعاد: إن کے 
اشک ول سا 3 دا ج21 وعد الاخرة لسا زرط َيتَحَاُوا 
اد یا كر اون 2 مرو وتا ما علوا تب © عَى ریک أن م2 ون 
ES‏ یبا 665 . 


ان اکن روا كدان لاقن تفن اس بط ای سوه وتو ما وا 


)١(‏ زکریا عبدالرزاق المصري وحدة الأمة الاسلامية على أسس صحيحة وواقعیت 
مؤسسة الرسالت بيروت» الطبعة الأولی» ۵۱۹۹۲/۱۱۲ ۲۱۵. 


(۲) الاسراء: ۷ - ۸. 


YAY 


ترمز لعلم دولتهم» والذي يحتوي خظین : الأزرق رالا عضر من النیل إلى 
الفرات وبینهما آرضية تحمل نجمة داود والتي ترمز إلى امتداد سلطان دولتهم 
من النیل إلى الفرات» لن یکون لها وجود وسيتمٌ النصر لهذه الامة بإذن الله. 

ولیکن معلوماً لدی الجمیع اد الخلافة الراشدة على منهاج 
النبوّة تعود قبل ظهور المهدي» فلا بذ من التجهیز لها فممًا يذكر في بداية 
ظهور المهدي أن یصلحه الله في ليلة» ویعده للخلافة والقيادة في تلك 

لذا واجب هذه الامة إقامة هذا الرکن العظیم والتجهیز لهذه الخلافة 
على منهاج النبوة» لترفع معالم الإيمان بكل شعبه » وتدمر وتذل ونسحق 
معالم الشرك وأبوابه. 

وبعد هذا الاستعراض أقول آن لهذه الأمة أن تعتقد أن مسألة 
المهدي هي من المسائل العقدية ومن الأمون الغيبية التي آخبر عنها 
رسول الله کل وآنها من آشراط الساعة. فوضع الامة اليوم» وبُعدها عن 
منهج الله» وعدم تحکیم شرع الله واحتکامها إلى القوانین البشرية هنا 
وهناك› والفتن القن تعصف بالامة ليل نهار» وطمع الأعداء م أمتناء 
فجمیع الاعداء یضریون الآمة اليوم عن قوس واحد يريدون بذلك القضاء 
توصیات: 

ختاماً بعد هذا العرض لما آلت إليه الأمة من ضياع» ومعرفة آسباب 
هذا الضياع» والاسباب التي أدّت إلى اعادة الکیان للدولة اليهودية» والتي 
یعتبرونها قد سلبت منهم ویعملون على إعادتها . 

تلك المملكة التي كرّسها داود 2 لهم وأنهم هم الأعلون وأنهم 
پرئون الأرمن وما عليهاء وأول هذه المواقع هو الأرض المقدسة التي 
یعون أن الله كتبها لهم بقطعه وعداً لإبراهيم ويعقوب عليهما السلام. 

من هنا تبرز تلك الهجمة القوية على فلسطین بصورة عامة والقدس 
على وجه الخصوص لتكون عاصمة له فیکونون قد وضعوا اقدامهم على 
أول طريق وراثة العالم من خلال إقامة كياناتهم في جمیع اتا المعمورة» 


YAY 


إن لم يكن من خلال وجودهم فمن خلال آفکارهم وآرائهم واعتقاداتهم 
التي ينشرونها والتي لا يمكن لعاقل أن يكون غافلاً عنها. ولم تقف 
الأمور عند هذا الحد بل تمضي أحلامهم إلى أبعد من ذلك من خلال 
المهدي الذي يرون أنه من نسل داود نی أي آنهم يمضون في 
أحلامهم وتصوراتهم كون المهدي والمخلص فيهم. 

فالنقاط الأساسية التى يجب أن نعوّل عليها هى كالتالى: 

ال يكت الات تا لیف مان "وق 8 تفه ین 
قضایا العقيدة وعدم رد شيء منها أو تأویله. 

۲ - العودة إلى عقيدة السلف الصالح والابتعاد عن کل زیغ وضلال 
يؤدّي إلى شرذمة هذه الامة. 

۳ - تجهيز الأرض لهذه الخلافة الراشدة بوضع خطط تربوية» لتربية 
أبناء الامة ضمن خطة زمنية» ووضع الأهداف العامة والخاصة المتدرجة 
في تربية هذا النشء الجديد على حب الله عر وجل وحبّ رسوله ييا 
والعمل لليوم الآخر. 

٤‏ - توحيد كتاب ديني مقرّر لجميع أبناء هذه الأمة» فالثوابت في 
الخشنده وال خلای: لا تت تخیر »مان والسكاتق» از سست: البق 
الاجتماعية أو الجغرافیة» فلا حبّة لبعض من ضعاف النفوس آننا لا 
یمکننا أن نتوحد تحت شعار واحد فكل طائفة بما لدیها فرحة. 

ه - صدق النیة» وإخلاص العمل لله وحده لا شريك له والصدق 
مع عدم العجز والکسل. 

7 - الدعاء وهو السلاح البتار. وکم نحن بحاجة إليه حيث قال 
تعالی: ایا انر عا صا وتيت اقدامتا انرا عل الْمَورٍ 
آلگفزیک# . فالدعاء هو سلاح الضعفاء والأقوياء وهم بحاجة إليه 
حاجتهم إلى الطعام والشراب. وهو من آسباب النصر على الأعداء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) البقرة: ۲۵۰. 


۳۸ 
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۳۳۹ 


المصادر: 


القرآن الکریم . 

الاجري. الامام آبي بكرء ( ۵۳۰۰ الشریعة. تحقیق: عصام موسی 
هادي» المملكة العربية السعودية. دار الصدیق. الطبعة الثانیف 
۲ ۱ ۸4۸ صفحة. 

ابن أبي العز علي بن علي» ( ۰۷۹۲ شرح العقيدة الطحاوية» حققه 
بشیر محمد عيون» دمشق وبیروت مکتبة المژید ومکتبة البیان الطبعة 
E‏ ۱۶۱۳ه/ ۰۸۱۹۹۲ [۱ - ۲]. 

ابن الأثير » عز الدین» (- ۵7۳۰ الکامل في التاریخ» حققه آبو صهیب الكرمي. 
السعودية والأردن» بيت الأفكار الدولية» د.ط» لا.ت ۲۰۰۰ صفحة. 
الاسفراینی. آبی المظفر. ( 4۷۱ التبصیر فى الدين وتمییز الفرقة 
اا ی و راسد ی و را ی سر ای نکن 
العلمية» الطبعة الثانیف ۱٤۰٩۸‏ ه/۱۹۸۸م» ۲۰۷ صفحات. 

الأشعري. الامام أبي الحسن. ( ۰۵۳۳۰ مقالات الاسلامیین» بتحقیق: 
محمد بن محیی الدین عبدالحمید. دار آوسقها. الطبعة الثانية» 
YAY ۸۵‏ صفحة . 

کتاب الابانة على آصول الدیانف حققه وخرح آحادیثه وعلق علیه: بشیر 
محمد عيون» دمشق والریاض مكتبة دار البیان ومکتبة المژید. الطبعة 
الرابعة» ۱۱۳ه/۸۱۹۹۳ ۱۹۲ صفحة. 


۳۸۳۷ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


١: 


۱۵ 


۳ 


الأصبهاني. الحافظ أبي نعیم آحمد بن عبدالله. ( 1۳۰ه). حلية الاولیاء 
وطبقات الأصفياء» تحقيق: محمد سيد عبد الرسول» القاهرة» مكتبة 
الرحاب» الطبعة الاولی 2۲۰۰۷ [۱ - ۱۰]. 

ابن أنس» الامام مالك (- ۱۷۹ه) الموطأء حققه: سعید محمد اللحام» 
بيروت» دار إحياء العلوم؛ الطبعة الآولی» 508١ه/198/8م2 ۸٦۸‏ صفحة. 
البخاري» الامام علاء الدين» ( ۰۵۷۳۰ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي» تحقيق: عبدالله محمود عمر» بيروت» دار الکتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ۰۸۲۰۰۹ ۲۲۲ صفح [۱ - 4]. 

البخاري» السید محمد القنوجي ( ۰۵۱۲۵۳ الدین الخالص» حققه: 
محمد سالم هاشم گر اد الکتب العلمية. الطبعة الاولین. 
۵ ه/ ۱۹۹۵ [1 - 5ا. 

البخاري؛ السید محمد القنوجي (- ۰۵۱۲۵۳ الدین الخالص. حققه: 
محمد سالم هاشم ا الکتب العلمية. الطبعة الأوليل» 
۵ ه/ ۱۹۹۵ [۱ - 64]. 

البخاري. الامام الحافظ آبي عبدالله محمد بن |سماعیل ( ۲۵5ه)؛ 
الجمامع الصحيح» اعتنی به آبو صهیب الكرمي» الاردن بيت الافکار 
الدولية» اعتنی به آبو صهیب الكرمي. الاردن بيت الافکار الدوليت 
د.ط لا.ت ۱۷۵۱ صفحة. ۱ 

البزدوي. آبو الحسن علي. (- 4۸۲ه-). آصول البزدوي وکنز الوصول إلى 
معرفة الأصول. ا مطبعة جاوید. 

البغدادي. آبو منصور؛ ( ٩4۲ه)‏ الفرق بين الفرق» تحقیق: محمد 
محيي الدین عبدالحمید» بیروت. المکتبة العصرية للطباعة والنشر» د.ط 
۳ ۲ صفحة. 

البيهقى» أبى بكر. ( ۰۵16۸ دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب 
الشريعة» علق عليه: الدكتور عبدالمعطي قلعجي بیروت. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ۸۵ ١[‏ ۷ 

س الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. حققه: أبو عبدالله أحمد بن 
ابراهیم آبو العنین» بیروت» دار ابن حزم» الطبعة الاونی؛ 
۰ ه/۱۹۹۹م ۵ صفحة. 
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الترمذي. الامام أبي عیسی محمد. ( ۲۹۷ه) سنن الترمذي» وهو 
الجامع الصحیح؛ حققه : خالد بن عبدالغني محفوظ. بیروت. دار الکتب 
العلمیق الطبعة الرابعة» ۵۲۰۱۱ ٩۳۱‏ صفحة. 

الحرجانی السید الشریف» ( ۵۸۱۳۰ التعریفات» تحقیق: محمد باسل 
عیون السود؛ بیروت. دار الکتب العلمية. الطبعة الثاللت. ۲۰۰۹م» عدد 
الصفحات ۳۰. 

ابن الجوزي. الامام آبي الفرج» ( ۰۵6۹۲ تلبیس ابلیس تحقیق: 
محمد بن الحسن بن اسماعیل ومسعد عبدالحمید السعدني» بيروت» دار 
الکتب العلمية» الطبعة الاولی» ۰۸۱۹۹۸/۵۱۱۸ ۳۸۱ صفحة. 

ب. مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» حفقه وضبط 
ت خسن فخري الرفاعي وعصام فارس الحرستاني» بیروت دار 
الجيل» الطبعة الآولی» ۰۵۱۹۹۱ [۱ - ۳]. 

س مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة» حققه: آبو 
عبدالله زهوي» بیروت» صیدا المکتبة العصریت د.ط. 6 ه/ ۰۸۲۰۰ 
۳ صفحة . 

س مختصر الصواعق المرسلت تحقیق: الأستاذ سيد عمران» القاهرة» 
دار الحديث» د.ط» 570١ه/4١٠٠م.‏ 097 صفحة. 

ء اعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقیق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» بيروت» المكتبة العصرية» الطبعة الاولی ۱۲۶ه/۲۰۰۳م؛ 
6 ۰ صفحة. 

المنار المنیف في الصحیح والضعیف» کتب هوامشه آحمد عبد الشافي. 
ویلیه: النيسابوري. الامام الحاکم؛ ‏ 05٠4ه).‏ المدخل في آصول 
الحدیث. بیروت. دار الکتب العلمية. د.ط ۰۵۱۹۸۸/۵۱۰۸ ۱۷۲ 
صفحه . 

وطبعة آخری لنفس الکتاب. المنار المنیف في الصحیح والضعیف. حققه 
عبد الفتاح آبو غدة» بیروت, دار البشائر الاسلاميت الطبعة الحادية 
عشرة» ۱۲۵ه/ ۸۲۰۰ ۲۲6 صفحة. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» بیروت. دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 
6 ه ۵۲۰۰ ۱۰۲ صفحة. 
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ابن حنبل. الامام أبي عبدالله آحمد. ( ۰۵۲۶۱ مسند الامام أبي عبدالله 
أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد صدقي محمد جمیل العطار » ببروت » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولی ١559‏ ۲۰۰۹/۵۱۳۰م؛ 
١[‏ -1١ا].‏ 

العقيدة» تحقيق: الشيخ عبدالعزيز عز الدين السيروان دمشق» دار قتیبت 
الطبعة الأولى» ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م»‏ ۱۳۲ صفحة. 

ابن حجر الهيتمي. الإمام شهاب الدين أبي العباس. (- 9154ه»). القول 


المختصر فى علامات المهدی المنتظر تحقيق: الدكتور رائد أمير عبدالله 
الراشد» بیروت. دار الکتب العلمية الطبعة الاولی ۰۵۲۰۱۱ ۱۱۲ 


أبي حنيفة» النعمان بن ثابت. ( ۰۵۱۵۰ شرح کتاب الفقه الأكبر» شرحه 
الامام الملاً علي القاري» خرح آياته وأحادیثه وعلق علیه: علي محمد دندل؛ 
بيروت» دار الکتب العلمية» الطبعة الثالثة» ۵۲۰۱۱ ۳۳۲ صفحة. 

ابن خزيمة. الامام أبي بكر محمد بن |سحاق. (- ۳۱۱ه). کتاب التوحید 
وإثبات صفات الرب عرّ وجل. بیروت دار ابن حزم. الطبعة الأولی 
۵ هه ۸۲۰۰ ۰ صفحة. 

ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد. ( ۰۵۸۰۸ مقدمة ابن خلدون 
تحقیق: درويش جودي» بیروت - صيداء المکتبة العصرية» الطبعة الثانية» 
۸۲۰۰/۰ ۱۳۰ صفحة. 

الدهلوي. للعلامة عبدالعزیز بن ولي ال ( ۱۲۳۹ المنحة الالهية 


تلخيص ترجمة التحفة الائنی عشرية» تحقیق: الدکتور مجید خليفة» 
القاهرق مكتبة الامام البخاري» الطبعة الآولی» 459١ه/8١٠٠م.‏ 0۲۷ 


الذهيي. الإمام الحافظ شمس الدين» ( ٦٠۸ه)ء‏ ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال. تحقيق: عبدالفتاح أبو سنة» علي محمد عوض. عادل أحمد 
عبدالموجود» بيروتء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
۵۹ ه/۲۰۰۸م» عدد الصفحات ۰44۰۰ [۱ - ۸]. 

شا أعلام النبلاء. حققه: شعیب الأرناؤوط وحسین الأسدء بيروت» 
مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی ۱۶۰۱ه/۰۸۱۹۸۱ [۱ - ۲6]. 


۳۹۰ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


3 


3 


۰۳ 


34 
° 


تذكرة الحفاظ تحقيق: زكريا عمیرات» بیروت. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية» ۸۲۰۰۷۵۱۲۸ [۱ - ۳]. 

السبکي. عبدالوهاب بن علي» طبقات الشافعية الکبری» بیروت. دار 
الکتب العلمية. طبعة آولی» 2۱۹۹۹ [۱ - ۰۲7 

السحستاني. الامام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث. ( ۲۷۰ه). 
سنن ۴ داود. ضبطه: محمد عبدالعزیز الخالدي» بیروت. دار الکتب 
E‏ اتن هده ماكر :۸۳۰ 

السخاوي. العلامة الشیخ محمد عبدالرحمن. (۰ ۰-۸٩۰۱‏ المقاصد الحسنة في 
بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة» تحقیق : محمدعثمان الخشت. 
بیروت » دار الکتاب العربي» الطبعة الثالثة» ۱6۱۷ه/2۱۹۹) ۱۰۷ صفحة. 
السفاريني» محمد بن آحمد. ( ۰۱۱۸۸ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الموضیة. حققه : الشیخ 
عبدالرحمن بطین والشیخ سلیمان بن سحمان» بيروت» المکتب 
الاسلامي. الطبعة الثالثة ۱6۱۱ه/۸۱۹۹۱ 1۸۰ صفحة. 

السلمي» لیوسف بن يحيى بن علي» من علماء القرن السابع» عقد الدرر 
في آخبار المنتظر» تحقیق: الدکتور عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 
مكتبة عالم الفكرء الطبعة الاولی ۵۱۳۹۹ه/۰۸۱۹۷۹ 458 صفحت وطبعة 
آخری» بیروت. دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی» ۱۹۹۷/۸۱۱۸ 
57 صفحت حققه : لجنة من العلماء باشراف الناشر. 

السنيکي. القاضي زين الدین ( 975ه).ء فتح الباقي بشرح آلفية 
العراقي» حققه: الدکتور عبداللطیف الهمیم والشیخ ماهر ياسين فحل» 
بیروت» دار الکتب العلمية» الطبعة الولی» قات میت ۲ ]: 
السيوطي. الامام الحافظ جلال الدین. ( ۰-۵۹۱۱ العرف الوردي في 
آخبار المهدي تحقیق: أبي يعلى البيضاوي بیروت. دار الکتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ۷ ی ۳ صفحة. 

مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسّة. القاهرة المطبعة السلفية. 

الشافعي» آبي عبدالله محمد ( ۲۰۶ه). الرسالت ‏ قیق: خالد السبع 


العلمی وزهیر شفیق ابی بيروت» دار الكتاب العربى» د. ط» 
٦‏ ه ۲۰۰ 4۱6 صفحة. 
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سب الأمء بیروت» دار ابن حزم» الطبعة الأولى ۲ هه .[Y  ١[‏ 


الشهرستاني» آبي الفتح محمد محمدء ( 548ه). الملل والنحل» حققه: 
ْمك فهمی محمد» بیروت. دار السرور» طبعة الأولى. ۸ ه/۱۹6۸م۰ 


[1 -"]. 
الشوكاني» الحافظ محمد بن علی. ( ٠١٠5١١ه)»‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق في علم الاصول. تحقيق: أ.د.شعبان محمد إسماعيلء» القاهرة» دار 


السلامء الطبعة الثالئق» ۳۰ع۱ه/۰۵۲۰۰۹ ١[‏ - ۲]. 

الشيرازي» أبى إسحاق» ( ١۷٤ه)»ء‏ طبقات الفقهای حققه: الدكتور إحسان 
تاش و دار الرائد العربي» الطبعة الثانية.» ١540١ه/١198م.‏ ۲۳۱ 
صفحه . 

الطبري» آبو جعفر محمد بن جريرء ( ۰۵۳۱۰ تفسیر الطبري جامع البیان 
عن تأويل القرآن» تحقیق: صلاح الخالدي دمشق دار القلم الطبعة 
الأولى. 8١51١اهه  ١[‏ ۱۲ ]: 

الظاهري» ابن حزم ( 455ه). الأحكام في أصول الاحکام» منقحة 
بإشراف: مكتب البحوث والدراسات» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشرء 
د.ط» ۱۲۸ه/۲۰۰۷م [۱ - ۲]. 

ابن قیم الجوزية. ابن قيم» ( ۷۵۱ه) هداية الحیاری في آجوبة البهود 
والنصاری» تحقیق : علي محمد دندل» بیروت. دار الکتاب العربي» 
د.طء ۱۸۲۲ه/۵۲۱۰۵ ۲۸ صفحة. 

العراقي» الحافظ زین الدین» ‏ ۸۰7 التقیید والایضاح في مقدمة ابن 
صلاح» بیروت» دار الحدیث للطباعة والنشر؛ الطبعة الثانیت 
۰۵ هه ۰۱۹۸ ۳ صفحة. 

ابن عساکر» آبي القاسم ( ۵۷۱ تبیین کذب المفتري فیما نسب إلى 
الامام آبي الحسن الأشعري» دمشق» دار الفکر؛ الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه 
17 صفحة. 

العسقلاني» الامام الحافظ شهاب الدین ( ۵۸۰۲ تهذیب التهذیب 
حققه: مصطفی عبدالقادر عطاء بيروت» دار الکتب العلمیة» طبعة الأولى» 
2/۵ ۱1 - ۱۲]. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ تحقیق: عبدالرحمن محمد؛ بيروت» دار 
إحياء التراث العربي؛ الطبعة الرابع ۱۹۸۸/۵۱۰۸ [۱ - ۱۳]. 
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نزهة النظر شرح نخبة الفکر؛ تعلیق: الشیخ صلاح عويضة» بيروت» دار 
الکتب العلمية» د.ط لا.ت؛ ۱۲۸ صفحة. 

العكبري» الشیخ الامام أبي عبداش ( ۵۳۸۷ الابانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق الملمومت تحقیق: آحمد فرید المزيدي» بيروت» دار 
الکتب العلمية» الطبعة الثانیق ۱۲۲ه/۲۰۰۵م ۲ 

عیاض القاضي آبو الفضل» ( ۰۵46 ترتیب المدارك وتقریب المسالك 
تحقیق : الدکتور آحمد بکیر محمود. ليبياء طرابلس وبیروت. دار مکتبة الحياة 
(بیروت)» دار مكتبة الفکر (طرابلس) د.ط لات [۱ - ۳]. 

الغزالي» آبي حامد. ( ۵۰۵ احیاء علوم الدین» تحقیق: د.عبدالله 
الخالدي» بیروت شركة دار الارقم بن آیتن الارقم الطبعة الاولی» 
١[ ۸۸/۹‏ - 5]. 

القرطبى» شمس الدين عبدالله. ( ١لااه).‏ التذكرة فى أحوال الموتى 
والآخرة بيروت» دار الکتب العلمية» الطبعة الثانیقف ۷ ۸۸ 
صفحه . 

س الاستیعاب فى معرفة الأصحاب. تحقیق: على محمد معوض وعادل 
أحمد» بيروت» ۳ الكتب العلمية» الطبعة الغالئة ۰ ۱۹۵۲ 
صفحت [۱ - .]٤‏ 

س الجامع لأحكام القرآن» بیروت. دار |حیاء التراث العربي؛ الطبعة 
الثانية. ۱6۰۵ه/۰۸۱۹۸۵ [۱ - ۲۰]. 

القزويني» الحافظ آبي عبدالله محمد بن یزید. ‏ ۲۷۰ه). سنن ابن 
ماجه. ضبط نصها: آحمد شمس الدین» بیروت. دار الکتب العلمية» 
الطبعة الثالثة» ۲۰۰۸ ۸۸۰ صفحة. 

الکاتب. آحمد عصام. عقيدة التوحید في فتح الباري شرح صحیح 
البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» بیروت منشورات دار 
الافاق الجديدة» طبعة آولی. ۰۵۱۹۸۳ ۷۷۸ صفحة. 

ابن کثیر. آبو الفداء الحافظ ( ۰۷۷ البداية والنهایف دققه ثلة من 
العلمای» بیروت دار الفک د.ط. ۲ ه/ ۱۹۹۲ TA. YJ‏ 

تفسیر القرآن العظیم. بیروت. دار المعرفة» الطبعة الثالثةء 
۸/۹ ۱1 - 6]. 


۳۹۳ 


1۸ 


1۹ 


۷١ 


V۲ 


V۳ 


V٤ 


كلا 


۷۷ 


النهاية في الفتن والملاحم ضبطه وصححه: الاستاذ آحمد عبد الشافي 
بيروت» دار الکتب العلمية. الطبعة الثانیة» ۱۹۹۱/۸۱۱۱ 1۳۱ 
صفحه . 

الكلينى. أبى جعفر. آصول الکافی» تحقیق: محمد جواد الفقیه. بیروت 
دار الاضوای الطبعة الأولى» ۳ ما ۲ NRE‏ 

واللالكائي. الإمام الحافظ أبي القاسم. ( 418ه). شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعت حققه: محمد عبدالسلام شاهين» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الآولی» ۲۳٤۱ه/۲۰۰۲م»‏ [۱ - ۲]. 

ابن منظور. أبى الفضل. لسان العرب» بیروت. دار صادرء الطبعة 
الأولى» اع اتدل ل 

النسائي. الإمام الحافظ أبي عبدالله عبدالرحمن. (- ۳۰۳ه). سنن النسائي» 
حققه: أحمد شمس الدينء» بیروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
۸٤ ۹‏ صفحة. 

النسفيء ميمون بن محمد» ( 08٠هه).‏ بحر الكلامء دمشق» دار 
الفرفورء الطبعة الاولی» ۱۶۱۷ه/۱۹۹۷م۰ ٤)١١‏ صفحة. 

النووي» أبو الحسين» ( ۲۱۷۲ه). صحيح مسلم بشرح النووي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربى» الطبعة الثالثةء لا.ت» [۱ - ۲٩‏ ۱1 - ۱۸]. 

الما يورق ااققام أبن اتمه شا کی ا 
مسلم» بیروت دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ۳ اه ۱6۱۲ 
صفحه . 

النيسابوري. الامام حافظ آبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم؛ ( 1۰۵ه) 
المستدرك على الصحیحین» تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء بيروت» دار 
الکتب العلمية» الطبعة الرابعة» ۰۵۲۰۰۹ ۳۸۹6 صفحةء [۱ - .]١‏ 

الهیثمی» آحمد بن محمد بن حجرء ( ۹۷۶ه). الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
ره دار المعرفة» د.ط ۵۱۹۸۸/۵۱8۰۸ ۲۷۱ صفحة. 


۲ - المراجع والأعمال الحديثة: 
۸ - الادريسي. لأبي الفضل عبدالله. المهدي المنتظر. راجعه: الشیخ عبدالعزیز 


عر الدين السيروان» بيروت » عالم الكتب» د.ط ۷ اهم ۸۲۰۰ ۱۳ 


صفحه . 
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آبو إسلام» آحمد عبدالله. عبدالسلام البسيوني» یوسف النبعلي» عبدة 
الشیطان في مصرء القاهرة. بيت الحكمة والنشر والتوزیع» الطبعة الاولی 
۷/۷ ۱8۵ صفحة. 

عندما حکم الصلیب. القاهرة» بيت الحکمة للعلام والنشر والتوزیع 
د.ط ۱۹۹۳م. 

الأشقر» عمر سلیمان. العقيدة فى الله. الأردن». دار النفائس» الطبعة 
العاشرة» ۵ ه/ ۱۹۹۵ ۳۰۳ O‏ 

واحة الایمان بالقيامة وآشراط الساعة عند ابن قیم الأردن» دار النفائس» 
الطبعة الثانیف ۲۰۰۸/۸۱۲۸ ۲۵۲ صفحة. 

الأعظمى. محمد ضیاء الرحمن. دراسات فى اليهودية والمسيحية وآدیان 
الك الان مك الرشد تار وار اة اا 
۷۸٤ ۲ ۱‏ صفحة. 

الألبانى» محمد ناصر الدين. وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة 
مکتبة دارین عبدالرحمن بن على الجریسی. د.ط ۱۹۷۶ 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» الریاض مکتبة المعارف 
الطبعة الآولی» ۱8۲۵ه/۰۲۰۰۵ ٩۱‏ صفحة. 

آمامف عدنان. التجديد في الفكر الاسلامي. السعودية» الرياضء دار ابن 
الجوزي» طبعة أولى» 575١هء‏ ۱۱۲ صفحة. 

الباجوري» الإمام العلامة الشيخ إبراهيم» جوهرة التوحید» حققه: الأستاذ 
عبدا لکریم الرفاعي» دمشق» د.ط» ۰۵۱۳۹۱ ۵۱۰ صفحات. 

بدوي. الدکتور عبدالرحمن مذاهب الاسلامیین بیروت. دار العلم 
للملایین» الطبعة الاولی» ۰۱۹۹5 ۱۲۵۸ صفحة. 

البستوي. عبد العلیم المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة 
وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة. الأحاديث الواردة في المهدي في 
ميزان الجرح والتعدیل» بيروت» دار ابن حزم ال الأولىء 
۰ ه/۱۹۹۹م» ٤١‏ صفحة. 

الموسوعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعية. الأحاديث الواردة فى ميزان 
هوالع روت وار اسن يموي تسه از وا 
۰ه/۱۹۹۹م» 4۱۵ صفحة. 
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بقاعي» علي نايف تخریج الحدیث الشریف. بیروت. دار البشاتر 
الإسلامية» الطبعة الثانیف ۱۲۳ه/۸۲۰۰۲ ۲۰ صفحة. 

بلتاجي. محمد. مناهج التشریع الاسلامي في القرن الثاني الهجري: 
القاهرة» دار السلام طبعة آولی ۸۲۰۰/۸۱۲۵ ۲۷۰ صفحة. 
التويجري» حمود بن عبداله» الاحتجاج بالاثر على من آنکر المهدي 
المنتظر. الریاض. الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد الطبعة الآولی» ۱۹۸۳/۸۱۸۰۳م 1۲۳ صفحة. 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. الریاض» دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 5١5١ههء‏ [۱ - "]. 

إقامة البرهان في الرد على من آنکر خروج المهدي والدجال ونزول المسیح في آخر 
الزمان» الرياض» مکتبة المعارف. د.ط ۵ ه/ ۱۹۸۹ ٩‏ صفحة. 
التيجاني» محمد. لأكون مع الصادقین» الموسسة الجامعية للدراسات 
الإسلامية» طبعة منقحت ۸۱۹۹۳ ۳۳۱ صفحة. 

الجزائري» سعید. الماسونية» دمشق. موسسة النوري الطبعة الاولی 
۷ ۰۵۱۹۸۱ ۳۹۲ صفحة. وطبعة آخری» بیروت. دار الجیل 
الطبعة الثالثة» ۸۱۹۹۱/۱۱۲ ۳۹۱ صفحة. 

عقيدة المؤمنء القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمت 
د.ط» لا.ت ۲۸١‏ صفحدة. 

جلي؛ آحمد حمد آحمد دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (الخوارج 
والشیعة). السعودية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت 
لطبعة الثالثة» ۲۰۰۸/۸۱۲۹ 1۹۵ صفحة. 

جمال الدین» آمین محمد. هرمحدون آخر بیان. ... يا أمة الاسلام 
لقاهرق المکتبة التوقيفية» د.ط لا.ت» ۱۲۷ صفحة. 

حداد» عدنان» الخطر اليهودي على المسيحية والاسلام بيروت» دار 
لبيروني» توزیع دار التفائس الطبعة الأولىغ ۰۵۱۹۹۷ ۲۷۲ صفحة. 
حسان. محمد. آحداث النهاية ونهاية العالمء القاهرق. المنصورة» مکتبة 
فياض للتجارة والتوزيع د.ط ۸ ه/ ۰۲۰۰۷ ۶ صفحة . 

الحفظي عبداللطیف بن عبدالقادر. تأثیر المعتزلة في الخوارج والشيعة 
آسبابه وظاهره جدق دار الاندلس الخضرای طبعة آولی ۲۰۰۰م. 
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الخالدي» صلاح عبد الفتاح» القصص القرآني عرض وقائع وتحليل 
أحداث» دمشق دار القلی الطبعة الثانیف ۵۲۰۰۷۵۱۲۸ [۱ - ]. 
سيرة آدم عليه السلام. الآردن» موسسة الوراق. د.ط» ۰2۲۰۰۳ ۱:۲ 
صفحه . 

القبسات السنية في شرح العقيدة الطحاوی دمشق. دار القلم الطبعة 
الاولی» ۲۰۰۹/۸۱۶۲۱م 1۰۰ صفحة. 

الکلینی وتأوبلاته الباطنية للآيات القرآنية فى کتاب آصول الکافی» عمان؛ 
دار الطبعة الأولى» ۷ ۶ صفحة. ۱ 

الدوري» قحطان. العقيدة الاسلامية ومذاهبها» بیروت کتّاب ناشرون؛ 
الطبعة الاولی» ۵۲۰۱۱/۸۱۶۳۲: ۸۱۲ صفحة. 

رحبو. عبد الستار محرقة هرمجدون النووية وعودة المسیح عليه السلام 
بيروت» دار الکتب العلمية. الطبعة الاأولی» ۰۵۲۰۰۷۸۱۸۲۸ ۱5۸ 
صفحه . 

رزق» الشیخ خلیل. الامام المهدي والیوم الموعود. بيروت» دار الولاء 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الثالثة» ۲۰۰۸/۸۱۲۹ 1۵1 صفحة. 
رضاء محمد رشید. تفسیر القرآن الحکیم المسمی تفسیر المنار» تحقیق : فاد 
سراج عبدالغفار القاهرق دار التوقيفية للطباعة» د.ط» لات ۱1 - ۱۲]. 
الرضواني» محمود عبدالرازق. آسماء الله الحسنی الثابتة في الکتاب المقدس 
دراسة مقارنة» القاهرق مکتبة سلسبیل. الطبعة الاولی ۱۲۹ه/۲۰۰۸م: 
۲ صفحة. 
آسماء الله الحسنی الثابتة فى الکتاب والستة. القاهرة مکتبة سلسبیل 
الطبعة الأولى» اه ۵ صفحة . 
آصول العقيدة. القاهرة» مکتبة سلسبيل» الطبعة الآولی» ۱۶۳۰ه/۲۰۰۹م؛ 
۶۹ صفحت [۱ - ۲]. 

مئة القدیر القاهرق مکتبة سلسبیل؛ الطبعة الأولی» ۲۰۰۹/۸۱:۳۰م [۱ 
AE‏ 

كفاية الطالبين» القاهرة» مكتبة سلسبيل» الطبعة الآولی» ۱۶۳۱ه/۲۰۱۰م: 
ET‏ 

الرومي» فهد عبدالرحمن. منهج المدرسة العقلية في التفسيرء الرياض» 
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إدارة البحوث العلمية والافتای. الطبعة الثانية» ۰۵۱۹۸۳/۸۱۰۳ ۸۸۱ 
صفحت [۱ - ۲]. 

آبو زهرة» الامام محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية» لندن - قبرصء دار 
الحدیث؛ د.ط» ۰۸۱۹۸۷ ۷۳۵ صفحة. 

آبو حنيفة حياته - وعصره - آراژه وفقهه. القاهرة» دار الفکر العربي: 
طبعة جديدة» ۰۸۱۹۹۷ 4۱۰ صفحة. 

مالك حیاته. وعصره - آراژه وفقهه القاهرة» دار الفکر العربی الطبعة 
الرابعت ۵۲۰۰۲ ۳۹۲ صفحة. ۱ 

الشافعی حیاته - عصره - آراؤه وفقهه القاهرقی دار الفکر العربی» الطبعة 
الثانية ۷ ه/۰۸۱۹۹۸ ۳۲6 صفحة. ۱ 

ابن حنبل حياته - عصره - آراؤه وفقهه القاهرة» دار الفكر العربى» طبعة 
جدیدت ۲۰۰۸ 75" صفحة. ۱ 
الزحیلی» وهبة. الفقه الاسلامی وآدلته. دمشق. دار الفکر» الطبعة الثالثت 
4ه 9214م )ا 

زكي» عادل. المهدي دولة الاسلام القادمة في ضوء الأحاديث الصحيحة 
والحسنة وردود على ما أثير حول الأحاديث من شبهات بيروت» دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى» 577١ه/0١٠٠م. 4”١‏ صفحة. 

السائح. عبدالحمید عقيدة المسلم وما يتصل بهاء وزارة الأوقاف 
الاردنیف د.ط 1۷4م 

السحمراني» آسعد. الماسونية» نشأتها وآهدافها بیروت دار النفاتس» 
الطبعة الثانیف ۱۱۲ه/۱۹۹۲م ۱66 صفحة. 

سحیمی. آحمد حارس. توثیق السنة بين الشيعة الامامية وآهل السنة فى 
احكام الامامة ونکاح المتعة. القاغزة؛ دار السلا الطبعة الثانیت 
۹ ه/۰۸۲۰۰۱۸ ۶ صفحة. 

السعدي. طارق خلیل. مقارنة الأدیان؛ بیروت. دار العلوم العربية» الطبعة 
الأولی. ۱۲۵ه/۲۰۰۵م: ۲۷۲ صفحة. 

سلیمان. کامل يوم الخلاص في ظل القائم المهدي عجل الله فرجه 
بيروتء دار الکتاب اللبناني الطبعة الخامست ۱۹۸/۸۱۰ ۷۳۵ 
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- سویدان. طارق » فلسطین. ... التارییخ المصور. الکویت. الابداع 


الفكري» الطبعة الثانية» ۱۸۲۵ه/۲۰۰4م 4۳۰ صفحة. 

شقیر. شفیق بن عبد بن عبداله. موقف المدرسة العقلية الحديثة من 
۹ ۰۸۱۹۹۸ 44۷ صفحة. 

الشکعت. مصطفی › الإمام مالك بن انس بیروت » دار الکتاب اللبناني 
طبعة أولى» 5۳ ۱۸۷ ورقة. 

شلتوت› محمود» الإسلام عقيدة وشريعة. القاهرة» دار الشروق» الطبعة 
لثانية عشرء ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 

الصابونی» الشیخ محمد علی. المهدی وآشراط الساعت. بيروت» مكتبة 
لغزالي» الطبعة الاولی ۸۱۹۸۱/۱۰۱ 46 صفحة. 

الصلابی » علی محمد» فکر الخوارج والشيعة فی ميزان الاعتدال» مصر » 
لأندلس الجديدةء الطبعة الالالی» ۱4۲۹ه/۲۰۰۸م ۳۳۵ صفحة. 
طقوش. محمد سهيل» تاريخ الدولة الأموية. بيروت» دار النفائس». 
۳ ه ۱۹۹ ۲۲۳ صفحة. 

تاريخ الدولة العباسية. بيروت» دار النفائس» الطبعة الآولى» 
۷ ه/ ۸۱۹ ۲۷۹ صفحة. 

طویلف عبدالوهاب المسیح المنتظر ونهاية العالم القاهرة» دار السلام» 
الطبعة السابعة» ۱۸۲۸ه/ ۸۲۰۰۷ ۳۷ صفحة. 

طوس نخان لين ال ا اسان قار ار 
۸۱۷۹/۹ ۱۹۱ صفحة. 

العاروري» شاکر. الأشعرية في ميزان الأشاعرة» الأردن» المکتبة الوطنية» 
۲ ۲۱/۵ ۱۲۹ صفحة. 

العباد. عبدالمحسن بن حمد؛ عقيدة آهل السنة والاثر في المهدي المنتظر 
القاهرق مكتبة السنق الطبعة الاولی ۱۱۲ه/۸۱۹۹ ۷۰ صفحة. 
عبدالرحمن. آحمد. الشيعة والسنة دراسة مقارنت القاهرة» مکتبة وهبت 
الطبعة الآولی» ۲۰۰۸/۸۱۲۹ ۳۲۰ صفحة. 

عبدالناصر شومي . بروتوکولات حکماء صهیون وتعالیم التلمود طرابلس ۰ 
مكتبة السائح» الطبعة الاولی ۱۲۰ه/۲۰۰۰م. 
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عبده محمد. رسالة التوحید بیروت. دار الکتب العلمیت د.ط. لا.ت 
۰ صفحة. 

عبیدات محمود سالم. العقيدة الاسلامیف» عمان. الاردن. دار الفرقان 
د.ط ام ۵ صفحة. 

العجمي. آبو يزيد آبو يزيد العقيدة الاسلامية عند الفقهاء الأربعف 
القاهرت ار السلام للطباعة والنشر الطبعة الاولی» ۱:۲۸ه/۲۰۰۷م: 
۲ صفحة . 

العريفي» محمد بن عبدالرحمن. نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى 
الكبرئ السعودية»: الرياض> دار التدمریت 481 العا ام ۳۸۳ 
صفحه . 

الغفیلی. عبدالله بن سلمان. آشراط الساعة الریاض وزارة الشوژون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد د.ط ۱1۲۲ه. 

الغوري» إبراهيم حلمي. آطلس تاريخ القدیم إشراف: محمد قجة 
ود.محمد محفل ود.جلال بکداش ومحمد وحيد خياطة» بيروت» دار 
الشرق العربي» طبعة أولى» 570١ه/؛١٠٠م. ١٠١‏ صفحة. 

فريق البحوث والدراسات الإسلامية (فدا). الموسوعة الميسرة في التاريخ 
الإسلامي» إشراف ومراجعة: قاسم عبد إبراهيم ومحمد عبدالله صالح؛ 
الطبعة السابعة» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع» [۱ - ۲]. 

القاضي» عبدالجبار بن آحمد. شرح الأصول الخمسة» حققه: الدكتور 
عبدالكريم عثمان» مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب (طبعة خاصة 
لمكتبة الاسرة): ۰۵۲۰۰۹ 4859 صفحة. 

قطب. سيدء فى ظلال القرآن» بیروت. دار الشروق» طبعة الثانية 
وروی 411 اها عه نمه E‏ 


- كوراني» علي» عصر الظهور. بيروت» القسم الإعلامي والثقافي في 


موسسة الشهید فرع لبنان» الطبعة الاولی» ۱۰۸ه» ۳۹۲ صفحة. 
الکیلانی. ماجد عرسان. فلسفة التربية الاسلامية بیروت» مؤسسة الریان» 
4 م۹۸ ۷ھ . 

متولي» آحمد مصطفی. صحیح دار الآخرة» القاهرة دار ابن الجوزي: 
الطبعة الأولى» ۱۸۲۲ه/۲۰۰۵م: ۵۳۷ صفحة. 


۳۰۰ 


۱۳۷ 


۱5۸ 


۱5۹ 


1۰ 


1١1١ 


١1 


۱۳ 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


المرجة. موفق. صحوة الرجل المریض. بیروت» موسسة الریّان الطبعة 
التاسعة» ۱۹۹۹/۵۱۲۰ 4٩۱‏ صفحة. 

المرصفی» سعد. الرسول والیهود وجها لوجه. بيروت» مؤسسة الریان» 
الطبعة اثثانیت ۳ ۲ ([۱ - ]. 

المصري؛ زکریا عبدالرازق وحدة الأمة الاسلامية على أسس صحيحة وواقعية 
بیروت» موسسة الرسالت الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه/۱۹۹۲م ۳۰۳ صفحة. 
معروف. نایف. الانسان والعقل» بیروت. دار سبیل الرشاد الطبعة 
الآولی» ۱۹۹۵/۸۱۶۱۵م۰ ۳۱۹ صفحة. 

الخوارج في العصر الأموي» بیروت. دار سبیل الرشاد للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ الطبعة السادست ۲۰۰/۸۱8۲۷ 4۱۵ صفحة. 

مقدم» محمد بن آحمد. المهدي القاهرت دار ابن الجوزي الطبعة 
العاشرق ۲۰۰۸/۵۱۲۹ ٩۳۱‏ صفحة. 

فقه آشراط الساعة. الاسکندریة» مصر دار الخلفاء الراشدین» الطبعة 
الآولی» ۲۰۰۹/۸۱:۳۰م۰ 1۱۸ صفحة. 

منشورات دار الفنون» بروتوکولات حکماء صهیون» بیروت» مکتبة سانح» 
لطبعة الآولی» ۱۸۲۰ه/۲۰۰۰م: ۲۵۳ صفحة. 

مودودي. آبو الأعلی. الخلافة والملك الکویت. دار القلم؛ الطبعة 
لآولی» ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸م ۲۰۰ صفحة. 

الموسوي» موسی. الشيعة والتصحیح الصراح بين الشيعة والتشیع» 
لقاهرة» الزهراء للاعلام العربي؛ الطبعة الاولی» ۱۹۸۹/۸۱۶۰۹ع۰ ۱9۹ 
صفحه . 

الميداني» عبدالرحمن حسن حبنكة» معارج التفکر ودقائق التدبر» دمشق. 
دار القلی الطبعة الأولی ۰۲۰۰/۱8۲۵ [۱ - ۱۵]. 

مکاید يهودية عبر التاریخ دمشق. دار القلم» الطبعة السابعت 
هم ۰۲ 4۷۸ صفحة. 


- روائع من آقوال الرسول دمشق. دار القلم؛ الطبعة الخامست 


۲ ه/۱۹۹۱م» 0۷٦‏ صفحة. 
لعقيدة الاسلامية وأسسهاء دمشق» دار القلمء الطبعة الثالثةء 
۳ اهم ۸۱۹۸۳ ۱ صفحة. 


۳۰۱ 


۷۹ _ ناصر إبراهيم › التوراة بين الحقيقة الأسطورة والخيال» بیروت ولا رذن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الاولی» ٠“47١هم/9١٠٠م‏ 
۷ صفحة. 

١لا١ ‏ النحوي» عدنان علي رضا التوحید وواقعنا المعاص الرياض» دار 
النحوي لير والتوزيعء الطبعة الثانية» ۳ ه/ ۱۹۹۳ ۸ صفحة. 

۱۷۲ - نویهض ۰ عجاج؛ بروت و کولات حکماء صهیون» بیروت » دار الاستقلال 
للدراسات والنشو والمؤسسة العربية للدراسات ورب الطبعة الرابعت 
1م ۶6 صفحة. 

۷۳ _ الهندي» الإمام محمد آنور شاه التصريح بما تواتر في نزول المسيح› 
تحقيق: عبدالفتاح آبو غدة» القاهرة» دار السلام» الطبعة السادسة» 
1 ه/ ۸۲۰۰۵ ۳ صفحة . 

۶ الوابل. یوسف عبدلله. آشراط الساعة. السعودية. الریاض. دار ابن 
الجوزي» الطبعة التاسعة» ۸ ه/ ۱۹۹۷ ۳ صفحة. 

ه/ا١ا ‏ ورهلنج» ترجمة الدکتور پوسف نصر اللّه» الكنز المرصود فى قواعد 
التلمود» دمشق » بيروت» الدار الشامية» الطبعة الثانية» ۲ صمحة. 

۲۲ - وکاز» وليام غاي. أحجار على رقعة الشطرنج» بيروت» دار النفائس» 
الطبعة الرابعة عشر » ۱ ه/ ۲۰ ۵ صفحة. 

۷ - وفيتش» شريب سيريد» ترجمة مأمون سعید حكومة العالم الخفية» بيروت» 
دار التفائس » الطبعة التاسعت ۱ ۰۱۹۹۰ 1 صفحة. 


E‏ مراجع البهود والنصاری: 

۸ الکتاب المقدس. إصدار الكتاب المقدس فى الشرق الاأوسط ۶۲۶ صفحة. 

۹ کتاب العهد الجدید. ۱ 

۰ - ازالة العوائق آجوبة کتابية صريحة لمسائل مهم منطق ال فی التوراة الأنبیاء 
والانجیل» د.ط. د.ت» ۹٩۱‏ صفحة. 1 


لا لا لا لا لا لا 


تقدیم AAR ES A‏ اه ی E‏ کی مهتم هو 211111000 
أ أهميّة الموضوع ب 0 رش مت ور و 
ب 35 مصادر المشكلة 1[ 1 1 1 1 1[1[1[ E SLE [| [ TEN E RAS‏ 


ج - إشكالية البحث ا 000 ش51 


المهدي في لسان العرب : SSE SRSA‏ 
ماذا نستنتج من معانی المصطلحات؟ E EE OEE‏ 


الباب الأول: المهدي عند اليهود والنصارى RONG‏ 
الفصل الأول: فكرة المهدي المخلّص عند اليهود. 5 


المبحث الأول: نشأة فكرة خروج المخلص (المهدي) لدى اليهود 


بعثة سيدنا إبراهيم تلل ورفع القواعد 5001 


ولادة یعقوب لاد 0 ع طق فا قا واو و EE‏ واه اه ا وك ولاو جع ا فد دري 
یعقوب کار : عد SRS‏ هیا NS O‏ و ی 


۳۰۳ 


یو سف تلكا : نمطي یب اهر ی و لود 4 پا ای ور هر موی بو هر ری تک دب E ake‏ 
فصه موسی و TE E A A E A E r‏ و 
بنو إسرائيل في عهد يوشع بن نون: ب ا ES‏ 


المبحث الثانی: الفكرة المتأصلة فى العقل اليهودي «المخلّص من نسل 
داود للا » ا A A E SARS‏ 


قصة طالوت مع جالوت : e ESAS ESSA‏ 
داود تللا الخليفة وانشاژه لأول خلافة. 9[ 
عصر انهیار مملكة بني اسرائیل ESS‏ هو و ها 
المبحث الثالث: المخلص (المهدي) في العهد القديم NS‏ 
نبذة عن العهد القديم (التوراة) - 0 


تقسم التوراة إلى ثلاثة أقسام 12111101170111 
ما ورد عن المخلص (المهدي) في التوراة المحرفة: ب طوبه بوي 
ما جاء حول المهدي في التلمود ام OES RKO‏ مه وه Sele‏ مه 


ما ورد في آمر المهدي في بروتوکولات حکماء صهیون : رف 
الفصل الثاني: المخلص في النصرانية بارس EE SSS‏ 
المبحث الاول: موقف اليهود من دعوة المسیح 2 A Sa‏ 
© اليهود ودعوة المسيح ۶و E‏ ل REE‏ 
المبحث الثاني : يسوع (المهدي) كما ورد في الإنجيل 5 221100000000 


2 المدخل إل الإنجيل (سیدنا يسوع المسيح) : 35 يي EET‏ 
۲ -. يسوع (المهدی) کما ورد ذكره في الإنجيل : ا اي 


المبحث الثالث: نظرة المسيحيين إلى المخلص فو تك e‏ ی ی 
الباب الثاني : كيفية ثبوت العقيدة عند المسلمين ومنزلة المهدي منها E‏ 
الفصل الاول : منزلة المهدي من آصول العقيدة 1 


المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحا ذاکرین أركان العقيدة الاسلامية. 
المبحث الثاني: مناط الحکم في الاعتماد على الأدلّة النقلية في إثبات 


الأمور الغيبية 8 0 0 E A N‏ 
رشان بالعنت SS‏ 1[ ی 


المبحث الثالث: - المنهج في إثبات الامور الغيبيّة : DOE‏ 
المبحث الرابع: آقوال الأئمة في العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة [ز[1[ز[ز[ |[ O O‏ ا ا ا 10 
الفصل الثاني: ثبوت العقيدة بعد الأئمة الاربعة إلى یومنا هذا و 
المبحث الأوّل: نشأة الفرق بين المسلمين N‏ 00 
آثر الفتنة فى ظهور الفرق: هن 
العبعف الثاني : العقيدة عند الفرق الاسلامية O‏ 
أولاً: الخوارج : تعريفها ونشأتها : 0008 |[ RL‏ و ی 
المبادئ العامّة للخوارج: EEE‏ ل م 
عقبدة الخوارج : ا ا بت مر ار ره 
من سمات الخوارج ونزعاتهم في العصر الحديث: - N‏ 
دعواهم أن زعيمهم «المهدي المنتظر»: ا a RA‏ 
اا الشيعة: تحر ها رنه فا O N CT‏ 


N E OE اتا ی‎ 


المبحث الثالث العقيدة عند علماء العصر الحديث O‏ 
او الا تافو 00002 0 SE E‏ 
مصدر التلقّي عند الا شاعرة Ee SSS At‏ 

الباب الثالث والأخير: ویتناول المهدي في الأحاديث التي وردت في 
ذكره» صفاته ظهوره وآحادیث آخری یحتمل کونها في شأن المهدي. 


۳۰۵ 


۳۳۳ 


الموضوع 


الفصل الأول: الأحاديث التي وردت في ذکر المهدي صفاته وظهوره. 
وأحاديث أخرى يحتمل كونها في شأن المهدي. ا 
المبحث الاول: من هم آهل الحدیث وما عقیدتهم؟ و و 
المبحث الثانی : الأحاديث التی وردت فى المهدي تلمیحا وتصریحا. 
المبحث الثالث: الائمة ان الذین ۳ على تواتر أحاديث المهدي 


المبحث الاول: من هم آهل الحدیث وما هي عقیدتهم؟ ای وه مه 
أولاً* التعریف بأهل الحدیث ل ا ی 


المبحث الثانی: الأحادیث التی وردت فی المهدي تصریحاً وتلمیساً 
وأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي زد د 01000000 


ما تفيده هذه الأحاديث ST ARSE TR‏ ی 
المبحث الثالث: الأئمّة والعلماء الذين نضّوا على تواتر أحاديث المهدي 
والتصاديق التي جاءت في شأن المهدي ER aa.‏ 
الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي 9د د 011011111 
الفصل الثاني: الشبه في شأن المهدي E‏ و 


المبحث الأول: الشبهة الاولی: هي شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقرآنیین؛ 
وهم یقولون: «لم يرد في القرآن آية إشارة إلى المهدي ولا حجة فیما 
سوی القران» ی و ماو زانیا او رد ی 1[ 1[ [ ی و ری هو 

المبحث الثاني: الشبهة الثانية: «نظرنا في آحادیث المهدي فلم نجد منها 
حدیثا واحدا في الصحیحین ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير 
الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو في أحدهما». 00006 


المبحث الثالث: موقف المدرسة العقلية الحديثة في شأن المهدي 20011011 
الخاتمة O OO OD ODS,‏ 
النتائج SR N SE DED‏ و الوا RA A SA‏ 
توصيات 0 4 ونان ره له ا 
الفهارس و لل ما لمالا من لم و و لاا انلو م لل امن و و ال و و و و و و ل ال الى ا ا ا و و ا و و و و و و و و و و و 
أولاً: قائمة المصادر والمراجع. ا N‏ 

ا فرش داز ا ی 


۳۰۹۳ 


۳۷۰ 
۳۷۵ 
۲۸1 
۲۸1 
YAY 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 


الموضوع 


1 e المصادر‎ ١ 
المراجع والاعمال الحديثة‎ - ۲ 

۳ - مراجع اليهود والنصاری 
فهرس المحتویات ی 


جم ارم يننا طم ل كن د 06 هه 


هو صر 
© دم 
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|الاسلام بين المنتسبين اليه والملتزمين به 


م 0000000 ۳ 
اهاب اليس عن جواز الصلاة حابر الراس ...امد الصيق المارياجمك مسن عي 
۲ 2 ۰ 


ازالة الغمامة عمن لبس العمامة 2 ۷ ب 


f 
و‎ 5 


A RE TTT 
7-2 ET 
اتام ار نے ادم ل‎ 
: لاثر الطيب من كلام المصطفى‎ 
الاحكام السنية في الاحوال الشخصية‎ 


3 


0 
FF 
1 
ا‎ 


4 5 


1 
1 
3 


۰ 
۰ 
0 
۰ 
۰ ۱ 


اشواق دغمان۱ جمال حسن عبيدة 


ا 


اجمال حسن عبيدة 
الامام علي بن ابي طالب واولاده عند اهل السنة ۰ ن عبيدة 
الانجيل والقران في كفتي الميزان بيطاراج : 
الانصار سر من اسرار التاريخ محمود يديع اجمال حسن عبيدة 
الايات الكونية في القران الكريم 22-2 ألشطي١جمالحسن‏ عبيدة 
الايدز بين الطب والاسلام 22222 إحمدابوالشباب١جمالحسن‏ عبيدة 


1 ۱ 
۱ 
3 


: 
1 


۰ 


3 
: ا 
1 

Ef 


4 


و همال حسن عبيدة 

التفريق بين الزوجين اندى عيتاني١‏ جمال حسن عبيدة 

التفضيل بين علي وابو بكر الامام جعفر الصادق۱ جمال حسن عبيدة . . 
التقعيد النحوي وعلاقته بالقراءات السبع اماني حلواني۱ جمال حسن عبيدة 


الجوامع من الدعاء محمد عبد العزيز و جمال حسن عبيدة 


م 
1 
1 


الحق لما اختلف فيه من الحق ج 1/8 أمصطفى عزيزجمل حمن عيدة 
الحقائق والعوائق في الوحدة الم ندال مس مي 
الحكمة والموعظة (د احمد صر )...یناب ولم جم حن می 


لحت 


م 
1 
5 


EET ST 
الدعوة الاسلامية بين الفردية والجماعية الشطي ۱ جمال حسن عبيدة‎ 
السحر والكتابة بين الواقم والخیال ۱ شیرین لبیب خورشید‎ 


الخلافات الزوجية ا آمبی نيا جل حن عیب 


یر مایم علی اسان مت 
الشمائل المحمدية 
هر 


3 1 
شيخ خاد الازهري وجهوده النحرية 
العلم والقران 


ية مذي اجمال حسن عبید 
الماء الزرقاء طبيا 
المرشد الى احكام التجويد تب الآول 
المرشد الى احكام التجويد الكتاب الثالث 
المرشد الى احكام التجويد الكتاب الثاني 


جمال 
تور في حية ا 
جمال 


المرشد الى احكام التجويد لاب اران 
تساج الثلاك: له المنورة 
المساجد الثلاث: مكة المكرمة 

0 


جامعة ابن تيمية في مرج الزهور 
حقوق المراة في الاسلام : 
حقيقة المهدي 
حیث تشد الرحال 
خریجو از هر لبنان منذ التاسيس الى الان أجمال هن عبيدة | 


المشكلة السكانية ومعالجتها في الاسلام 
ا 


: جمال 
المولد النبوي عبد الله خالدي ۱جمال حسن عبيدة 
الهضيبي قائد المسير جمال حسن عبيدة 


خطب الشيخ درويش کنعان رحمه الل تعالی 


خلاصة الغلا في الین رايا 
و 
TS‏ 
رسالة في المنطق ( ابن تيمية ) خليل عيتاني١‏ جمال حسن عبيدة 


رسالتان بين البابا والمودودي جمال حسن عبيدة 


دور علماء الازهر في مصر لتق 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 


رعاية الاسلام للشباب الشطي ۱ جمال حسن عبيدة 


رت لس اف 


۴ 


3 
3 
2 


۳ 
۱ 
7 
1 
5 
3 
0 


2 


سر الليالي ( احمد فارس الشدياق) 
سلسلة الاسلام الصافي 


05 


ماجد الرسي١‏ جمال حسن عبيدة 
2 500 مجلد ز الت 
جمال حسن عبيدة 
جمال حسن عبيدة 


e 


۱ 

1 

5 
1 
9 

| هی 
3 


۰۲۱ ۵ ۳ 


ا 
3 
3 
3 
۶ 
3 
1 
١‏ 
3 
ج 


سلسلة قصة داعية 411 


5 > ۳ 


0 
0 
۰ 
0 
٠ 
1 


6 
3 
۱ 
0 
1 
م 
ع 
3 


<2 


5 


1۳ 


¢ 
3 
5, 
2 
۳ 
E 
۱ 
1 


شجرة ال العيتاني 

شم النسیم عيد ام طقوس 
شهادة جمال باشا في القضية الارمنية بخط يده جمال باشااجمال حسن عبيدة 
شهيدة الانسة الداعية - قصة داعية - جمال حسن عبيدة 
عاشؤراء ومقتل الحسین عند اهل السنة والجماعة 
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فتح البيان في مقاصد القران 1611 ن خان ن عبيدة 

فتوى شر عي بع حسنين محمد مخلوفاجمال حسن عبيدة 
قصص القران الکریم 2 الشطياجملحسنعيية 

کاب الكفاية لذوي العناية 2 أعبدالاسطفاخوري'جملحسن عيدة 
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كتابان في العمامة 


كتاب مصطفى شعيب الوحيد جمال حسن عبيدة 

كل ما تود معرفته على حافة الخمسين من عمرك اجمال حسن عبيدة 

لماذا اصلي الحناوي۱ جمال حسن عبيدة 

ماثر اهل البيت عند اهل السنة والجماعة الهيتمياجمال حسن عبيدة 

ماساة الداعية في البوسنة والهرسك جمال حسن عبيدة 
: 5 قر) 


محاضرات في اميركا (احمد صفر أبن التراب۱ جمال حسن عبيدة 
محمد علي والدولة العثمانية 


نهدي الحمصياجمال حسن عبيدة 
محمد عمر الداعوق رائد الدعوة في لبنان 0 
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6 أنور الهدی ۱ قصة داعية جمال 
7 أهديل ورفاعةا قصة داعية جمال 
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